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إهداء

إلى أرواح الشهداء في عملية »طوفان الأقصى«

رحمهم الله جميعًا وأسكنهم فسيح جناته آمين.
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مقدمة المترجم 

ــاج دراســة  ــا« هــو نت ــاب »الحــروب الموجهــة إعلاميً هــذا الكت

ــة  ــان الثاني ــذ حــرب لبن ــه ومن ــف أن ــر كي ــة ومبتكــرة، تظه معمق

عــام ٢٠٠٦م، تغلغلــت وســائل الإعــلام – بمنطقهــا ومبــادئ عملهــا 

– في عــالم الحــرب التقليديــة وغيرتــه جذريــاً. ففــي الحــروب 

ــين  ــي المحارب ــى وع ــير ع ــين إلى التأث ــعى كلا الطرف ــة، يس الحديث

ــدولي.  ــام ال ــرأي الع ــراع وال ــة في ال ــك المجتمعــات المتداخل وكذل

ويــدور الــراع عــى سرد الروايــات مــن خــلال الصــور المعروضــة 

عــى شاشــات التلفــاز وأجهــزة الحاســوب والهواتــف الذكيــة. هــذه 

الصــور لا تقــل في أثرهــا وأهميتهــا عــن التحــركات العملياتيــة 

التــي تقــوم بهــا أطــراف الــراع عــى الأرض، بــل إنهــا في الحــروب 

ــا. ــة منه ــا تكــون أكــر أهمي الموجهــة إعلاميً

ــا.  ــدة ومنطقه ــادئ لغــة الإعــلام الجدي ــاب أولا مب يعــرض الكت

وبعــد مناقشــة مبدئيــة للثــورة الاجتماعيــة التــي حدثــت في أعقاب 

التغــيرات التكنولوجيــة في وســائل الإعــلام – التغــيرات التــي خلقــت 

»المجتمــع الريزومــاتي« – يتنــاول الباحث حــروب الجيش الإسرائيلي 

ضــد حــزب اللــه وحركــة المقاومــة الإســلامية »حــماس« منــذ عــام 

٢٠٠٦م ويصــف كيــف تمــت إدارة هــذه الحــروب الموجهــة إعلاميًــا.
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ــم  ــل في فه ــا إسرائي ــي واجهته ــة الت يوضــح التحليــل الصعوب

ــة والمؤلمــة التــي  ــة التكيــف الطويل جوهــر هــذه الحــروب وعملي

مــر بهــا الجيــش الإسرائيــلي حتــى فهــم طبيعتهــا. ويــرح لمــاذا لا 

تــزال إسرائيــل، حتــى بعــد تشــكل مثــل هــذا الفهــم، تواجــه عقبــة 

ــق ضرراً  ــا تخل ــا في جوهره ــة إعلاميً ــروب الموجه ــراتيجية: الح اس

ــد  ــه التحدي ــى وج ــزة ع ــي مي ــراع وتعط ــوى في ال ــب الأق للجان

للجانــب الأضعــف، لأن الضعيــف قــادر عــى الاســتفادة مــن منطق 

وســائل الإعــلام بشــكل أفضــل. فحــرب الصــور، عــى ســبيل المثــال، 

ــرف  ــه الط ــل من ــاني وتجع ــذي يع ــرف ال ــع الط ــا م ــق تعاطف تخل

المحــق أيضــا.

التعريف بالكاتب:

البروفيســور يــورام بــيري هــو عضــو في القســم الأكاديمــي لكليــة 

كي للربيــة ورئيــس معهــد جيلدنهــورن للدراســات الإسرائيليــة 

ــد  ــاركين في معه ــين المش ــار الباحث ــد كب ــد وأح ــة ماريلان في جامع

ــب.  ــل أبي ــي بت ــن القوم دراســات الأم

هــو عــالم اجتــماع ســياسي مختــص في مجــالات علاقــات المجتمــع 

بالجيــش والسياســة والإعــلام. وقــد نــر عــرات المقــالات إضافــة 

 Generals in the :ــا ــع، ومنه ــذه المواضي ــب في ه ــة كت إلى خمس

Cabinet Room: How the Military Shapes Israeli Policy؛ 

Tele populism: Media and Politics in Israel. وكذلــك يــد 
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الرجــل في أخيــه: اغتيــال رابــين وحــرب الثقافــة في إسرائيــل. 

البروفيســور بــيري هو نائــب رئيس الجمعيــة الدولية للدراســات 

 .Israel Studies Review الإسرائيليــة ومحــرر المجلــة الخاصــة بهــا

وقــد شــغل ســابقا منصــب المستشــار الســياسي لرئيــس الحكومــة 

إســحاق رابــين ورئيــس تحريــر صحيفــة دافــار.

ــا  ــه، ومنه ــز عــن أعمال ــن الجوائ ــد م ــيري عــى العدي حصــل ب

جائــزة التقديريــة باســم رئاســة الدولــة ورئاســة الــوزراء، وجائــزة 

الجمعيــة الإسرائيليــة للعلــوم السياســية، وجائــزة تشتشــيك لــأدب 

العســكري، إضافــة إلى جائــزة The best of the best المرموقــة عــام 

ــدة  ــات المتح ــين في الولاي ــن والأكاديمي ــة الناشري ــن رابط 1997م م

الأمريكيــة.

أبو بكر خلاف

إسطنبول / 7 أكتوبر ٢٠٢3
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أعلمــة المجتمــع المعــاصر )ســيطرة وســائل الإعــلام عــى المجتمع 

المعاصر(

في أوائــل يناير/كانــون الثــاني عــام ٢٠1٦م، ظهــر مقــال متواضــع 

في العديــد مــن الصحــف بالولايــات المتحــدة، جــاء فيــه أن رؤســاء 

الأجهــزة الأمنيــة الأمريكيــة قــد غــادروا واشــنطن العاصمــة في رحلة 

خاصــة إلى الســاحل الغــربي للقــارة الأمريكيــة لمقابلة رؤســاء شركات 

الاتصــالات مــن مــدراء فيســبوك وتويــر وأبــل وجوجــل وغيرهــم 

في وادي الســيليكون. وكان الغــرض مــن الاجتــماع هــو صياغــة 

اســراتيجية مشــركة للحــرب ضــد مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة 

الإســلامية »داعــش«.

مــن الصعــب العثــور عــى حــدث هــام آخــر يعــبر بمثــل هــذه 

القــوة عــن طبيعــة الحــرب التــي تخوضهــا أمريــكا ضــد التنظيــمات 

المســلحة والإرهابيــة في »الفضاء المعلومــاتي«، والبُعد المعرفي في هذه 

المواجهــة لا يقــل أهميــة عــن المكــون العمليــاتي، بل وربمــا يتجاوزه. 

ــم وتعــرف  ــدرك وتفه ــد أن ت ــا لاب ــر فيه ــي تنت هــذه الحــرب ل

كيــف تســتفيد مــن الســلاح التكنولوجــي الحديــث وهــو »وســائل 

ــي. ــل الاجتماع ــات التواص ــها منص ــى رأس ــة« وع ــلام الحديث الإع
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ــردة  ــد مف ــه تج ــتغرب أن ــن المس ــس م ــذا، فلي ــوء ه ــى ض وع

ــن 57  ــون م ــر مك ــرات في تقري ــن 8 م ــر م ــلام أك MEDIA أو إع

صفحــة لأحــدث وثيقــة صــادرة عــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة، 

ــدار  ــر الخطــوط العريضــة للحــروب عــى م ــث يصــف التقري حي

.Joint Operating Environment 2035 العريــن عامــا القادمــة

ــام 1991م  ــج ع ــرب الخلي ــير ح ــت تأث ــك، وتح ــل ذل ــى قب حت

والبــث المبــاشر مــن ســاحة المعركــة، تنبــأت ورقــة تقديــر موقــف 

أعدهــا معهــد شورنشــتاين للسياســة والإعــلام في جامعــة هارفــارد 

ــما  ــاشرة. ك ــواء مب ــى اله ــا ع ــيتم بثه ــة« س ــرب التالي ــأن »الح ب

تــم الإعــراب عــن رأي مماثــل مــن قبــل بــاري ديســامور، مراســل 

الشــؤون الدبلوماســية الســابق في شــبكة ABC حيــث جــادل بــأن 

التصغــير “Miniaturization” والرقمنــة “Digitization” وغيرهــا 

مــن الابتــكارات التكنولوجيــة ســتؤدي إلى حقيقــة أنــه في الحــروب 

التــي تــلي حــرب الخليــج ســيقوم المراســلون بوصــف ســير المعــارك، 

لأول مــرة في تاريــخ الحــروب، عــى الهــواء مبــاشرة مــن ســاحات 

القتــال. وبالفعــل، عندمــا انتهــت »الحــرب التاليــة« – وقــد كانــت 

ــف عــام ٢٠٠٦م  ــي اندلعــت في صي ــة الت ــان الثاني هــي حــرب لبن

ــد  ــد: »لق ــس المعه ــرت في نف ــرى ن ــف أخ ــة موق ــرت ورق – ذك

ــوءة”. تحققــت النب

ــام  ــج الأولى )ع ــرب الخلي ــن ح ــه في كل م ــن أن ــم م ــى الرغ ع

ــاك شــبكات  ــة )٢٠٠3م( كانــت هن ــج الثاني 1991م( وحــرب الخلي
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ــام  ــة )ع ــان الثاني ــرب لبن ــى ح ــه حت ــاشر، إلا أن ــث مب ــوم بب تق

ــب  ــع الكئي ــاشرة للواق ــور مب ــث ص ــبكة بب ــم أي ش ٢٠٠٦م( لم تق

لســاحة المعركــة: بيــوت وقــرى دمــرت في الغــارات الجويــة، شــيوخ 

ــم  ــون دُماه ــال يحتضن ــدف، أطف ــلا ه ــاض ب ــين الأنق ــون ب يتنقل

الممزقــة، صواريــخ حــزب اللــه تســقط عــى شــمال إسرائيــل وتجــبر 

آلاف الأشــخاص عــى الفــرار مــن منازلهــم أو الاختبــاء في الملاجــئ، 

ــك الصيــف  ــه في ذل ــل وحــزب الل ــين إسرائي لقــد كانــت الحــرب ب

هــي أول حــرب تبــث عــى الهــواء مبــاشرة بــكل مــا تحملــه الكلمة 

مــن معنــى.

ربمــا كان مارفــين كالــب)1( وشريكــه، اللــذان صاغــا التقييــم 

القائــل بــأن »الحــرب القادمــة ســيتم بثهــا عــى الهــواء مبــاشرة«، 

عــى حــق، لكنهــما قلــلا مــن أهميــة التغيــير الثــوري الــذي عــبرت 

ــه  ــذي أجريت ــادني البحــث ال ــث ق ــة. حي ــان الثاني ــه حــرب لبن عن

حــول تلــك الحــرب إلى اســتنتاج مفــاده أنهــا كانــت نوعــا جديــدًا 

ــل  ــارد، مث ــد هارف ــون في معه ــأ الباحث ــد أخط ــروب. لق ــن الح م

 mediated( ”ــا »حــرب وســائط ــا بأنه ــن غيرهــم، في تعريفه كثيري

 .)mediatized war( ”ــا war(. لقــد كانــت »حربــا موجهــة إعلاميً

ــين  ــن ظاهرت ــبران ع ــما يع ــا، وه ــان تمامً ــان مختلف ــذان مفهوم ه

)1( مارفــين كالــب Marvin Kalb )ولــد عــام 1930م(: هــو أكاديمــي وصحفــي أمريــي، ومؤســس 

مركــز شورنشــتاين للإعــلام والسياســة والسياســة العامــة، مــع »إدوارد آر مــورو« أســتاذ الصحافــة 

ــورج  ــجامعة ج ــة لـ ــج التابع ــس كلارك ويلين ــة جيم ــل كلي ــا زمي ــو حاليً ــة. وه ــة العام والسياس

ــه عضــو في الهيئــة الاستشــارية لمــروع المجتمــع الأطلــي. واشــنطن، كــما أن
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ــير. ــرق كب ــما ف ــين يوجــد بينه اجتماعيت

إن الاعــراف بأهميــة وســائل الإعــلام في المجتمــع المعــاصر 

وبالتغيــيرات التــي أحدثتهــا في طريقــة التنظيــم الاجتماعي مســتمر 

ــاني مــن القــرن  ــذ النصــف الث ــدة. فمن ــذ ســنوات عدي بالفعــل من

المــاضي، قــام باحثــون في العلــوم الاجتماعيــة في كثــير مــن الأحيــان 

بوصــف الطريقــة التــي أصبــح بهــا الإعــلام مؤسســة مهمــة، عامــلا 

وســيطاً، تؤثــر عى طريقة الحيــاة وتغير طريقــة التفاعل الاجتماعي 

بــين النــاس وكذلــك بــين المؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة وداخلهــا. 

ــة، وكذلــك  ــع المجــالات الاجتماعي وقــد كان هــذا صحيحــا في جمي

ــوم  ــذ الهج ــة من ــام – وخاص ــرب فيتن ــرب: ح ــال الح ــا في مج أيض

المشــرك الــذي شــنه الفيــت كونــغ)1( ضــد قــوات جمهوريــة فيتنــام 

وضــد جيــش الولايــات المتحــدة في عــام 19٦8م )هجــوم تيــت()٢( 

والــذي كان بمثابــة نقطــة التحــول في الحــرب – وهــو يوضــح معنــى 

مفهــوم »مجتمــع وســيط« في المجــال العســكري أيضــا.

ــا”  ــة إعلاميً ــح »موجه ــتخدام مصطل ــلام في اس ــو الإع ــدأ باحث ب

)1( فيــت كونــغ Viet Cong )الجبهــة الوطنيــة لتحريــر جنــوب فيتنــام(: حركــة مقاومــة مســلحة 

فيتناميــة نشــطت بــين عامــي 1954 – 1976م.

)٢( هجــوم تيــت Tet Offensive: هجــوم شــنه الثــوار الفيتناميــون »الفيــت كونــج« بتخطيــط مــن 

الجــرال جيــاب وقيادتــه فيــما بــين 29 يناير/كانــون الثــاني و25 فبراير/شــباط عــام 196٨م، واســتمد 

اســمه مــن الاحتفــالات الفيتناميــة ببدايــة الســنة القمريــة حســب التوقيــت المحــي. وقــد اكتســح 

فيــه المهاجمــون أكــر مــن 90 موقعــا ومركــز قيــادة للقــوات الأمريكيــة وكبدوهــا خســائر كبــرة 

في المعــدات والأفــراد، كــما تكبــدوا خســائر أكــر، ولكــن الأمــر دفــع القيــادة الأمريكيــة إلى إعــادة 

النظــر في اســتراتيجيتها حــول الحــرب و »فتنمــت« الحــرب )أي تــرك الحــرب لأصحابهــا الأصليــين 

مــن الفيتناميــين(، الأمــر الــذي كان لــه الأثــر البالــغ في نتيجــة الحــرب عنــد نهايتهــا.
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 ،)mediated( ”وتخلــو عــن مصطلــح »وســيطة )mediatized(

عندمــا أدركــوا أن الإعــلام لم يعــد مجــرد عامــل وســيط وقــد أحــدث 

بالفعــل تغيــيراً أكــر جوهريــة وعمقــا في طبيعــة المجتمــع الحديث. 

أمــا أفضــل مــن وصــف ذلــك فــكان بيــير بورديــو)1(، الــذي اســتخدم 

ــذا  ــيري( له ــم الغ ــا Heteronomy” )الحك ــح »هيتيرونومي مصطل

الغــرض. ووفقًــا لــه، فــإن مــا حــدث في المجتمــع المعــاصر هــو أن 

وســائل الإعــلام قــد اخرقــت جميــع المجــالات الاجتماعيــة وألغــت 

ــا لا  ــببت في جعله ــاً وتس ــا جذري ــد غيرته ــا. لق ــتقلالية كل منه اس

تعمــل بعــد الآن وفقــا للمبــادئ الفريــدة لــكل منهــا، وإنمــا وفقــا 

لأســاليب إنتاجهــا أو أنمــاط نشــاطها أو قواعــد عملهــا. وزعــم 

الفيلســوف الفرنــي أن وســائل الإعــلام، وخاصــة التلفزيــون، قــد 

ســيطرت عــى جميــع الإنتــاج الثقــافي.

ــائل  ــع وس ــل م ــم التعام ــوسي )mediated(، يت ــع ال في المجتم

الإعــلام ككيــان محايــد يقــف عــى مســافة متســاوية مــن الأحــداث 

التــي يغطيهــا ومــن الجمهــور الــذي يشــاهدها أو يقرأها أو يســمع 

عنهــا. في هــذا المفهــوم يمكــن الافــراض بــأن وســائل الإعــلام تلعــب 

دور الناقــل والموصــل وكذلــك المحَُكِــم في المجتمــع الموجــه إعلاميــا، 

)mediatized( مــن ناحيــة أخــرى، تســببت وســائل الإعــلام في 

ــين  ــد الفاعل ــي، أح ــماع فرن ــالم اجت ــو Pierre Bourdieu )1930 – 2002م(: ع ــر بوردي )1( بي

ــماع  ــم الاجت ــة في عل ــرز المراجــع العالمي ــة بفرنســا، وأحــد أب ــة والفكري ــاة الثقافي الأساســيين بالحي

ــف  ــذ منتص ــة من ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــا في العل ــراً بالغ ــدث تأث ــره أح ــل إن فك ــاصر، ب المع

ــن. ــرن العري ــن الق ــتينيات م الس
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إحــداث تغيــير ذي مــدى أبعــد بكثــير: حيــث أصبحــت متشــابكة 

مــع أنشــطة المؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة، وبالتــالي فــإن 

التفاعــل الاجتماعــي – ســواء بــين الأفــراد داخــل هــذه المؤسســات 

ــائل  ــل كل شيء في وس ــم أولا وقب ــها – يت ــات نفس ــين المؤسس أو ب

الإعــلام نفســها. 

ــح المجتمــع معتمــداً عــى وســائل الإعــلام، وطريقــة  لقــد أصب

عملهــا، ومنطقهــا. هــذا مجتمــع لم يتــم فيــه توســيع قــدرة التواصل 

البــري فحســب، بــل إن الحــدود بــين الأنشــطة التواصليــة وغــير 

التواصليــة تنهــار وتختفــي، إنــه مجتمــع يضطــر فيــه النــاس 

والمؤسســات إلى ملاءمــة وتكييف أنفســهم مع قيود وســائل الإعلام.

ــارزة  ــة ب ــه الإعلامــي« مكان اكتســبت فكــرة »الأعلمــة والتوجي

 )ICA( ــة ــا رئيســة رابطــة الاتصــالات الدولي ــا خصصــت له عندم

ــام ٢٠٠٦م،  ــة في ع ــنوي للمنظم ــر الس ــي في المؤتم ــا الرئي خطابه

media�  حيــث تناولــت أيضًــا البعــد اللغــوي لمختلــف المفاهيــم،

mediatization ،medialization ،mediazation ،tion، والخلــط 

الــذي حــدث بينهــا بســبب اســتخدامها في لغــات مختلفــة – الخلط 

ــا  الــذي هــو ليــس لغويــا فحســب، بــل يعكــس أيضًــا جــدلاً نظريً

مثــيرا للاهتــمام حــول هــذا الموضــوع.

كان المجــال الســياسي هــو أول مجــال يتــم فيــه تحديــد ظاهــرة 

ــية  ــورة السياس ــن الث ــة ع ــي«. في دراس ــه الإعلام »الأعلمة/التوجي

التــي حدثــت في إسرائيــل في العقــد الأخــير مــن القــرن العريــن، 
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قمــت بتحليــل »الأعلمة/التوجيــه الإعلامــي« وشرحــت بأنــه عمليــة 

تغلغلــت فيهــا وســائل الإعــلام، وخاصــة التلفزيــون، في قلــب 

ــل  ــياسي، ب ــاط الس ــية للنش ــاحة الرئيس ــت الس ــة، وأصبح السياس

وأصبحــت عامــلاً مســتقلاً في اللعبــة السياســية. وقــد أحدثــت هذه 

العمليــة تغيــيرا جوهريــا في معنــى مفهــوم السياســة؛ حيــث تمــت 

إعــادة تشــكيل العلاقــة بــين الإعــلام والسياســة بصــورة مختلفة عما 

كانــت عليــه في المــاضي: تبنــت السياســة منطــق الإعــلام، وفقــدت 

ــين  ــل ب ــد نشــأ تكاف ــي. لق ــت في الفضــاء الإعلام اســتقلاليتها وذاب

السياســة والإعــلام، واندمجــا معــاً، ومــا تــم إنشــاؤه هــو »السياســة 

Media policy ــة الإعلامي

ومــن الأمثلــة المفيــدة في إسرائيــل عــى الانتقــال مــن السياســة 

القديمــة إلى السياســة الجديــدة، الموجهــة إعلاميًــا، كانــت انتخابــات 

الكنيســت التــي أجريــت في عــام 199٦م. ففــي هــذه الانتخابــات 

ــز)٢(،  هــزمَ بنيامــين نتنياهــو)1( منافســه الأكــبر ســنا، شــمعون بيري

ــدة،  ــلي يفهــم منطــق السياســة الجدي ــم إسرائي ــه كان أول زعي لأن

السياســة الإعلاميــة Media policy.  وعــى غــرار كل مــن الرئيــس 

ــب  ــغل منص ــي ش ــياسي إسرائي ــام 1949م(: س ــد ع ــو בנימין נתניהו )ول ــين نتنياه )1( بنيام

رئيــس الــوزراء التاســع لإسرائيــل بــين عامــي 2009 – 2021م، وســابقًا بــين عامــي 1996 – 1999م. 

ــبر صاحــب أطــول مــدة  ــة. يُعت ــة الليبرالي ــة الوطني ــس حــزب الليكــود - الحرك ــا رئي نتنياهــو أيضً

كرئيــس حكومــة إسرائيــل في التاريــخ.

)٢( شــمعون بريــز שמעון פרס )1923 – 2016م(: كان سياســيًا إسرائيليــا، شــغل منصــب 

رئيــس الدولــة )وهــو منصــب فخــري في إسرائيــل( بــين عامــي 2007 – 2014م، كــما تــولّى رئاســة 

وزراء إسرائيــل مرتــين، الفــترة الأولى بــين عامــي 19٨4 – 19٨6م، والثانيــة لســبعة أشــهر بــين عامــي 

1995 – 1996م بعــد اغتيــال إســحق رابــين.
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كارلــوس منعــم)1( في الأرجنتــين )1989 – 1999م(، ورئيــس الــوزراء 

الإيطــالي ســيلفيو بــر لســكوني)٢(  ثــلاث مــرات )بــين عامــي 199٤م 

و٢٠11م(، والرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب)3( صــاغ نتنياهــو نوعا 

ــل  ــزم Tele populism تمي ــلي بوبولي ــعبوية – تي ــن الش ــدًا م جدي

ــرون  ــاع ي ــة أن معظــم الأتب ــز بحقيق ــون وتتمي إلى منطــق التلفزي

ــات  ــعبية والتجمع ــيرات الش ــى المس ــة. فحت ــى الشاش ــم ع زعيمه

ــيرات  ــرح لكام ــة م ــع بمثاب ــون في الواق ــدف لأن تك ــة ته الحزبي

التلفزيــون. في مثــل هــذا المجتمــع، يطــور الجمهــور علاقــات مــع 

 Para القائــد يعرفهــا باحثــو الإعــلام عــى أنهــا »مــا وراء اجتماعيــة

ــق تجــاه نجــم،  ــارب عاطفــي عمي ــارة عــن تق social”. وهــي عب

ــه  ــخصيا، لأن ــه ش ــاس يعرفون ــه، وكأن الن ــه ودعم ــي مع والتماه

يــزور منازلهــم بانتظــام.

بعــد التغيــيرات الثوريــة التــي حدثــت في المجــال الســياسي منــذ 

العقــد الأخــير مــن القــرن المــاضي )والتــي تــم التعبــير عنهــا بطريقة 

ــي  ــياسي أرجنتين ــامٍ وس ــو مح ــم Carlos Saúl Menem )1930 – 2021م(: ه ــوس منع )1( كارل

مــن أصــل ســوري، شــغل منصــب الرئيــس الرابــع والأربعــين للأرجنتــين بــين عامــي 19٨9 – 1999م.

)٢( ســيلفيو برلســكوني Silvio Berlusconi )ولــد عــام 1936م(: هــو ســياسي ورجــل أعــمال 

إيطــالي كان رئيــس وزراء إيطاليــا لثــلاث مــرات، ويُلقــب بـــاسم »الفــارس« بســبب التكريــم الــذي 

حصــل عليــه في عــام 1977م مــن الرئيــس جيوفــاني ليــوني كفــارس للعمــل والــذي تخــى عنــه في 

عــام 2014م. في عــام 1975م، قــام بإنشــاء شركــة »فينينفيســت Fininvest«، وفي عــام 1993م أنشــأ 

.»Mediaset شركــة إنتــاج الوســائط المتعــددة »ميدياســت

ــد عــام 1946م(: هــو ســياسي أمريــي شــغل منصــب  ــد ترامــب Donald Trump )ول )3( دونال

الرئيــس الخامــس والأربعــون للولايــات المتحــدة بــين عامــي 1917 – 2021م. قبــل دخوله السياســة، 

كان رجــل أعــمال وشــخصيّة تلفزيونيــة.
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رائعــة، وإن كانــت مثــيرة للقلــق، في الانتخابــات الرئاســية الأمريكية 

ــة  ــرم الإدارة الأمريكي ــى رأس ه ــدث ع ــا يح ــام ٢٠1٦م وفي م لع

منــذ ذلــك الحــين(، حــدد الباحثــون الاجتماعيــون عمليــة الأعلمــة 

ــوم أكــر وأكــر  ــح المفه في مجــالات مؤسســية أخــرى أيضــا، وأصب

شــمولاً، إلى حــد الحديــث عــن أعلمــة الثقافــة والمجتمــع، ويمكــن 

ــل  ــير قلي ــددًا غ ــة أن ع ــن حقيق ــة م ــة الأعلم ــة عملي ــم أهمي فه

 Meta�processes ــة ــات الفوقي ــن العملي ــدة م ــا واح ــرون فيه ي

التــي تميــز الحداثــة المتأخــرة والتــي تســببت، جنبــا إلى جنــب مــع 

ــة. وفي  ــاني وفي الثقاف ــل الإنس ــري في العم ــير جوه ــة، في تغي العولم

أعقــاب التطــور التكنولوجــي في مجــال الإعــلام في العقــد الأول مــن 

القــرن الحــادي والعريــن، تســارعت عمليــة الأعلمــة أيضًــا خــارج 

المجــال الســياسي ووصلــت كذلــك إلى مجــال الجيــش والحــروب.

 في البدايــة، تنــاول الباحثــون في مجــال الإرهــاب هــذه القضيــة، 

ــث إن جوهــره هــو  ــوم عــى الإعــلام، حي ــث يق فالإرهــاب الحدي

ــف  ــوف وتكثي ــر الخ ــاعد في ن ــلام تس ــائل الإع ــف، ووس التخوي

ــه.  ــق هدف ــاب أن يحق ــن للإره ــلام، لا يمك ــدون الإع ــاده، وب أبع

وقــد نوقشــت الطبيعــة الإعلاميــة للإرهــاب باســتفاضة مــن قبــل 

جــابي ويمــان، الــذي عمــل منــذ عــام 1995م عــى تطويــر مفهــوم 

»مــرح الإرهــاب«. وفي الســنوات الأخــيرة، نجحــت »داعــش« في 

ــى  ــي، بالمعن ــكل دراماتي ــال بش ــذا المج ــى ه ــيطرتها ع ــرض س ف

ــرؤوس والاحــراق  الحــرفي للكلمــة، مــن نــر فيديوهــات قطــع ال
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والتفجــيرات وغيرهــا مــن الأعــمال الوحشــية، بهــدف إثــارة الرعــب.

ومــن بعــد أعلمــة »الإرهــاب«، انتقلــت دراســة الأعلمــة أيضًــا 

إلى مجــال الحــروب، واكتســبت مزيــدًا مــن الأهميــة عندمــا حلــت 

ــة–  ــة أو التخريبي ــة أو الثوري ــير المتكافئ ــدة« –غ »الحــروب الجدي

محــل الحــروب التقليديــة أو القديمــة. ومــن هنــاك، توســع البحــث 

حــول تأثــير الإعــلام بشــكل أكــبر، مــما دفــع مجموعــة مــن الباحثين 

في مجــال الإعــلام إلى تنــاول العلاقــة بــين الإعــلام والنزاعــات بشــكل 

ــدة  ــة جدي ــات اجتماعي ــر نظري ــون بتطوي ــم الأكاديمي ــام. واهت ع

حــول هــذا الشــكل الجديــد مــن الــراع.
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شــهد العقــد المــاضي مناقشــة العديــد مــن الأســئلة المثــيرة 

حــول إشــكالية التغطيــة الإعلاميــة للنزاعــات: لمــاذا تحظــى بعــض 

ــرى  ــات أخ ــين أن نزاع ــاق، في ح ــعة النط ــة واس ــات بتغطي النزاع

تعــاني مــن »إخفــاء رمــزي«، بمعنــى أنهــا لا يتــم ذكرهــا، والجمهــور 

ــكاد يجهــل وجودهــا؟  ــاً ي عملي

ــز وســائل الإعــلام وأي  ــي تحظــى بركي ــا هــي الراعــات الت م

ــة للنزاعــات بالمنصــات  ــة التغطي ــم ذكرهــا؟ ماهــي آلي ــا لا يت منه

ــاول الدرامــي لأحــداث والــرد  ــة المختلفــة؟ طريقــة التن الإعلامي

للقصــص داخــل الــراع وإضفــاء الطابــع الأســطوري عليهــا؟ إلى أي 

مــدى تؤثــر علاقــات الإعلاميــين كأفــراد أو مؤسســات مــن مختلــف 

أطــراف النــزاع عــى طريقــة التغطيــة؟ كيــف يســتجيب مســتهلكو 

وســائل الإعــلام للنزاعــات الإعلاميــة، وكيــف يتــم الــراع مــن أجــل 

ــات  ــق بالنزاع ــئلة أخــرى تتعل ــة إلى أس ــة؟ إضاف ــة الإعلامي التغطي

الإعلاميــة / الإعلاميــة.

الحروب الجديدة

عــى الرغــم مــن التطــور النظــري في مجــال البحــوث التجريبيــة 

المتعلقــة بالتوجيــه الإعلامــي للمجتمعــات، فــإن البحــث عــن 
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ــه الأولى.  ــزال في خطوات ــلام لا ي ــائل الإع ــدة ووس ــروب الجدي الح

 – )mediatization( هــذا ويســتخدم الكثــيرون مصطلــح الأعلمــة

ــرب –  ــة الح ــت في طبيع ــي حدث ــيرات الت ــف التغي ــم لوص المصم

ــي  ــة الت ــلام أو الطريق ــة للإع ــف مختلف ــع وظائ ــن في الواق قاصدي

 .)media management( الإعــلام الجيــش وســائل  بهــا  يديــر 

 Sarah هكــذا، عــى ســبيل المثــال، اســتخدمت ســارة مالتبــي

Maltby مصطلــح الأعلمــة، لكنهــا في الواقــع وصفــت الطريقة التي 

ــر بهــا الجيــش وســائل الإعــلام لتحقيــق أهدافــه بــين الأفــراد  يدي

العســكريين وبيئتهــم الاجتماعيــة المبــاشرة )بشــكل أســاسي للحفاظ 

ــى  ــاظ ع ــين السياســيين )للحف ــة( وب ــة العالي ــروح المعنوي ــى ال ع

الاســتقلال المؤسســاتي والحصــول عــى مــوارد( وبــين عامــة النــاس 

)لتعبئــة الرعيــة للنشــاط العســكري(. ويســتمر نــر الكثــير مــن 

ــين أو  ــكريين والصحفي ــل العس ــن قب ــواء م ــالات س ــب والمق الكت

ــال  ــيرة في مج ــات مث ــاول موضوع ــي تتن ــين، وه ــين الإعلامي الباحث

ــا  ــم به ــي يت ــات العســكرية–الإعلامية وخاصــة الطريقــة الت العلاق

تغطيــة الحــروب. وهكــذا، عــى ســبيل المثــال، حظيــت اســراتيجية 

  )Embedded journalism( التغطيــة الصحفيــة المدمجة/المضَُمَنــة

باهتــمام واســع النطــاق. 

وقــد وصــف رافي مــان)1(  جيــدًا التغيــير الــذي حصــل عــى مــر 

ــة  ــارك في مدرس ــتاذ مش ــي وأس ــب إسرائي ــو أدي ــام 1952م(: ه ــد ع ــان רפי מן )ول )1( رافي م

الإعــلام بجامعــة أرئيــل، وباحــث في الإعــلام والصحافــة، ومــؤرخ. لــه كتــاب ومقــالات في مجــالات 

ــخ. الإعــلام والتاري
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الســنين في العلاقــة بــين الإعــلام ومجــال الأمــن في إسرائيــل وحقيقــة 

أنــه يلعــب اليــوم دورا أكــر فاعليــة وأهميــة في الخطــاب الأمنــي 

مــما كان عليــه في المــاضي.

كانــت هنــاك مناقشــات عديــدة في الولايــات المتحــدة وبريطانيا 

حــول كيفيــة تمكــن وســائل الإعــلام مــن حشــد الدعــم للحــرب ضد 

العــراق التــي بدأهــا الرئيــس جــورج بــوش الابــن)1( في عــام ٢٠٠3م. 

وفي إسرائيــل، كان هنــاك نقــاش مســتفيض حــول سياســة الدعايــة 

وحــول الدبلوماســية الجماهيريــة أثنــاء الحــروب – وهــو النقــاش 

ــا מ�ל ــه »مِلحَْميدْيَ ــدًا في كتاب )٢( جي ــا ــمان ش ــه نح ــذي وصف يال

ــتخدم  ــي اس ــك الت ــى تل ــات، حت ــم الدراس ــن معظ חמידיה". لك
محرروهــا مصطلــح الأعلمــة، تركــت مجــالاً لتطويــر أعمــق بكثــير 

للمفهــوم.

ــدرس  ــا أن ي ــة إعلاميً يجــب عــى الباحــث في الحــروب الموجه

التغــيرات العميقــة التــي أحدثهــا الإعــلام في طبيعــة الحــرب 

نفســها، والتحــولات التــي أحدثهــا في كل مــا يتعلــق بأهــداف 

)1( جــورج والكــر )دبليــو( بــوش George W. Bush )ولــد عــام 1946م(: أو جــورج بــوش الابــن، 

هــو ســياسي ورجــل أعــمال أمريــي ينتمــي إلى الحــزب الجمهــوري، شــغل منصــب الرئيــس الثالــث 

والأربعــين للولايــات المتحــدة في الفــترة بــين عامــي 2001 – 2009م.

ــي، يشــغل منصــب  ــي وســياسي إسرائي ــام 1946م(: إعلام ــد ع )٢( نحــمان شــاي נחמן שי )ول

وزيــر الإعــلام والشــتات. وهــو عضــو كنيســت ســابق ثــلاث مــرات، كــما شــغل قبــل ذلــك مناصــب: 

مديــر إذاعــة الجيــش الإسرائيــي، والمتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــي، ومديــر عــام الهيئــة الثانيــة 

ــس  ــة، ورئي ــاة الثاني ــى القن ــار ع ــة الأخب ــس شرك ــي، ورئي ــار إعلام ــون، ومستش ــة والتلفزي للإذاع

ــى  ــل ع ــو حاص ــكا الشــمالية UJC. وه ــة في أمري ــادات اليهودي ــام الاتح ــر ع ــث، ومدي ــة الب هيئ

درجــة الدكتــوراه في الإعــلام وفي العلــوم السياســية.
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الحــرب وطبيعــة العمــل العســكري وإدارة الحــرب. والأســئلة التــي 

ــير  ــى التفك ــلام ع ــق الإع ــر منط ــف يؤث ــي: كي ــا ه ــب طرحه يج

والممارســة العســكرية؛ ومــا هــو التغيــير الجوهــري الــذي حــدث 

ــة  ــكرية لعملي ــة العس ــت المؤسس ــذ أن خضع ــرب من ــن الح في ف

فقــدان  أي  الغــيري(،  )الحكــم   ”Heteronomy/الهيتيرونوميــا«

اســتقلاليتها مــع تغلغــل وســائل الإعــلام فيهــا؛ وكيــف يؤثــر وجــود 

ــير التفاضــلي  ــا هــو التأث ــلام عــى مســار الحــرب؛ وم ــائل الإع وس

لمختلــف وســائل الإعــلام – مــن التلفزيــون، مــروراً بالإنرنــت وحتى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي والصحافــة المدنيــة. إن البحــث الــذي 

ــه  ــط في مراحل ــو فق ــير ه ــؤال الأخ ــى الس ــة ع ــدف إلى الإجاب يه

ــز عــى هــذا الســؤال. ــا هــذا يرك الأولى، وكتابن

مــن هنــا يمكــن أيضًــا اســتنتاج مــا لــن يتناولــه البحــث: المجــال 

الواســع للعلاقــات الإعلاميــة العســكرية، التــي تعــد أحــد المكونــات 

ــرى  ــث ي ــين الجيــش والمجتمــع. حي ــة الشــاملة ب المهمــة في العلاق

»ياجيــل ليفــي«، وهــو أحد أهــم الباحثــين الإسرائيليــين في العلاقات 

ــة هــي جــزء مــن  ــة، أن المؤسســات الإعلامي العســكرية الاجتماعي

منظــمات الرقابــة غــير المؤسســاتية عــى الجيــش، وهــو محــق في 

ذلــك. ففــي كتابــه »مــن يســيطر عــى الجيــش؟ بــين الرقابــة عــى 

الجيــش والســيطرة عــى النزعــة العســكرية«، يوضــح ليفــي كيــف 

ــش  ــة عــى الجي ــة المدني ــير وســائل الإعــلام في مجــال الرقاب أن تأث

ــا عــى  ــه يســلط الضــوء أيضً ــح أقــوى في العــر الحــالي. لكن أصب
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نقــاط الضعــف الأساســية لهــذه الرقابــة في إسرائيــل: حقيقــة أنهــا 

تركــز عــى الجوانــب الإجرائيــة للمنظمة العســكرية، وعــى القضايا 

ــة  ــة العرضي ــى التغطي ــة، وع ــا الكلي ــى القضاي ــس ع ــة ولي الجزئي

بــدلا مــن تغطيــة وتحليــل العمليــات.

ــلي في  ــش الإسرائي ــة عــى الجي ــم بالفعــل تشــديد الرقاب ــد ت لق

العقــود الأخــيرة، ولكــن في الميــزان العــام يتبــين أن وســائل الإعــلام 

لم تتعامــل مــع القضايــا الأكــر أهميــة: فهــي تحافــظ عــى رقابــة 

ــا  ــة. ووفقً ــة الجوهري ــدلاً مــن الرقابــة الموضوعي ماديــة آليــة ب

لتمييــز آخــر – هــي تتعامــل مــع نقــد تأكيــدي وليــس نقــدا صعبــاً. 

ــن  ــها ع ــلام بنفس ــائل الإع ــأت وس ــي: »ن ــير ليف ــد تعب ــى ح وع

التعامــل مــع قضيــة النزعــة العســكرية، أي مــع القضايــا الأساســية، 

المبدئيــة، لهيمنــة التفكــير العســكري وممارســة القــوة العســكرية. 

هــذا البعــد مــن الرقابــة المدنيــة عــى الجيــش مــن قبــل الإعــلام 

ــه نقطــة  ــن في ــه تكم ــا، لأن ــد ذاته ــاملة في ح ــة ش يســتحق دراس

الضعــف الرئيســية لوســائل الإعــلام في علاقاتهــا مــع قطــاع الأمــن 

في إسرائيــل. وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الدراســة، فهــي خــارج 

نطــاق البحــث المقــدم هنــا ويتنــاول التحــولات التــي طــرأت عــى 

الحــرب بعــد تعزيــز تأثــير وســائل الإعــلام عليهــا.
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قبــل الركيــز عى مناقشــة »الحــروب الموجهــة إعلاميًــا« وتحليل 

سلســلة الحــروب الإعلاميــة التــي شــنتها إسرائيــل عــى مــدى 

العقــد الــذي بــدأ في عــام ٢٠٠٦م، يجــب أن نمــر بمعلمــين حاســمين 

ســابقين في تاريــخ الإعــلام: الأول هــو التحــول البــري الــذي حــدث 

مــع ظهــور التلفزيــون بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والثــاني هــو 

ــن  ــل عقدي ــة( قب ــة )الريزوماتي ــام الاتصــالات الجذري ــكيل نظ تش

مــن الزمــن وتبعــه تشــكيل المجتمــع الجــذري )الريزومــاتي(. وهــو 

النظــام الشــبي الــذي لم يتــم بنــاؤه بشــكل هرمــي، ولا يوجــد فيــه 

مرســلون ومســتقبلون، ويكــون فيــه التدفــق مــن أي نقطــة إلى أي 

نقطــة.

أحــدث التلفزيــون تغيــيرات اجتماعيــة عميقة لا يمكن الاســتهانة 

بهــا، كــما أشــار باحثــا الإعــلام الكلاســيكيين هارولــد إينيــس)1( 

)1( هارولــد آدم إينيــس Harold Innis )1٨94 – 1952م(: أســتاذ كنــدي في علــم الاقتصــاد 

الســياسي في جامعــة تورونتــو ومؤلــف أعــمال أساســية عــدة في الإعــلام ونظريــة الاتصــال والتاريــخ 

ــه. عــى الرغــم  ــاً ب ــة التابعــة لجامعــة تورنتــو »إينيــس« تيمن الاقتصــادي الكنــدي. سُــميت الكلي

ــة.  ــدا أصال ــن كن ــر مفكري ــن أك ــدا م ــه واح ــين يعتبرون ــره، إلا أن الدارس ــة ن ــة وكثاف ــن صعوب م

ولقــد ســاعد في تطويــر فرضيــة المــواد الغذائيــة والتــي تفــترض أن ثقافــة كنــدا وتاريخهــا الســياسي 

والاقتصــادي قــد تأثــروا بصــورة حاســمة باســتثمار وتصديــر مجموعــة مــن الســلع الرئيســية مثــل 

الفــرو والســمك والخشــب والقمــح والمعــادن المنجميــة والوقــود الأحفــوري.
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ومارشــال ماكلوهــان)1( أهمهــا هــو التحــول البــري: حيــث أدت 

ــدة،  ــة جدي ــة بثقاف ــة الكتاب ــتبدال ثقاف ــدة إلى اس ــيلة الجدي الوس

حجــر الزاويــة فيهــا هــو الصــورة »إميــج« )في النــص العــبري 

الأصــلي، أشــار المؤلــف إلى أنــه يســتخدم الكلمــة الأجنبيــة »إميــج« 

ــا تتضمــن عــدة  ــث إنه ــوم بشــكل أفضــل، حي ــا تصــف المفه لأنه

مفاهيــم في نفــس الوقــت: التشــبيه والمظهــر والصــورة والشــكل(.

إن الصــورة »إميــج« التــي تظهــر عــى الشاشــة ليســت مجــرد 

ــوي عــى ضــوء  ــة تحت ــا قنبل ــة، ولكنه ــة أو فوتوغرافي صــورة عادي

ــا.  ــزءًا منه ــوى ج ــتهلك س ــى المس ــص، لا يتلق ــوت ون ــورة وص وص

والباقــي عليــه إكمالــه بمســاعدة خيالــه. حيــث يحتــاج المشــاهد إلى 

مــلء الفــراغ الــذي بــين الصــور »أميجيــز«، وبالتــالي فهــو يشــارك 

بنشــاط في عمليــة المشــاهدة. يتــم في المجــال المــرئي إنشــاء الصــور 

المهمــة في المجتمــع، حيــث يتــم فــك رموزهــا، ويحصلــون بهــا عــى 

تفســيرات، وهــي التــي تشــكل النظــام الرمــزي للمجتمــع. فالمجــال 

المــرئي هــو الســاحة التــي يتــم فيهــا الــراع عــى الصــور وتفســيرها 

ــوة  ــة ق ــدى أهمي ــح م ــا يتض ــن هن ــا. وم ــا وإنتاجه ــم فيه والتحك

وســائل الإعــلام “The media”. والتــي هــي في الأســاس قــوة 

رمزيــة، لأن الإعــلام يقــوم بهيكلــة الواقــع مــن خــلال الرمــوز 

)1( مارشــال ماكلوهــان Herbert Marshall McLuhan )1911 – 19٨0م(: أســتاذ وفيلســوف 

وكاتــب كنــدي أحدثــت نظرياتــه في وســائل الاتصــال الجماهــري جــدلاً كبــراً، فهــو يــرى أن أجهــزة 

ــا  ــى أفكاره ــر ع ــعوب وتؤث ــاة الش ــى حي ــيطر ع ــاز – تسُ ــة التلف ــة – خاص ــال الإلكتروني الاتص

ومؤسســاتها.
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)الأشــكال، الصــور(. ولهــذا الســبب، في حالــة الــراع يصبــح النضال 

مــن أجــل التمثيــل جــزءًا مــن النــزاع نفســه. فالمجــال المــرئي هــو 

ســاحة معركــة تكــون فيهــا الصــور في نفــس الوقــت هــي الأهــداف 

ــق الأهــداف. والوســائل لتحقي

ــة  ــن طبيع ــدة م ــة الجدي ــلام المرئي ــائل الإع ــيرت وس ــف غ كي

المجتمــع؟ 

الجميلــة  الصــورة  اســتخدمنا  إذا  جوتنــبرج«)1(،  »مجــرة  في 

ــدى النــاس دمــاغ تيبوغــرافي وترتيــب  لمانويــل كاســتليس)٢(، كان ل

ــإن طريقــة تفكيرهــم قــد رعــت ونمــت  ــك ف ــائي. ولذل صــوتي ألفب

تحليــلا منطقيــا، ســببيًا، مســتمرا. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن مجــرة 

ــد  ــتليس – ق ــن كاس ــتعارة م ــذه اس ــت ه ــان – وإن كان ماكلوه

خلقــت ثقافــة إلكرونيــة عالميــة، حيــث تختلــف العمليــة المعرفيــة 

ــوب  ــص المكت ــل العقــلاني للن ــدلاً مــن التحلي ــر: فب الســلوكية للب

تــأتي أيضًــا ردود الفعــل العاطفيــة، مــع قــدر أكــبر مــن الركيــز عــى 

ــا. ــه، وعــى الســلبية أيضً المتعــة والرفي

خلقــت الوســيلة التلفزيونيــة مجتمعــا جديــدًا – المجتمــع 

ــراع  ــع اخ ــكل م ــدأ يتش ــه ب ــن أن ــم م ــى الرغ ــيري. وع الجماه

)1( مجــرة جوتنــبرج »The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man«: هــو 

كتــاب صــدر عــام 1962م للكاتــب مارشــال ماكلوهــان، حيــث يحلــل المؤلــف آثــار وســائل الإعــلام، 

وخاصــة الصحافــة المطبوعــة، عــى الثقافــة الأوروبيــة والوعــي البــري.

ــماع  ــالم اجت ــام 1942م(: ع ــد ع ــان Manuel Castells Oliván )ول ــتليس أوليف ــل كاس )٢( مانوي

إســباني مرتبــط بشــكل خــاص بالبحــث في مجتمــع المعلومــات والتواصــل والعولمــة. في يناير/كانــون 

الثــاني عــام 2020م، تــم تعيينــه وزيــرًا للجامعــات في حكومــة سانشــيز الثانيــة بإســبانيا.
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الراديــو في عرينيــات القــرن المــاضي، إلا أن تحــول التلفزيــون 

ــير. »في  ــكل كب ــوره بش ــع تط ــة أدى إلى تري ــيلة المهيمن إلى الوس

هــذه الثقافــة، تعــد وســائل الإعــلام الســمعية البريــة هــي المــادة 

الأساســية لعمليــات الاتصــال. نحــن نعيــش في بيئــة إعلاميــة، 

ــذه  ــلام. في ه ــائل الإع ــن وس ــأتي م ــة ت ــزات الرمزي ــم المحف ومعظ

الثقافــة، تنســب معظــم الأشــياء، وخاصــة الرمــوز، إلى التلفزيــون... 

ــي”. ــل الاجتماع ــائل التواص ــة وس ــر لغ ــون يؤط التلفزي

يوفــر التلفزيــون المــادة الخــام التــي يعالجهــا الدمــاغ البــري. 

وهنــاك عمليــة دائريــة )تكراريــة( هنــا: فالإعــلام هــو التعبــير عــن 

ثقافتنــا، وهــذه الثقافــة تعمــل مــع المــواد التــي تزودها بها وســائل 

الإعــلام. تؤثــر وســائل الإعــلام عــى الإدراك المعــرفي والســلوك مثلــما 

ــى  ــون ع ــر التلفزي ــى الأحــلام. ويؤث ــة ع ــارب الحقيقي ــر التج تؤث

تصوراتنــا للواقــع لأننــا لا نــرى الواقــع كــما هــو، وإنمــا كــما تســمح 

لنــا اللغــة بفهمــه. ولغتنــا هــي لغــة الإعــلام. أمــا وســائل الإعــلام 

ــا بالاســتعارات، والاســتعارات هــي التــي تخلــق  فهــي التــي تزودن

الثقافــة.

ــباب  ــل لأس ــت تعم ــي كان ــة، الت ــة القديم ــى عكــس الصحاف ع

أيديولوجيــة، وعــى عكــس التلفزيــون الحكومــي، الــذي كانــت لــه 

أهــداف وطنيــة، فــإن التلفزيــون الخــاص، التجــاري، هــو صناعــة 

تهــدف إلى تحقيــق أقــصى قــدر مــن الأربــاح. وطريقــة القيــام بذلك 

هــي اللجــوء إلى القاســم المشــرك الأوســع، الحصــول عــى أكــبر قدر 
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ممكــن مــن عــدد المشــاهدين، مــن التقييــمات. وبمــا أن الجمهــور 

ــذب  ــية لج ــيلة الرئيس ــه الوس ــح الرفي ــد أصب ــه، فق ــب الرفي يح

ــي  ــب الرفيه ــون الجان ــا يك ــى عندم المشــاهدين إلى الشاشــة، حت

غــير مرتبــط بموضــوع البــث، وحتــى عندمــا يتعلــق الأمــر بالأخبــار 

الحزينــة، الثقيلــة، ذات الأهميــة المصيريــة. فلغــة التلفزيــون تنســج 

المعلومــات والرفيــه معــا لتحولهــا إلى infotainment وتحــول 

ــن  ــإن م ــك ف ــياسي(. ولذل ــه س ــة إلى politainment )ترفي السياس

لا يعــرف منطــق الإعــلام ولا يتبعــه ســيجد صعوبــة في النجــاح في 

اللعبــة السياســية الجديــدة.

يعــد عنــر الرفيــه أساســيًا جــدا للتلفزيــون، لدرجــة أنــه 

يخــرق حتــى المناطــق التــي يفــرض أنهــا لم يكــن ينبغــي أن تتأثــر 

بــه عــى الإطــلاق، مثــل الحــرب. وبالفعــل، لاحــظ باحثــو الإعــلام 

والحــروب التقــارب بــين تمثيــل الحــروب وصناعــة الرفيــه، لدرجــة 

أنــه في وقــت مبكــر مــن عــام ٢٠٠1م، كتــب جيمــس ديــر دريــان)1( 

عــن »الركيــب العســكري الصناعــي الإعلامــي الرفيهــي«، وأن 

الخيــط الــذي يربــط بينهــم هــو الصــورة »إميــج«. لقــد فعــل ذلــك 

حتــى قبــل أن تصبــح ألعــاب الحاســوب )ومعظمهــا ألعــاب حربية( 

الفــرع الأكــر اســتثمارا في مجــال الأعــمال في صناعــة الرفيــه. وقــد 

أوضــح جيمــس ديــر دريــان أن الحــروب الجديــدة تــدار بالطريقــة 

)1( جيمــس ديــر دريــان James Der Derian: هــو مديــر مركــز دراســات الأمــن الــدولي في 

جامعــة ســيدني، حيــث تــولى منصبــه في يناير/كانــون الثــاني عــام 2013م. تتركــز اهتماماتــه البحثيــة 

ــة. ــة والأفــلام الوثائقي ــة الدولي ــا المعلومــات والنظري ــدولي وتكنولوجي والتدريســية في الأمــن ال
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نفســها التــي يتــم تمثيلهــا بهــا، وبالتــالي تنهــار الحــدود بــين الحــرب 

نفســها وتمثيلهــا. كــما يــؤدي هــذا الوضــع أيضًــا إلى انهيــار المســافة 

التــي تفصــل المشــاهد عــن الحــرب نفســها.

ــون، لأن  ــذي كان للتلفزي ــير ال ــة التأث لا يمكــن المبالغــة في أهمي

مــا لم يظهــر عليــه كــما لــو أنــه لم يكــن موجــودًا. والرســائل المنقولة 

ــالي ســتختفي  ــر عــى الأطــر الشــخصية فقــط وبالت خارجــه تقت

مــن الذاكــرة الجمعيــة. ففــي المجتمــع الجماهــيري الــذي أنشــأته 

وســائل الإعــلام الجماهيريــة، يعــد الظهــور عــى شاشــة التلفزيــون 

أمــرا بالــغ الأهميــة. حيــث إنهــا هــي التــي تحــدد مــا ســيتم حفــره 

في الذاكــرة الجمعيــة ومــا ســيختفي منهــا. في هــذا المجتمــع، يتــم 

تحقيــق اختــلاف في مقولــة ديــكارت)1( مــا هــو موجــود، هــو فقــط 

مــا يُــرى عــى الشاشــة...

)1( رينيــه ديــكارت René Descartes )1596 – 1650م(: فيلســوف وعــالم ريــاضي وفيزيــائي 

فرنــي، يلقــب بـ»أبــو الفلســفة الحديثــة«، وكثــر مــن الأطروحــات الفلســفية الغربيــة التــي جاءت 

بعــده هــي انعكاســات لأطروحاتــه، والتــي مــا زالــت تــدرس حتــى اليــوم، خصوصًــا كتــاب )تأمــلات 

في الفلســفة الأولى-1641م( الــذي مــا زال يشــكل النــص القيــاسي لمعظــم كليــات الفلســفة. كــما أن 

لديــكارت تأثــر واضــح في علــم الرياضيــات، فقــد اخــترع نظامًــا رياضيًــا ســمي باســمه وهــو )نظــام 

الإحداثيــات الديكارتيــة(، الــذي شــكل النــواة الأولى لـــ )الهندســة التحليليــة(، فــكان بذلــك مــن 

الشــخصيات الرئيســية في تاريــخ الثــورة العلميــة.
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ــث  ــن حي ــو م ــور ه ــة الص ــة ولغ ــة الكتاب ــين لغ ــرق ب إن الف

المبــدأ. وحتــى أولئــك الذيــن ليســوا مــن أنصــار نظريــة الحتميــة 

التكنولوجيــة )التــي بموجبهــا يكــون للتغــيرات التكنولوجيــة التأثــير 

الأكــبر عــى طبيعــة وطريقــة تنظيم وأنمــاط عمل المجتمــع البري( 

يجــب أن يتفقــوا مــع تحليــل والــد الاتصــالات الحديثــة، مارشــال 

ماكلوهــان، والــذي وفقًــا لــه فقــد أدى انتشــار التلفزيــون إلى 

خلــق وســائل إعــلام مــن نــوع جديــد، وســائل الإعــلام الجماهيريــة. 

والتــي لهــا ســمات هيكليــة مميــزة: فهــي منظومــة هرميــة تتدفــق 

ــة،  ــة، وعالمي ــى إلى أســفل، وهــي مركزي ــن أع ــات م ــا المعلوم فيه

ولهــا تأثــير التجانــس: حيــث إنهــا تحــول مســتخدميها إلى مســتهلي 

تلفزيــون ذوي قاســم مشــرك واســع.

كان للانتقــال مــن الصحافــة المكتوبــة إلى التلفزيــون تأثــير كبــير 

أيضًــا عــى مهنــة الصحافــة. حيــث أن بيئــة العمــل الجديــدة، التــي 

حلــت فيهــا الصــورة والصــوت والحركــة في الوقــت المناســب محــل 

الكلمــة المكتوبــة، هــي أولا وقبــل كل شيء بيئــة مــن الصــور وليــس 

مــن الحــروف، مــن القصــص وليــس مــن القضايــا، مــن الأشــخاص 

والعواطــف والأكشــن وليــس مــن التحليــل المعــرفي. وقــد كان تأثــير 
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التغيــير قويــا لدرجــة أن نمــط عمــل الصحفيــين تغــير أيضًــا، وتــم 

ــين –  ــين القديم ــب النوع ــإلى جان ــد. ف ــي جدي ــوع صحف ــاء ن إنش

ــو  ــي مســير الجلســة facilitator، وه ــدي للصحف ــوذج التقلي النم

الــذي يســمح بالمناقشــة لكنــه يقــف عــى الهامــش، ونمــوذج 

الصحفــي المدافــع )المرافــع( الــذي ينحــاز إلى أحــد الجانبــين – تــم 

إضافــة نــوع ثالــث هــو الصحفــي المشــارك، الممثــل، والــذي هــو 

جــزء مــن الحــدث لحظــة وقوعــه. ولذلــك ليــس مــن المســتغرب 

أن شــعبية مثــل هــؤلاء الصحفيــين دفعــت عــددًا غــير قليــل منهــم 

إلى اســتبدال شاشــة التلفزيــون بالســاحة البرلمانيــة.
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في عــام ٢٠٠٤م بــدأت مرحلــة أخــرى مهمــة في تاريــخ الإعــلام 

الحديــث، مــع قفــزة إلى الأمــام في تطــور الإنرنت وتحســين عمليات 

الرقمنــة والتقــدم المتســارع في وســائل الإعــلام الجديــدة، وخاصــة 

منصــات التواصــل الاجتماعــي. هــذه التغــيرات التكنولوجيــة خلقت 

وســائل الإعــلام الجذريــة )الريزوماتيــة(، والتــي، كــما ســبق ذكــره، 

تختلــف اختلافــا جوهريــا عــن نظــام وســائل الإعــلام الجماهيريــة. 

فالنظــام الشــبي الجديــد ليــس مبنيــا بطريقــة هرميــة، وإنمــا هــو 

نظــام غــير مركــزي، لا يوجــد فيــه مرســلون ومســتقبلون، ويكــون 

التدفــق فيــه مــن أي نقطــة )node( إلى أي نقطــة، ولا يمكــن 

التحكــم بــه.

عــالم  هــم  بارزيــن  ثلاثــة  مــن  الفكــرة  هــذه  تبنــي  تــم 

ــوز)٢(  ــل دول ــوف جي ــادوراي)1( والفيلس ــون أب ــا أرج الأنروبولوجي

)1( أرجــون أبــادوراي Arjun Appadurai )ولــد عــام 1949م(: عــالم أنروبولوجيــا هنــدي أمريــي 

معــترف بــه كمنظــر رئيــي في دراســات العولمــة. يناقــش في عملــه الأنروبولوجــي أهميــة حداثــة 

الــدول القوميــة والعولمــة. وهــو أســتاذ ســابق في الأنروبولوجيــا ولغــات وحضــارات جنــوب آســيا 

في جامعــة شــيكاغو، وعميــد العلــوم الإنســانية في جامعــة شــيكاغو، ومديــر مركــز المدينــة والعولمــة 

في جامعــة ييــل، وأســتاذ دراســات التعليــم والتنميــة البريــة في جامعــة نيويــورك شــتاينهاردت.

ــوز Gilles Deleuze )1925 – 1995م(: هــو فيلســوف فرنــي كتــب في الفلســفة  ــل دول )٢( جي

ــه  ــر أعمال ــه، وكان أك ــى وفات ــينيات حت ــل الخمس ــن أوائ ــة م ــون الجميل ــلام والفن والأدب والأف

شــعبية مجلدَيــن عــن الرأســمالية والانفصــام: مكافحــة العقــد النفســية عــام 1972م وألــف هضبــة 
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والفيلســوف فيليكــس غوتــاري)1(، الذيــن أشــاروا إلى الطريقــة 

ــالم  ــل في ع ــات أو النم ــالم النبات ــات في ع ــا الدرن ــر فيه ــي تنت الت

ــن  ــن م ــي، ولك ــرأسي، الهرم ــو ال ــلال النم ــن خ ــس م ــوان: لي الحي

خــلال إرســال أذرع وامتــدادات وعــن طريــق إنشــاء روابــط أفقيــة 

جديــدة. هكــذا، عــى ســبيل المثــال، »عندمــا تنفصــل عقــدة 

ــل  ــا. ب ــم قطــع الاتصــال تمامً واحــدة )node( عــن الشــبكة، لا يت

تطــور العقــدة اتصــالا جديــدًا مــع مكــون نشــط آخــر في السلســلة، 

وبالتــالي تســتمر الشــبكة في الوجــود«. وبصيغــة أخــرى: »إن قــدرة 

أنظمــة وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى التــداوي الــذاتي تضعــف 

فاعليــة الهجــوم عليهــا. فعندمــا يتــم مهاجمــة مثــل هــذا النظــام 

ــد تشــكيل نفســه عــى الفــور ويظهــر في  ــه يعي ــا، فإن في مــكان م

مــكان آخــر”.

المجتمــع  الجماهيريــة  الإعــلام  وســائل  نظــام  أنتــج  مثلــما 

الجذريــة  الإعــلام  وســائل  نظــام  أنتــج  كذلــك  الجماهــيري، 

عــام 19٨0م، تشــارك في كتابــة كليهــما مــع المحلــل النفــي فيليكــس غوتــاري. يعتــبر العديــد مــن 

العلــماء أطروحتــه الميتافيزيقيــة الفــرق والتكــرار )196٨م( أنهــا مــن إبداعاتــه العظيمــة. يصنفــه 

ــارد ويليامــز  ــام مــور مــن بــين »أعظــم الفلاســفة« مستشــهدًا بمعايــر برن الفيلســوف أدريــان ولي

للمفكــر العظيــم. رغــم أنــه وصــف نفســه في المــاضي بأنــه »الميتافيزيقــي النقــي«، فــإن عملــه قــد 

أثــر عــى مجموعــة متنوعــة مــن التخصصــات عــبر الفلســفة والفــن، بمــا في ذلــك النظريــة الأدبيــة 

ومــا بعــد البنيويــة ومــا بعــد الحداثــة.

)1( يوهــان غوتنــبرغ Johannes Gutenberg )139٨ – 146٨م(: مخــترع ألمــاني، قــام في ســنة 

1447م بتطويــر قوالــب الحــروف التــي توضــع بجــوار بعضهــا البعــض، ثــم يوضــع فوقهــا الــورق 

ــك في  ــل ذل ــذي اخــترع قب ــة ال ــم الطباع ــك عل ــة. مطــوراً بذل ــون المطبوع ــه فتك ــم يضغــط علي ث

ــة. ــة الحديث ــبر مخــترع الطباع ــا في ســنة 1234م، ويعت كوري
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)الريزوماتيــة( الجديــد مجتمعــا مــن نــوع جديد، المجتمــع الجذري 

)الريزومــاتي(. وهــو مجتمــع تعتمــد العلاقــات بــين أعضائــه عــى 

الإنرنــت، وتتأثــر طبيعتــه بالطبيعــة الجذريــة )الريزوماتيــة( لهــذه 

الشــبكة: فهــو متنــوع، غــير متجانــس، لا يمكــن التنبــؤ بــه، يتوســع 

بصورة مســتمرة والأهم من ذلك – بصورة لا يمكن الســيطرة عليها.

أصبــح المفهــوم الشــبي شــائعا في الســنوات الأخــيرة في المجــال 

ــى  ــال ع ــا. ومث ــكري أيضً ــال العس ــك في المج ــي، وكذل التكنولوج

ــلي  ــش الإسرائي ــا قائمــا عــى النظــام الشــبي في الجي نجــد مروع

ــروع  ــرد م ــس مج ــو لي ــي )צי"ד(". وه ــري رقم ــش ب ــو »جي ه

العســكرية،  الاتصــال  منظومــات  جميــع  لدمــج  تكنولوجــي 

ــادة  ــه ثــورة في الطريقــة التــي يتــم بهــا الحفــاظ عــى »القي ولكن

والســيطرة« عــى قــوات الجيــش، كــما أنــه مــن المحتمــل أن تؤثــر 

هــذه الثــورة في المســتقبل أيضًــا عــى طريقــة بنــاء الجيــش. هــذا 

ويعــد مفهــوم ســاحة المعركــة الجديــدة وتطــور الحــرب الســيبرانية 

ــول  ــة دخ ــى كيفي ــمام ع ــيرا للاهت ــالا مث ــيرة مث ــنوات الأخ في الس

ــير  ــن التغ ــاتي(. لك ــذري )الريزوم ــر الج ــلي الع ــش الإسرائي الجي

العميــق الــذي أحدثــه نظــام الاتصــالات الجديــد في بنيــة وطبيعــة 

التنظيــم البــري هــو ظاهــرة جديــدة لا يــزال فهمهــا في مراحلــه 

ــة فقــط. الأولي

ــة  ــة في الثقافــة الحديث ــة مركزي ــج« مكان احتلــت الصــورة »إمي

ــي«، وازدادت  ــه الإعلام ــن »الأعلمة/التوجي ــة الأولى م ــذ المرحل من
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أهميتهــا مــع الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة، الجذريــة )الريزوماتية(، 

مــن هــذه العمليــة. فالمجتمــع المعــاصر غنــي بالصــور. وهــي، كــما 

ــزي  ــام الرم ــي النظ ــا وتبن ــدد أفكارن ــي وتح ــكل الوع ــا، تش ذكرن

ــي نتــرف بهــا. وقــد توســع الانشــغال  ــر عــى الطريقــة الت وتؤث

بالصــورة »إميــج« منــذ أن تســبب التلفزيــون في التحــول البــري 

وبدايــة العــر الثــاني للثقافــة المرئيــة )بعــد العــر الأول للثقافــة 

الشــفهية في العصــور القديمــة وعــر ثقافــة الطباعــة الــذي بدأ مع 

ثــورة غوتنــبرغ)1(  والإصــلاح(. ثــم توســع هــذا الانشــغال بالصــورة 

ــة(.  ــة )الريزوماتي ــة الجذري ــج« أكــر بعــد الدخــول في المرحل »إمي

ــتخدام  ــو اس ــدل نم ــال، أن مع ــبيل المث ــى س ــر، ع ــي أن نذك ويكف

إنســتغرام، الــذي يتــم فيــه مشــاركة الصــور، يتجــاوز معــدل نمــو 

كل مــن الشــبكات الاجتماعيــة الأخــرى.

)1( ريتشــارد رورتي Richard Rorty )1931 – 2007م(: فيلســوف أمريــي. يُعــدّ، إلى جانــب 

هيــلاري پوتنــام، مــن أبــرز مُمثِّــيِ العملانيــة. كان لــه مســار طويــل في أقســام التدريــس المتنوعــة: 

ــذه  ــم نب ــة، ث ــفة التحليلي ــار الفلس ــة إلى تي ــى في البداي ــارن. انتم ــفة، والأدب المق الآداب، والفلس

فيــما بعــد.
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مفهــوم آخــر يعــبر عــن هــذه الفكــرة هــو »التحــول التصويري«. 

ويقصــد بــه أيضًــا التأكيــد عــى حقيقــة أننــا نعيــش اليــوم في عــالم 

مــن الصــور، »عــالم لا يوجــد فيــه شيء خــارج الصــورة«. وبصيغــة 

رنانــة أكــر: ســواء ركزنــا عى الاســتعارة »مــرآة الطبيعة« في فلســفة 

ريتشــارد رورتي)1( أو تطرقنــا إلى فكــرة المراقبــة التــي لا يمكــن 

تجنبهــا لميشــال فوكــو)٢( أو تأســفنا عــى المجتمــع المشــهدي لغــي 

ــة  ــرارا وتكــرارا هيمن ــع الحــالات نواجــه م ــا في جمي ــور)3( فإنن ديب

حاســة البــر التــي تمثــل الحاســة المركزيــة للعــر الحديــث.

ــم  ــن أه ــبر م ــي، يعت ــوف فرن ــو Michel Foucault )1926 – 19٨4م(: فيلس ــال فوك )1( ميش

ــون  ــخ الجن ــل تاري ــين ودرس وحل ــر بالبنيوي ــن، تأث ــرن العري ــن الق ــر م ــف الأخ ــفة النص فلاس

ــات  ــرام والعقوب ــل الإج ــع مث ــج مواضي ــيي«، وعال ــصر الكلاس ــون في الع ــخ الجن ــه »تاري في كتاب

والممارســات الاجتماعيــة في الســجون. ابتكــر مصطلــح »أركيولوجيــة المعرفــة«. أرّخ للجنــس أيضــاً 

ــخ  ــما في »تاري ــاصرة ك ــة المع ــه الجدلي ــولاً إلى معالجات ــان« وص ــد اليون ــمان عن ــب الغل ــن »ح م

ــانية«. الجنس

)٢( غــي إرنســت ديبــور Guy Debord )192٨ – 1994م(: شــاعر وكاتــب وســينمائي فرنــي شــهر، 

ــاخ، وترجمــت  كان مــن أشــهر كتــاب فرنســا الماركســيين ومــن المتأثريــن بالخصــوص بفكــر فيورب

أعمالــه إلى عــرات اللغــات. كــما أنــه كان مــن أبــرز المعارضــين للحــرب الفرنســية في الجزائــر.

ــات  ــس الولاي ــل هــاوس نيكســون Richard Nixon )1913 – 1994م(: هــو رئي )3( ريتشــارد مي

المتحــدة الأمريكيــة الســابع والثلاثــون )1969 – 1974م( ونائــب الرئيــس الأمريــي الســادس 

والثلاثــون )1953 – 1961م(. اضطــر للتنحــي مــن منصبــه عــام 1974م خوفًــا مــن أن توجــه إليــه 

ــأة  ــت وط ــت تح ــة ووترغي ــه في فضيح ــاء حزب ــة لأعض ــر قانوني ــاطات غ ــى نش ــتر ع ــة التس تهم

ــه. ــد الكونغــرس بإدانت تهدي
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إن التوضيــح التاريخــي – والــذي أصبــح كلاســيكيا – لهــذا 

التحــول في المجــال الســياسي قــد تــم تقديمــه بالفعــل في أول 

ــام 19٦٠م  ــع مناظــرات( في ع ــن أصــل أرب ــة )م مناظــرة تلفزيوني

ــدي،  ــث إن كيني ــدي)٢(. حي ــين ريتشــارد نيكســون)1( وجــون كيني ب

صاحــب الصــورة الآسرة، قــد فــاز بــين المشــاهدين. بينــما كان 

نيكســون هــو الفائــز بــين أولئــك الذيــن اســتمعوا إلى المناظــرة عــبر 

ــو. لكــن في العــر الحديــث، أصبــح عــدد المســتمعين أقــل  الرادي

مــن عــدد المشــاهدين. ومنــذ المناظــرات بــين نيكســون وكينيــدي، 

يعــرف كل تلميــذ في السياســة أن السياســة العامــة هي بيــع الصور.

ــك في  ــلوكية وكذل ــة والس ــوم الاجتماعي ــون في العل ــعى باحث س

مجــال العلــوم الطبيعيــة إلى فهــم أســباب أهميــة المرئيــات في 

العلــوم الحديثــة: لمــاذا الصــور مؤثــرة للغايــة عــى الفــرد والمجتمــع 

اليــوم. وقــد وجــدوا الجــواب في دراســات نفســية في مجــال المعرفــة 

“Cognition” وفي مجــال علــم الأعصــاب. حيــث يكمــن التفســير 

ــب  ــاء تتطل ــدرة عــى البق ــة: فالق ــة البري ــة عــر التنمي في بداي

ــة  ــزا حــادا وسريعــا بــين العــدو والصديــق، والمعلومــات المرئي تميي

)1( جــون فيتزجرالــد »جــاك« كينيــدي John F. Kennedy )1917 – 1963م(: هــو ســياسي 

أمريــي تــولّى منصــب الرئيــس الخامــس والثلاثــين للولايــات المتحــدة مــن 20 يناير/كانــون الثــاني 

ــاني عــام 1963م. خــدم كينيــدي كرئيــس في  ــن الث ــه في 22 نوفمبر/تري ــى اغتيال عــام 1961م حت

ذروة الحــرب البــاردة، وركــز في جُــلِّ فــترة رئاســته عــى إدارة العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي.

)٢( جــون فيتزجرالــد »جــاك« كينيــدي John F. Kennedy )1917 – 1963م(: هــو ســياسي 

أمريــي تــولّى منصــب الرئيــس الخامــس والثلاثــين للولايــات المتحــدة مــن 20 يناير/كانــون الثــاني 

ــاني عــام 1963م. خــدم كينيــدي كرئيــس في  ــن الث ــه في 22 نوفمبر/تري ــى اغتيال عــام 1961م حت

ذروة الحــرب البــاردة، وركــز في جُــلِّ فــترة رئاســته عــى إدارة العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفيتي.
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القادمــة مــن العــالم الخارجــي – لا ســيما التغــيرات التــي تحــدث 

ــكل أسرع  ــاغ بش ــي إلى الدم ــاز العصب ــبر الجه ــق ع ــه – تتدف في

ــة الريعــة  ــه حــي آخــر. وترجــع الاســتجابة البري مــن أي منب

للتنبيــه البــري، عــى عكــس الاســتجابة الأبطــأ للتنبيــه اللفظــي، 

ــان  ــدى الإنس ــور ل ــد تط ــي ق ــير اللفظ ــال غ ــة أن الاتص إلى حقيق

ــة. ــه اللفظي قبــل مئــات آلاف الســنين مــن تطــور قدرت

أحــد الاكتشــافات الرائعــة لعلــماء الأعصــاب هــو أن تنبيــه 

العــين يثــير اســتجابة عاطفيــة )تنشــط نظــام الدفــاع عــن النفــس( 

دون المــرور في مســار كيميائي�كهربــائي عــبر منطقــة الدمــاغ التــي 

تحــدث فيهــا العمليــة المعرفيــة الإدراكيــة، أي قبــل أن تبــدأ المنطقة 

ــتجابة  ــتنباط اس ــل واس ــلاني في العم ــير العق ــن التفك ــؤولة ع المس

ــات  ــوز المعلوم ــك رم ــة لف ــة العصبي ــم العملي ــث تت ــة. حي عقلاني

البريــة بصــورة تلقائيــة وبرعــة أكــبر ودون إشراف معــرفي. 

ــتغرق  ــة يس ــارات معرفي ــط اعتب ــي تنش ــة الت ــع البيئ ــل م فالتفاع

ــة لدقائــق وأكــر. ــة الموازي ــة العقلاني ــوان، بينــما تســتمر العملي ث

تظهــر الدراســات أيضًــا أن الاســتجابة في الدمــاغ لتنبيــه وســيط، 

أي تنبيــه تم إنشــاؤه بواســطة صــورة تلفزيونية، مطابقة للاســتجابة 

ــين،  ــا الحالت ــي كلت ــي. فف ــي واقع ــدر خارج ــن مص ــأتي م ــه ي لتنبي

يقــوم الدمــاغ بإعــداد الجســم لحالــة مــن التجنب/الاســتجابة كــما 

لــو كانــت الإشــارات حقيقيــة. وتوضــح هــذه الحقيقة قوة الرســائل 

التــي تــأتي مــن وســائل الإعــلام: فهــي ليســت أقــل أهميــة مقارنــة 
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بالرســائل التــي تــأتي مــن العــالم الحقيقــي.

ــو أن  ــة ه ــارات الخارجي ــوز الإش ــك رم ــة ف ــر لرع ــبب آخ س

ــار  ــرب إلى المش ــتند أق ــم. فالمس ــهل في الفه ــج« أس ــورة »إمي الص

ــه مــن الكلمــة. والاختــلاف في طريقــة معالجــة البــر للصــور  إلي

ــاسي  ــكل قي ــرض بش ــور تع ــة أن الص ــن حقيق ــع م ــمات ينب والكل

ــبر  ــما تعت ــاشرة؛ بين ــة المب ــي تجــري في البيئ الأشــياء والأحــداث الت

ــا  ــا م ــة أخــرى، رمــوزا مجــردة لا تشــبه مادي ــمات، مــن ناحي الكل

تشــير إليــه. فصــورة مشوشــة لنصــف وجــه قطــة تشــير إلى قطــة 

ــة »قطــة«. وفي حــين أن الكلمــة  ــير مــن الكلمــة المكتوب ــر بكث أك

المكتوبــة لا تعكــس الواقــع الــذي مــن المفــرض أن تمثلــه – الكلمــة 

هــي علامــة اعتباطيــة واضحــة تتطلــب تعلما مســبقًا لفهــم معناها 

– فــإن الصــورة التــي يتــم عرضهــا عــى التلفزيــون أو الويــب تعتــبر 

هــي الواقــع الحقيقــي وليــس الواقــع الوســيط.

لا يقتــر الأمــر عــى كــون عمليــة فــك رمــوز الإشــارات أسرع، 

بــل إن فهــم الصــور أســهل أيضًــا. فالبــر يتذكــرون الصــور بشــكل 

أفضــل مــن النصــوص، وعندمــا يكــون هنــاك تبايــن بــين الصــورة 

والنــص المكتــوب أو المنطــوق، فإنهــم ســيتذكرون الصــورة بشــكل 

أفضــل. كــما أن الدمــاغ ليــس مخلوقــا للقــراءة، ولأن قــراءة اللغــة 

المنطوقــة وفهمهــا يتطلــب جهــدا معرفيــا أكــبر مــن إنتــاج معنــى 

مــن الصــورة وتذكرهــا، فــإن فرصــة تذكــر أخبــار شــفهية أقــل بكثير 

ــر بصــورة  ــق الأم ــا يتعل ــر صــورة – خاصــة عندم مــن فرصــة تذك
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دراميــة. هــذا صحيــح ليــس فقــط فيــما يتعلــق بالصــور المتحركــة، 

وإنمــا أيضًــا فيــما يتعلــق بالصــورة الثابتــة. ووفقًــا لتقديــر ســوزان 

ــر  ــة للتذك ــع قابل ــي في الواق ــدة ه ــورة واح ــإن ص ــونتاج)1(، ف س

بشــكل أكــبر، وذلــك لأنهــا »قطعــة محــددة مــن الزمــن وليســت 

ــا تلغــي  ــن الصــور كل منه ــق م ــارة عــن دف ــون عب ــا. التلفزي دفق

ســابقتها، في حــين أن كل لقطــة ثابتــة هــي وحــدة زمنيــة منفــردة، 

يمكــن للمشــاهد إعــادة النظــر إليهــا”.

لكــن هــل تعكــس الصــورة الواقــع تمامًــا؟ وهــل الشــعار الــذي 

صاغــه الإعلامــي الأمريــي فريــد برنــارد في عــام 19٢7م أن »صــورة 

واحــدة تســاوي ألــف كلمــة« صحيــح؟ )باســتخدام هــذا الشــعار، 

حــاول الرويــج لدمــج الصــور في الإعلانــات. وكانــت نســخة ســابقة 

مــن هــذا الشــعار – صاغهــا أيضًــا فريــد برنــارد – هــي أن »نظــرة 

واحــدة تســاوي ألــف كلمــة«(. وبلغــة أكــر أكاديميــة، يتــم صياغــة 

الســؤال عــى النحــو التــالي: هــل يمكــن أن تكــون المعلومــات 

المرئيــة مصــدراً موثوقــاً للمعرفــة والحقيقــة؟ مــن الواضــح اليوم أن 

الإجابــة عــى هــذا الســؤال هــي بالنفــي. »يمكــن للصــور وغيرهــا 

مــن أشــكال الوســائط المرئيــة أن تشــوه الواقــع الخارجــي أيضًــا”.

)1( ســوزان ســونتاج Susan Sontag )1933 – 2004م(: ناقــدة ومخرجــة وروائيــة أمريكيــة، مــن 

أعمالهــا الروائيــة »Against Interpretation« عــام 1966م، و«The benefactor« عــام 1963م، 

و«styles of radical will« عــام 1969م، ومــن أفلامهــا كمخرجــة »Brother carl« عــام 1974م. 

وصــل مجمــوع إنتاجهــا الكتــابي إلى 17 كتابــا، مــا بــين القصــص والمسرحيــات وروايتــين ومجموعــة 

مــن الأعــمال النقديــة، والتــي ترجمــت إلى 32 لغــة حــول العــالم.
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إن اســتخدام العبــارة الشــائعة »رأيتــه عــى التلفزيــون« بمعنــى 

»هــذا دليــل عــى صــدق ادعــاءاتي«، ينبــع مــن حقيقــة أن عامــة 

ــة  ــة بقواعــد عمــل وســائل الإعــلام المرئي ــاس ليســوا عــى دراي الن

ــر أو  ــة التصوي ــير زاوي ــور، وتأث ــار الص ــة في اختي ــل: الانتقائي – مث

المســافة بــين الكامــيرا والــيء الــذي يتــم تصويــره، وتقنيــات 

ضغــط الوقــت في التحريــر، وغيرهــا مــن المبــادئ – وبالتــالي، فهــم 

ــك عــى العــرض المــرئي. ــير كل ذل غــير مدركــين لتأث

ــه العلمــي حــول  ــك في بحث ــالا عــى ذل ــل ليفــي مث قــدم دانيي

ــلي للانتفاضــة الأولى )1987 –  ــون الإسرائي ــة التلفزي ــة تغطي طريق

ــلام  ــائل الإع ــأن وس ــاء ب ــص الادع ــعى إلى فح ــث س 1993م(. حي

يســارية وأن نــرات »نظــرة عــى الأخبــار« منحــازة لصالــح 

المتمرديــن وتشــوه ســمعة إسرائيــل بشــكل كبــير في جميــع أنحــاء 

ــت في  ــوادث وقع ــة ح ــة لإذاع ــة تمثيلي ــي عين ــار ليف ــالم. فاخت الع

ــار.  ــرات الأخب ــا في ن ــة تقديمه ــل طريق ــام بتحلي أراضي ال ٦7 وق

وقــد كانــت النتائــج مذهلــة. ومــن بــين الأمــور التــي درســها ليفــي 

ــن.  ــن والمحرري ــين والمصوري ــن الصحفي ــل كل م ــة عم ــت تقني كان

لقــد ترفــوا بالفعــل كــما علموهــم وعرضــوا في كل حالــة موقــف 

ــواء. ــى حــد س ــلي والفلســطيني ع ــين، الإسرائي كلا الطرف

ــلي،  ــر الإسرائي ــة تصوي ــت زاوي ــك؟ كان ــوا ذل ــف فعل ــن كي ولك

ــين  ــان مدني ــا، لكــن في بعــض الأحي ــا يكــون ضابطً ــادة م ــذي ع ال

ــطيني  ــر الفلس ــم تصوي ــما ت ــى. بين ــفل إلى الأع ــن الأس ــا، م أيضً
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ــة معــه مــن الأعــى إلى الأســفل. وكانــت  ــم إجــراء مقابل ــذي يت ال

تتــم الإشــارة إلى المتحــدث الإسرائيــلي باســمه الكامــل ورتبتــه، 

ــه  ــم تعريف ــول الاســم، أو يت ــا مجه في حــين كان الفلســطيني غالبً

ــمية  ــلال التس ــن خ ــال م ــبيل المث ــى س ــة، ع ــام للغاي ــكل ع بش

التوضيحيــة »فلســطيني مــن ســكان القريــة«. وعــلاوة عــى ذلــك، 

ــا  ــا، م ــة معــرف به ــة عام تمتعــت الشــخصيات المؤسســاتية بهوي

ــين  ــار المتحدث ــة«. وكان كب ــم الأم ــدث »باس ــدرة للتح ــم الق منحه

ــم عــرض  ــا شــخصيات مؤسســاتية، في حــين لم يت ــين غالبً الإسرائيلي

ــلال  ــن خ ــط أو م ــل فق ــوت المراس ــطينيين إلا بص ــف الفلس موق

مقابــلات في الشــارع مــع أشــخاص لا يتمتعــون بمكانــة عامــة – مــما 

يضعــف شرعيــة تريحاتهــم. وهكــذا، ربمــا يكــون قــد تــم التعبــير 

ــة بالتعبــير  ــم إضعافــه مقارن ــه ت عــن موقــف الفلســطينيين، إلا أن

ــود. ــين اليه ــف الإسرائيلي ــن موق ع

درس ليفــي سلســلة طويلــة مــن تقنيــات عمــل المراســلين، بمــا 

في ذلــك اســتخدام النصــوص. وهكــذا، عــى ســبيل المثــال، كان يتــم 

وصــف أنشــطة قــوات الأمــن الإسرائيليــة بصيغــة المبنــي للمجهول، 

بينــما يتــم وصــف أنشــطة الفلســطينيين بصيغــة المبنــي المعلــوم. 

وهــذا يعــزز الانطبــاع بــأن الحديــث يــدور عــن عنــف فلســطيني 

ــتعادته، دون أن  ــة في اس ــة الإسرائيلي ــام والرغب ــام الع ــك النظ ينته

يتلقــى المشــاهد معلومــات عــن ســبب ســلوك الفلســطينيين. 

ــة،  ــدو كانــت متوازن فالدراســة تظهــر إذا أن المقــالات عــى مــا يب
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ــات في  ــن الاختلاف ــل، لك ــد إسرائي ــزة ض ــن متحي ــد لم تك وبالتأكي

طريقــة العــرض خلقــت مســتوى أعــى مــن المصداقيــة للمعلومات 

الصــادرة عــن إسرائيــل. وهكــذا عــززت تغطيــة الانتفاضــة في 

ــة بشــأن الــراع. ــة الإسرائيلي ــة الرواي ــار التلفزيوني الأخب

ــع،  ــاخا للواق ــت استنس ــورة ليس ــأن الص ــل ب ــم القائ إن التقيي

ــاد  ــع، ق ــورة والواق ــين الص ــاط ب ــرورة ارتب ــد بال ــه لا يوج أي أن

بودريــار)1(، الــذي كثــيًرا مــا انخــرط في تحليــل العلاقــة بــين الــدالات 

ــاء  ــا، إلى إنش ــون – ومدلولاته ــة للتلفزي ــور المرئي ــدة – الص الجدي

مفهــوم »الســيمولاكروم / Simulacrum”. حيــث قــال إنــه في 

ــع موضوعــي عــى الإطــلاق، وكل  المجتمــع المعــاصر لا يوجــد واق

مــا هــو موجــود هــو مجــرد تمثيــلات. ولذلــك، عندمــا شــاهد العــالم 

ــات  ــون لقط ــة التلفزي ــى شاش ــج الأولى ع ــرب الخلي ــأسره في ح ب

للدمــاء  والقتــى،  للجرحــى  لقطــات  ليســت   –  CNN شــبكة

ــير  ــو غ ــع فيدي ــن مقاط ــوت، ولك ــألم وللم ــانية، ل ــاة الإنس والمعان

إبداعيــة مــن كامــيرات الصواريــخ الدقيقــة قبــل ثــوان مــن ضربهــا 

لأهدافهــا، والتــي بــدت وكأنهــا مأخــوذة مــن ألعــاب الحاســوب – 

ــار Jean Baudrillard )1929 – 2007م(: هــو فيلســوف فرنــي وعــالم اجتــماع  )1( جــان بودري

وعــالم اجتــماع ثقــافي. يُشــتهر بتحليلاتــه المتعلقــة بوســائط الاتصــال والثقافــة المعــاصرة والاتصــالات 

ــار  ــب بودري ــرط. كت ــع المف ــاكاة والواق ــل المح ــادئ مث ــتنباطه مب ــة إلى اس ــة، بالإضاف التكنولوجي

ــن  ــي والف ــخ الاجتماع ــاد والتاري ــة والاقتص ــتهلاكية والأدوار الجندري ــة، الاس ــع متنوع ــن مواضي ع

والسياســة الخارجيــة الغربيــة والثقافــة الشــعبية. مــن أكــر أعمالــه شــهرة نجــد الإغــراء )19٨7م( 

وأمريــكا )19٨6م( وحــرب الخليــج لم تحصــل )1991م(. غالبًــا مــا ترُبــط أعمالــه بفلســفة مــا بعــد 

الحداثــة وتحديــدًا مــا بعــد البنيويــة.
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ادعــى بودريــار أنهــا كانــت »حربــا بــلا محاربــين« وأعطــى كتابــه 

ــج لم تحصــل”. ــوان »حــرب الخلي عن

ــت  ــن في الوق ــمام الكثيري ــة اهت ــار الأصلي ــت فكــرة بودري جذب

الــذي كانــت فيــه المــدارس الفكريــة مــا بعــد البنيويــة ومــا بعــد 

الحداثــة تحظــى بشــعبية كبــيرة، عــى الرغــم مــن أنهــا، بالطبــع، 

ــدة  ــة المتزاي ــك، عــبرت عــن الأهمي ــع ذل ــة. وم ــير منطقي فكــرة غ

للصــورة »إميــج« في الحــروب الحديثــة. الأمــر الــذي لا جــدال فيــه 

اليــوم. وهــذا، عــى ســبيل المثــال، مــا أعــرب عنــه الرئيــس الســابق 

ــيرال  ــة الأدم ــدة الأمريكي ــات المتح ــركة للولاي ــة الأركان المش لهيئ

مايــكل مولــن)1(، حيــث قــال: »الصــور ومقاطــع الفيديــو التــي يتــم 

تحميلهــا عــى الإنرنــت، حتــى مــع العلــم بأنهــا قــد يتــم عرضهــا 

هنــاك، يمكــن أن يكــون لهــا تأثــير، بــل وغالبــا مــا تؤثــر حقــا، عــى 

اتخــاذ القــرارات في مجــال الأمــن القومــي”.

مــا هــو صحيــح بالتأكيــد هــو أن الأعلمــة قــد أدت إلى تعقيــد 

وطمــس الفــروق بــين الواقــع وتمثيــل الواقــع، بــين الحقائــق 

والخيــال )facts and fiction(، بــين الحقيقــة والباطــل. فالخيــالي، 

والمتخيــل، والزائــف يكتســبون أهميــة نظــرا لكــون الصــورة »إميج« 

تتمتــع بقــدرة إنجازيــة. حيــث إن نرهــا في حــد ذاتــه هــو بمثابــة 

القيــام بعمــل وإحــداث تغيــير ميــداني: فهــي تخلــق صــورة للواقــع 

ــة الأركان  ــد عــام 1946م(: ضابــط أمريــي، كان رئيــس هيئ ــن Mike Mullen )ول )1( مايــك مول

المشــتركة الأمريكيــة الســابع عــر، والرئيــس الثامــن والعريــن للقيــادة البحريــة الأمريكيــة.
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وبالتــالي تعــزز الــرد الــذي يــؤدي إلى الفعــل.

ــاء أن  ــذا الادع ــى ه ــة ع ــن أدل ــث ع ــخص يبح ــن لأي ش يمك

يجدهــا بوفــرة في الانتخابــات الرئاســية التــي أجريــت في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة عــام ٢٠1٦م، والتــي لعــب فيها توير وفيســبوك 

دورا رئيســيًا: كل مــا عليــه فعلــه هــو مراقبــة الاســتخدام المكثــف 

ــير  ــبق إصرار وترصــد وتأث ــن س ــات ع ــب في هــذه الانتخاب لأكاذي

العــالم الخيــالي عــى ســلوك الناخبــين. حيــث توضــح الأدلــة التــي 

لا يــزال يتــم الكشــف عنهــا حــول مــا حــدث في تلــك الانتخابــات 

ــه  ــس ترامــب في الســنة الأولى مــن ولايت والســلوك الإعلامــي للرئي

قــوة هــذا العــالم الخيــالي الــذي ولــد مفاهيــم جديــدة مثــل حقائق 

بديلــة )alternative facts( وأخبــار كاذبــة )fake news( وسياســة 

.)post facts politics( ــق ــاوز الحقائ تج

يمكــن توضيــح الفــرق بين الحــروب القديمــة والحــروب الجديدة 

والأهميــة المتزايــدة للصــور في الحــروب الإعلاميــة مــن خــلال فحص 

صــور الأعــلام في الحــروب. في المــاضي، كان رفــع العلــم بمثابــة دليــل 

مــرئي عــى النــر في الميــدان المــادي: أي تأكيــد عــى أن الســيادة 

ــدي  ــت إلى أي ــا العــدو انتقل ــي كان يســيطر عليه عــى الأراضي الت

الجيــش المنتــر. كان هــذا، عــى ســبيل المثــال، معنــى رفــع العلــم 

الســوفيتي عــى مبنــى الرايخســتاغ ببرلــين في مايو/أيــار عــام 19٤5م 

ــى  ــبر«)1( ع ــم الح ــع »عل ــة أو رف ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح في نهاي

)1( علــم الحــبر أو العلــم المحــبرّ דגל הדיו: هــو علــم إسرائيــي مصنــوع باليــد، رُفــع في حــرب 4٨ 
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ــطين ٤8(  ــرب فلس ــتقلال )ح ــرب الاس ــة ح ــلات في نهاي ــاطئ إي ش

عــام 19٤9م. كــما أن اللقطــة الشــهيرة لرفــع العلــم في إيــو جيــما 

خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت حقــا تمثيليــة )تــم رفعــه وفقًا 

لتعليــمات المصــور لأن حــدث الرفــع الأصــلي لم يكــن دراميــا بدرجة 

ــا. ــا حقيقيً ــت واقع ــال عكس ــى أي ح ــا ع ــه(، لكنه ــة في رأي كافي

لم يكــن هــذا مــا حــدث في ٢9 أكتوبر/تريــن الأول عــام 199٤م 

ــان.  ــع للجيــش الإسرائيــلي في جنــوب لبن في موقــع »دلاعــت« التاب

ــر  ــرى نذي ــاك أن ي ــداث هن ــلال الأح ــن خ ــرء م ــن للم ــث يمك حي

طبيعــة الحــرب القادمــة. هكــذا يصفهــا إلعــاد بوبوفيتــش، قائــلًا: 

»بعــد أســبوعين مــن الهــدوء في القطــاع، أطلــق حــزب اللــه نيرانــا 

كثيفــة عــى الموقــع.

وتســببت عــدة صواريــخ م.د أطلقــت عــى نقطــة المراقبــة 

بالموقــع في فــرار عنــر المراقبــة الــذي كان يشــغلها، رغــم أن 

النقطــة لم يتــم اخراقهــا. ثــم قــام اثنــان مــن مقاتــلي حــزب اللــه 

بالاقــراب مــن ســياج الموقــع وتســلقا الســاتر الــرابي، وألقيــا قنابــل 

يدويــة داخــل النقطــة المهجــورة وفي خنــادق الاتصــال. وبعــد ذلــك 

ــما  ــع وه ــاه في أرض الموق ــر وزرع ــه الأصف ــزب الل ــم ح ــحبا عل س

ــه أكــبر...’” ــه أكــبر... الل يهتفــان ›الل

“لم يتــم خــوض معركــة في الموقــع، ولم يتــم احتلالــه، بــل وحتــى 

ــة  ــداف العملي ــن أه ــأذى. لم تك ــلي ب ــدي إسرائي ــب أي جن لم يص

للإشارة إلى الاستيلاء عى أم الرشراش حيث بنيت لاحقا مدينة إيلات.
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ملموســة عــى الإطــلاق. لقــد تــم تنفيذهــا مــن أجــل شــخص واحد 

ــه. وبالفعــل،  ــار التابعــة لحــزب الل ــون المن – مصــور شــبكة تلفزي

بعــد بضعــة أيــام مــن العمليــة، نــرت شــبكة المنــار شريــط فيديــو 

ــة المزعومــة  ــق يعــرض الهجــوم والمعرك ــلاث دقائ ــه ث ــج مدت ممنت

ــع  ــه يرفــرف فــوق موقــع ›دلاعــت‹ التاب ــم حــزب الل والنــر: عل

للجيــش الإسرائيــلي في جنــوب لبنــان. تــم بــث المقطــع في جميــع 

أنحــاء العــالم، وتحدثــت وســائل إعــلام أجنبيــة عــن ›كــر الــروح 

القتاليــة للجيــش الإسرائيــلي’”.

كان هــذا عــى مــا يبــدو أول هجــوم موجــه إعلاميًــا في الــرق 

الأوســط، وربمــا في العــالم بــأسره. لقــد كانــت لقطــة موقــع 

 ،”Simulacrum / ــيمولاكروم ــن »س ــارة ع ــل عب ــت« المحت »دلاع

ــي  ــم في الســنوات الت ــل، صــورة لحــدث لم يحــدث. ث ــع متخي واق

تلــت ذلــك، وحتــى انســحاب الجيــش الإسرائيــلي مــن جنــوب لبنان 

ــرارا.  ــرارا وتك ــك م ــذا التكتي ــه ه ــزب الل ــرر ح ــام ٢٠٠٠م، ك في ع

كــما نفــذت المنظمــة أيضًــا عمليــات حقيقيــة، غــير ملفقــة إطلاقــا، 

لكنهــا قامــت بتصميمهــا أيضًــا بحيــث تنتــج مــواد مصــورة بشــكل 

جيــد. وأصبحــت الصــور الثابتــة ومقاطــع الفيديــو والأفــلام محورية 

ــت  ــا أمل ــة أنه ــة، لدرج ــكرية للمنظم ــطة العس ــة في الأنش للغاي

الاســراتيجية الشــاملة والعمليــات اليوميــة. ويمكــن تلخيــص شــعار 

المنظمــة بالكلــمات التاليــة: إن لم تلتقــط صــورا – فأنــت لم تقاتــل.

حــاول الجيــش الإسرائيــلي الــرد عى سلســلة الهجــمات الإعلامية 
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لحــزب اللــه بعمليــة مماثلــة – احتــلال موقــع لحــزب اللــه ورفــع 

العلــم الإسرائيــلي عليــه. ففــي 5 أغســطس/آب عــام ٢٠٠٦م، 

هاجمــت قــوة تابعــة للجيــش الإسرائيــلي بقيــادة قائــد كتيبــة مــن 

ــان،  ــوب لبن ــون( في جن ــين قطم ــحلب« )ع ــع »س ــواء 3٠٠ موق الل

ــي  ــزام الأمن ــلي في الح ــش الإسرائي ــيطرة الجي ــت س ــذي كان تح ال

ــه. كان  ــزب الل ــا لح ــه موقع ــحاب من ــد الانس ــح بع ــل أن يصب قب

هــذا أيضًــا هجومًــا موجهًــا إعلاميًــا. فقــد كان الهــدف مــن العمليــة 

هــو تصويــر العلــم الإسرائيــلي وهــو يرفــرف عــى الموقــع، لتقديــم 

»صــورة انتصــار« للحــرب التــي كان مــن المقــرر أن يطلــق عليهــا 

اســم »حــرب لبنــان الثانيــة”.

وبالفعــل، في نفــس اليــوم، تــم نــر مثــل هــذه الصــورة عــى 

موقــع المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي عــى الإنرنــت تحــت 

ــوم  ــحلب«. وفي الي ــع س ــلي في موق ــم الإسرائي ــع العل ــوان »رف عن

التــالي، ٦ أغســطس/آب، نــر المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي 

أيضًــا شريــط فيديــو للحــدث. حيــث يظهــر الفيديــو القــوة وهــي 

تتســلق تلــة ســحلب بوضعيــة الانحنــاء بينــما يراقــب قائــد الكتيبة 

الهــدف. وعــى التلــة نفســها، نصــب جنديــان وتــدا في الأرض مــن 

ــاء العمــل.  ــة لإنه ــد الكتيب ــما قائ ــث انضــم إليه ــم، حي أجــل العل

وأخــيراً، لــوح قائــد الكتيبــة وجنــوده بفخــر بالعلــم الإسرائيــلي.

 لكــن بقيــة مقطــع الفيديــو توضــح إلى أي مــدى كانــت صــورة 

ــة.  ــى النهاي ــه وحت ــن بدايت ــيره م ــم تدب ــتباقيا ت ــا اس ــر واقع الن
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حيــث اكتشــف بوبوفيتــش، الــذي درس مذكــرات الحملــة، مــدى 

اختــلاف الواقــع عــن محاولــة التلاعــب بالوعــي. حيــث إنــه مباشرة 

بعــد رفــع العلــم، أمــر قائــد الكتيبــة جنــوده بالراجــع والاحتــماء، 

ثــم قــال: »ممتــاز، هيــا يــا مصــور«. فاصطــف الجنــود عــى ســفوح 

التــل وأطلقــوا النــار باتجــاه لبنــان ثــم انســحبوا إلى مــا وراء الخــط 

البنفســجي.

لم يصــور الفيديــو احتــلال موقــع ســحلب، الــذي يبعــد حــوالي 

٢5٠ مــرا عــن الحــدود الإسرائيليــة وعــن مقــر قيــادة الفرقــة 91 في 

بيرانيــت. فمــن احتــل الموقــع – قبــل يومــين مــن تصويــر الفيديو – 

هــي سريــة مــن لــواء المدرعــات 8٤7 )مركبــات الفــولاذ( بالتعــاون 

مــع قــوات هندســة. حيــث ســيطروا عــى الموقــع بعــد أن دخلــوه 

وخرجــوا منــه عــدة مــرات دون قتــال يذكــر. وبعــد يومــين، وصــل 

ممثلــون عــن المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي برفقــة قــوة مــن 

ــن  ــكان م ــلاء الم ــواء 8٤7 إخ ــلي الل ــن مقات ــوا م ــواء 3٠٠ وطلب الل

أجــل التصويــر.

يتــم  بصــور  مصحوبــة  الإسرائيليــة  الحــروب  جميــع  إن 

ــة، أو  ــروح المعنوي ــة، أو الإعــلان، أو ال اســتخدامها لأغــراض الدعاي

ــات  ــت اللقط ــالات، وثق ــذه الح ــن في كل ه ــية. لك ــرب النفس الح

المصــورة واقعــا ملموســا حــدث في ســاحة المعركــة. هكــذا كانــت، 

عــى ســبيل المثــال، صــورة المظليــين متمركزيــن عنــد ممــر متــلا في 

عمليــة ســيناء )العــدوان الثــلاثي( عــام 195٦م، أو صــورة المظليــين 
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ــط الغــربي في القــدس خــلال حــرب  ــن الحائ ــرب م ــن بالق المتأثري

ــط  ــام 19٦7م، أو صــورة الضاب ــران( ع ــتة )نكســة حزي ــام الس الأي

الشــاب يــوسي بــن حنــان)1( وهــو مغمــور بملابســه في ميــاه قنــاة 

الســويس وبيــده كلاشــينكوف – غنيمــة ســوفيتية – خــلال حــرب 

الأيــام الســتة )نكســة حزيــران ٦7(، أو صــورة أرئيــل )إريــك( 

شــارون)٢( مــع ضــمادة ضخمــة عــى جبهتــه في حــرب يــوم الغفــران 

)حــرب أكتوبر/تريــن التحريريــة(، أو صــورة مناحــم بيغــن)3( 

يتكــئ عــى عصــا المــي ويتلقــى شرحــا مــن وزيــر الدفــاع شــارون  

في أعــى قلعــة الشــقيف )ســؤال: »هــل كان معهــم رشاشــات؟«... 

ــلي«(  ــب الإسرائي ــائر في الجان ــة دون خس ــت المعرك ــواب: »انته ج

ــان الأولى. خــلال حــرب لبن

لكــن مــاذا يحــدث عندمــا يتعلق الأمــر بحــرب موجهــة إعلاميًا؟ 

)1( يــوسي بــن حنــان יוסי בן חנן )ولــد عــام 1945م(: ضابــط إسرائيــي، لــواء احتيــاط في الجيش 

الإسرائيــي، حاصــل عــى وســام الشــجاعة. قــى معظــم خدمتــه العســكرية في ســلاح المدرعــات.

)٢( أرئيل )إريك( شــارون אריאל )אריק( שרון )192٨ – 2014م(: كان رئيس وزراء إسرائيل، 

والحكومــة الإسرائيليــة الثلاثــون. ولــد في قريــة كفــار مــلال بفلســطين أيــام الانتــداب البريطــاني. كان 

ــي  ــن هاجــروا مــن شرق ــود الأشــكناز الذي ــن اليه ــداه م ــه الأصــي شــايرمان وكان وال اســم عائلت

أوروبــا. يعــدّ شــارون مــن السياســيين والعســكريين المخضرمــين عــى الســاحة الإسرائيليــة. ورئيــس 

الــوزراء الحــادي عــر للحكومــة الإسرائيليــة.

)3( مناحــم بيغــن מנחם בגין )1913 – 1992م(: كان ســياسي إسرائيــي ومؤســس حــزب الليكــود 

وســادس رؤســاء وزراء إسرائيــل. وقبــل قيــام دولــة إسرائيــل كان قائــد المنظمــة العســكرية القوميــة 

»إرجــون«، ولــد في روســيا البيضــاء ودرس فيهــا حتــى أنهــى المرحلــة الثانويــة ومــن ثمــة ســافر إلى 

ــون. وتعــرف بيغــن عــى  ــث التحــق بجامعــة »وارســو« لدراســة القان ــدا في عــام 193٨م حي بولن

العمــل الصهيــوني مــن خــلال منظمــة »بيتــار« اليهوديــة البولنديــة التــي ترأســها في عــام 1939م. 

حصــل عــى جائــزة نوبــل للســلام مناصفــة مــع الرئيــس المــصري الراحــل أنــور الســادات.
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ــا؛  ــى الأرض إطلاق ــع ع ــورة الواق ــس الص ــب أن تعك ــا، لا يج هن

ــيرات  ــدم تفس ــع وأن تق ــد وق ــدث ق ــبيها لح ــق ش ــب أن تخل يج

مقنعــة لحقائــق مثــيرة للجــدل، كــما يمكنهــا أيضًــا أن تحــل محــل 

الواقــع الحقيقــي. وكــما ســيتم التأكيــد لاحقــا، في الفصــل الخــاص 

بحــرب لبنــان الثانيــة، فقــد حــدث ذلــك عــدة مــرات. لكــن مــن 

أجــل فهــم أفضــل لأهميــة الصــورة في الحــرب الحديثــة، نحتــاج إلى 

معرفــة المزيــد عــن طبيعــة هــذه الحــرب.
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ــو الحــروب  ــن، أكــد باحث في الثلــث الأخــير مــن القــرن العري

ــة لتحــركات  ــة الإعلامي ــدة للتغطي ــة المتزاي والإرهــاب عــى الأهمي

الحــرب. حيــث تــم بــث لقطــات مــن ســاحات المعــارك في حــرب 

ــوا منهــا  ــات المتحــدة الأمريكيــة وجعل ــازل في الولاي ــام إلى المن فيتن

مــا تــم تعريفــه لاحقــا باســم »الحــرب التلفزيونيــة الأولى«. عــى 

الرغــم مــن أنــه لم يكــن هنــاك في ذلــك الوقــت بــث حــي ومبــاشر 

يتــم إرســاله

رقميًــا مــن ســاحات المعركــة، إلا أن اللقطــات التــي كانــت تصــل 

بعــد تصويــر الأفــلام بيــوم واحــد قــد أزالــت الغطــاء عــن شــعارات 

مؤيــدي الحــرب وكشــفت أهوالهــا وعــززت في نهايــة المطــاف 

ــرت  ــش وأث ــة والجي ــف المعارضــين لسياســات الإدارة الأمريكي موق

عــى قــرار الإدارة بإنهائهــا.

كان الأمــر يتعلــق بتحديثــين اثنــين. أولهــما، الرعــة التــي وصــل 

ــث  ــابقة، حي ــروب الس ــة بالح ــة، مقارن ــن الجبه ــر م ــا التقري به

كان إرســال التقاريــر يســتغرق أيامــا وأســابيع، وحتــى شــهورا. 

ففــي ٢٤ ديســمبر/كانون الأول عــام 181٤م، تــم توقيــع معاهــدة 

ــة، لكــن  ــة البريطاني ــين في الحــرب الأمريكي ــين كلا الجانب الســلام ب



٦٠

ترجمة وتحقيق: أبو بكر خلاف

القــوات اســتمرت في القتــال لمــدة شــهرين آخريــن، حتــى وصلــت 

المعلومــات حــول وقــف الحــرب إلى الوحــدات المقاتلــة في ســاحات 

ــت  ــي كان ــرم )1853 – 185٦م(، الت ــرب الق ــى في ح ــال. وحت القت

ــام  ــا، مــرت عــدة أي ــة عنه ــر إخباري ــم تقاري ــم تقدي أول حــرب يت

قبــل وصــول الأحــداث في ســاحات القتــال، والتــي قــام بتغطيتهــا 

ــب  ــة، إلى مكت ــز« اللندني ــة »تايم ــكريون لصحيف ــلون العس المراس

التحريــر في لنــدن. أمــا التغيــير الثــاني الــذي حــدث في حــرب فيتنــام 

فــكان نقــل مركــز الثقــل مــن النــص المكتــوب إلى الصــورة. عندهــا 

اخــرق التحــول البــري عــالم الحــرب أيضًــا. حيــث تجــاوزت قــوة 

الصــورة قــوة النــص المكتــوب.

أدى الجمــع بــين هذيــن التحديثــين إلى حقيقــة أنــه في عــدد غير 

قليــل مــن الحــالات أثــر نــر الصــورة عــى مســار الحــرب. حــدث 

هــذا، عــى ســبيل المثــال، في حــرب لبنــان الأولى عــام 198٢م، عندما 

طلــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رونالــد ريغــان)1(  مــن 

رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي مناحــم بيغن وقــف الحــرب. ويتذكر دان 

مريدور )٢(، الذي كان آنذاك ســكرتيرا للحكومة، هذه الحادثة جيدًا:

ــي راحــل شــغل  ــل أمري ــان Ronald Reagan )1911 – 2004م(: ســياسي وممث ــد ريغ )1( رونال

منصــب الرئيــس الأربعــين للولايــات المتحــدة في الفــترة مــن 19٨1م إلى 19٨9م. وقبــل رئاســته كان 

ــل في  ــد مســرة كممث ــي 1967 – 1975م، بع ــين عام ــين ب ــث والثلاث ــا الثال ــة كاليفورني ــم ولاي حاك

هوليــوود ورئيــس نقابــة ممثــي الشاشــة.

ــد عــام 1947م(: هــو ســياسي إسرائيــي ووزيــر. وقــد أصبــح  )٢( دان مريــدور דן מרידור )ول

عضــواً في حــزب الليكــود منــذ أواخــر التســعينات وهــو مــن مؤســي حــزب المركــز. ثــم عــاد إلى 

الليكــود في أوائــل العــام 2000م، وعــاد إلى الكنيســت بعــد انتخابــات عــام 2009م. خــدم مريــدور 

ــة  ــة في الحكوم ــة الذري ــتخبارات والطاق ــر الاس ــوزراء ووزي ــس ال ــاً لرئي ــة نائب ــابقاً في الحكوم س
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“مــا زلــت أتذكــر حتــى يومنــا هــذا في أغســطس/آب عــام 

198٢م – المكالمــة الهاتفيــة التــي أجراهــا الرئيــس ريغــان مع رئيس 

الــوزراء بيغــن، والتــي اســتمعت إليهــا )بشــكل شرعــي( في الغرفــة 

الأخــرى )قمــت بتدويــن النقــاط الرئيســية للمحادثــة(. ]عــى 

ــا  ــرت يداه ــد ب ــة ق ــاك[ صــورة لطفل ــت هن ــس كان ــب الرئي مكت

ــتخدمها  ــي اس ــية الت ــيرات القاس ــر التعب ــلي، وأتذك ــف إسرائي بقص

ــد  ــن. لق ــام بيغ ــل، أم ــا لإسرائي ــا حقيقيً ــذي كان صديق ــان، ال ريغ

اســتخدام تعبــير ›محرقــة‹. ثــم بعــد أن حصــل مــا حصــل، اتضــح 

ــن لم تقطعــا، وإنمــا كل  ــد... وأن اليدي ــل ول ــة، ب أنهــا لم تكــن طفل

ــلمة  ــة مس ــب بقذيف ــع أصي ــو في الواق ــرام... وه ــا ي ــى م شيء ع

وليــس مســيحية... لكــن في الوقــت الحقيقــي، أثــرت هــذه الصــورة 

ــة. عــى السياســة الأمريكي

ــا  ــم م ــرة: ›لا يه ــون)1( ذات م ــن غوري ــه ب ــا قال ــإن م ــك، ف لذل

يقولــه غــير اليهــود، بــل المهــم مــا يفعلــه اليهــود‹، لم يعــد صحيحًــا 

ــه جــزء مــن العــالم،  ــذي نحــن في ــوم. ففــي العــر العالمــي ال الي

يتأثــر اقتصادنــا بالعــالم، ويرتبــط مســتوى معيشــتنا وقدرتنــا عــى 

ــما أن  ــا. ك ــا بدونه ــود لن ــواردات – لا وج ــادرات وال ــل بالص العم

ثقافتنــا تتأثــر بالعــالم، وتؤثــر وســائل الإعــلام العالميــة عــى قــادة 

ــدور آفي بريمــور كرئيــس للمجلــس الإسرائيــي للعلاقــات  ــة. في عــام 2014م، خلــف مري الإسرائيلي

الخارجيــة، وهــو معهــد للشــؤون الدوليــة يعمــل تحــت رعايــة المؤتمــر اليهــودي العالمــي.

)1( دافيــد بــن غوريــون דוד בן-גוריון )1٨٨6 – 1973م(: كان أول رئيــس وزراء ووزيــر دفــاع 

لإسرائيل.
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ــا”. العــالم، وهــم يؤثــرون علين

غــير الرئيــس الأمريــي بيــل كلينتــون)1( سياســته بشــأن قضيــة 

الــراع في الصومــال، بعــد أن أظهــرت شــبكات تلفزيونيــة دوليــة 

القــوات الصوماليــة وهــي تمثــل بجثــث مقاتلــين أمريكيــين قتلــوا 

في معركــة مقديشــو في أكتوبر/تريــن الأول عــام 1993م. كــما أمــر 

رئيــس الــوزراء شــمعون بيريــز بوقــف عمليــة »عناقيــد الغضــب« 

ــم  ــي ت ــور الت ــب الص ــام 199٦م، عق ــان ع ــان في أبريل/نيس في لبن

تداولهــا حــول العــالم والتــي تظهــر الأضرار الجســيمة التــي ألحقهــا 

ــة  ــم المتحــدة في قري ــي الأم ــين وبموظف ــلي بالمدني ــش الإسرائي الجي

ــن  ــس الأم ــن مجل ــرار م ــدور ق ــا إلى ص ــادث أيضً ــا. وأدى الح قان

الــدولي تضمــن إدانــة صريحــة لإسرائيــل ومطالبتهــا بوقــف أنشــطة 

الجيــش الإسرائيــلي في جنــوب لبنــان.

عــدد غــير قليــل مــن الأحــداث التــي كان يمكــن اعتبارهــا 

ــا  ــورة لم ــر ص ــرد ن ــع لمج ــل ذري ــت إلى فش ــيراً تحول ــا كب نجاحً

حــدث بالفعــل في ســاحة المعركــة. وخــير مثــال عــى ذلــك، قضيــة 

ــطينيين  ــين فلس ــة فدائي ــام أربع ــث ق ــام 198٤م. حي ــاباك ع الش

باختطــاف حافلــة تابعــة لركــة »إيغــد« عــى الخــط 3٠٠ كانــت 

متوجهــة مــن تــل أبيــب إلى عســقلان، وطالبــوا بالإفــراج عــن 

مئــات الفدائيــين مقابــل إطــلاق سراح ركابهــا. وفي نهايــة الحــدث، 

)1( بيــل كلينتــون Bill Clinton )ولــد عــام 1946م(: هــو ســياسي أمريــي والرئيــس الثــاني 

والأربعــون للولايــات المتحــدة خــلال الفــترة مــا بــين عامــي 1993 – 2001م، ويعــد ثالــث أصغــر 

ــدي. ــت وجــون كيني ــودور روزفل ــد ثي ــلاد بع ــخ الب ــاء في تاري الرؤس
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تــم الإعــلان عــن مقتــل فدائيــين اثنــين في عمليــة الإنقــاذ، وإلقــاء 

القبــض عــى اثنــين، ولكــن بعــد وقــت قصــير تــم تغيــير الروايــة، 

وزعــم أن جميــع الفدائيــين الأربعــة قــد قتلــوا في عمليــة الإنقــاذ. 

غــير أن صــورة تظهــر أحــد الفدائيــين ينــزل مــن الحافلــة وهــو عــى 

قيــد الحيــاة كشــفت أن اثنــين مــن الفدائيــين قــد اعتقــلا بالفعــل 

عــى قيــد الحيــاة وأن عنــاصر الشــاباك قتلوهــما بنــاء عــى أوامــر 

مــن رئيــس الشــاباك أفراهــام شــالوم)1(. وقــد أثــارت هــذه القضيــة 

ضجــة عامــة وتســببت باضطــراب كبــير في صفــوف الشــاباك، ســواء 

بســبب قتــل الأسرى أو بســبب ثقافــة الكــذب التــي كشــفت فيــه.

أدى وجــود وســائل إعــلام مرئيــة قــادرة عــى البــث عــى مــدار 

الســاعة طيلــة أيــام الأســبوع إلى جعــل النظــام الــدولي والمؤسســات 

الدوليــة فاعلــين أكــر أهميــة في الحرب. وقــد بدأت كلتــا الظاهرتين 

– سرعــة التبليــغ وزيــادة تأثــير البعــد البــري عــى صنــاع القــرار 

في الحــرب – بالفعــل في الحــروب الوســيطة. لكــن البعــد البــري 

اكتســب أهميــة أكــبر عندمــا بــدأت الحــروب الجديــدة – الحــروب 

ــاضي،  ــرن الم ــة الق ــور في نهاي ــذا التط ــدث ه ــا. ح ــة إعلاميً الموجه

ــبه  ــة أو ش ــير الحكومي ــة – غ ــمات التخريبي ــت المنظ ــا أدرك عندم

الحكوميــة أو الفرعيــة – أنهــا لــن تكــون قــادرة عــى التغلــب عــى 

التفــوق التكنولوجــي للجيــوش الصناعيــة، فطــورت مذاهــب لإدارة 

التمــرد وحــروب العصابــات في المناطــق الحريــة والإرهــاب.

)1( أفراهــام شــالوم بــن دور אברהם שלום בן-דור )192٨ – 2014م(: رئيــس جهــاز الأمــن 

العــام )الشــاباك( في الفــترة مــا بــين عامــي 19٨0 – 19٨6م.
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ــع هــذه الأشــكال مــن النشــاط  ــين جمي إن القاســم المشــرك ب

والتنظيــم، هــو التقييــم القائــل بــأن المتمرديــن لا يملكــون القــدرة 

ــالي  ــم، وبالت ــذي يواجهه ــرف ال ــش المح ــى الجي ــب ع ــى التغل ع

ــف  ــة الأضع ــذاء الحلق ــى إي ــطتهم ع ــز أنش ــم تركي ــي عليه ينبغ

للخصــم – المدنيــين. حيــث يجــب أن يكــون الهــدف هــو إحــداث 

ــن  ــد م ــن والح ــه المتمردي ــذي يواج ــع ال ــيرة للمجتم ــاة كب معان

ــارة أخــرى:  ــه. وبعب ــوده وكــر معنويات ــة بجن اســتعداده للتضحي

ــي. ــال الوع ــل النشــاط الحــربي إلى مج ــز ثق ــل مرك انتق

في جميــع الحــروب، بمــا في ذلــك الحــروب الصناعيــة في المــاضي، 

كان الغــرض مــن الحــرب في نهايــة المطــاف هــو الوصــول إلى وعــي 

ــير أن  ــتمرارها. غ ــن اس ــدوى م ــه لا ج ــدرك أن ــه ي ــم وجعل الخص

وســائل تحقيــق هــذا الهــدف كانــت أولا وقبــل كل شيء هــي 

الأفعــال الحركيــة، وكانــت الطريقــة النهائيــة هــي ســحق تشــكيلات 

ــرض  ــن المف ــث كان م ــلاده. حي ــلال أراضي ب ــم واحت ــش الخص جي

أن تصــل هــذه الأفعــال الجســدية إلى وعــي المجتمــع وتؤثــر فيــه. 

ــا في  ــا منه ــارات ميؤوس ــذه الخي ــبروا ه ــن اعت ــراً لأن المتمردي ونظ

ــول  ــة: الوص ــة بديل ــدوا طريق ــد وج ــة، فق ــير المتكافئ ــرب غ الح

ــاشرة إلى وعــي المجتمــع الخصــم. فقــط في المجتمــع المعــاصر،  مب

يمكــن الوصــول مبــاشرة إلى وعــي المجتمــع الخصــم – مــن خــلال 

وســائل الإعــلام – والصــور التــي تقدمهــا هي أكــر الوســائل فعالية، 

الذخــيرة الأكــر كفــاءة لهــذا الغــرض. ولذلــك، فــإن جميــع جوانــب 
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ــارها  ــا ومس ــا وأهدافه ــك تخطيطه ــا في ذل ــة – بم ــرب الحديث الح

ــائل  ــق وس ــار منط ــذ في الاعتب ــب أن تأخ ــلي – يج ــا العم ومنطقه

ــن للقــول: »ســاحة المعركــة  الإعــلام. وهــذا مــا دفــع الجــرال مول

ــا، إنهــا موجــودة داخــل نفــوس البــر... الحــرب لا  ليســت ميدان

ــد أصبحــت  ــاس«. لق ــل في رؤوس الن ــة، ب تخــاض في ســاحة المعرك

الحــرب الجديــدة حربــا عــى الوعــي، حــرب روايــات، حــرب أفكار، 

حربــا عــى القلــوب والعقــول. أو عــى حــد تعبــير الســير لورانــس 

فريدمــان)1(، فــإن هــذه الحــروب »يتــم حســمها في البعــد المعــرفي 

وليــس المــادي”.

ــة إلى  ــوش الصناعي ــدة الجي ــة الجدي ــب التخريبي ــادت المذاه ق

Counterin�  ( ــرد ــة التم ــرد – مكافح ــد التم ــب ض ــر مذاه تطوي

ــذه  ــون ه ــي تك ــاب – ول ــة الإره surgency ”COIN”( ومكافح

المذاهــب فعالــة، كان عليهــا أن تتبنــى منطــق المذاهــب التخريبية، 

أي إيجــاد طريقــة للجيــوش للوصــول مبــاشرة إلى وعــي المتمرديــن 

– ســواء المقاتلــين أو المجتمــع الــذي يوفــر قاعــدة لهــم. وفي حــين 

ــي  ــاضي ه ــي في الم ــى الوع ــير ع ــدة للتأث ــة الوحي ــت الطريق كان

ــة(،  ــة ثانوي ــية ذات أهمي ــرب النفس ــت الح ــركي )كان ــل الح الفع

ــك.  ــاء بذل ــن الاكتف ــن الممك ــد م ــدة لم يع ــرب الجدي ــه في الح فإن

ــا  ــس كافي ــراتيجي لي ــدف الاس ــق اله ــوة لتحقي ــتخدام الق »إن اس

ــي  ــتاذ جامع ــام 194٨م(: أس ــد ع ــان Sir Lawrence Freedman )ول ــس فرديم ــر لوران )1( الس

ــد  ــه »عمي ــف بأن ــد وص ــدن. وق ــك في لن ــة المل ــرب بكلي ــم الح ــري في قس ــتاذ فخ ــاني. أس بريط

الدراســات الاســتراتيجية البريطانيــة«.
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في حــد ذاتــه، وإنمــا يلــزم بــذل جهــد إضــافي في بعُــد الوعــي قبــل 

ــة وأثناءهــا وبعدهــا”. العملي

ــدة ثــلاث  ــاول الباحثــون في مجــال الحــرب الجدي ــا مــا يتن غالبً

ــا  ــرون أيضً ــم يذك ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا، وع ــية له ــص رئيس خصائ

وســائل الإعــلام، إلا أنهــم نــادرًا مــا يتناولونهــا. فالســمة الأولى 

هــي أن الحــرب غــير متكافئــة. وقــد عولجــت هــذه المســألة عــى 

أوســع نطــاق ممكــن. والســمة الثانيــة للحــرب الجديــدة هــي أنهــا 

ــة«.  ــة مفتوح ــتمرة«، »ذات نهاي ــة«، »مس ــا نهاي ــس له ــرب لي »ح

وقــد كان الجــرال جــون أبي زيــد)1( هــو الــذي قــام في عــام ٢٠٠٤م، 

CENT�  ( ــي ــش الأمري ــة في الجي ــادة المركزي ــدا للقي ــه قائ بصفت

COM(، بإدخــال مفهــوم »الحــرب الطويلــة« لأول مــرة في قامــوس 

ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــية في الولاي ــكرية السياس ــة العس المؤسس

وفي عــام ٢٠٠٦م، أدرج الرئيــس الأمريــي جــورج بــوش الابــن هــذا 

ــه إلى الأمــة. المفهــوم في خطاب

تــم ترســيخ هــذا المصطلــح لأول مــرة في نصــوص المؤسســة 

الأمنيــة الأمريكيــة عندمــا ظهــر ذلــك العــام في وثيقــة QDR، تقرير 

وزارة الدفــاع الــذي يصــدر كل أربــع ســنوات. حيــث جــاء فيــه أن 

ــا طويلــة  »الأمــة الأمريكيــة أصبحــت متورطــة فيــما ســيكون حربً

ــف  ــي تشــمل أحــداث عن – سلســلة مــن النزاعــات المســتمرة الت

)1( جــون أبي زيــد John Abizaid )ولــد عــام 1951م(: هــو جــرال متقاعــد في جيــش الولايــات 

المتحــدة، وقائــد ســابق للقيــادة المركزيــة الأمريكيــة، وعمــل ســابقًا كســفر للولايــات المتحــدة في 

المملكــة العربيــة الســعودية.
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ــات  ــر أو النزاع ــلام المتوت ــن الس ــرات م ــا ف ــة، تتخلله ــلح قوي مس

منخفضــة الحــدة«. وبعــد عــام مــن ذلــك، في عــام ٢٠٠7م، تحــدث 

رئيــس أركان الجيــش الأمريــي جــورج كيــي)1( عــن »صراع طويــل 

الأمــد« يخوضــه الجيــش الأمريــي، كــما أن قائــد البحريــة مايــكل 

ــركة،  ــة الأركان المش ــس هيئ ــد رئي ــما بع ــح في ــذي أصب ــن، ال مول

قــال في عــام ٢٠٠7م أن الــراع سيســتمر »عقديــن عــى الأقــل«. 

وقــد قــارن آخــرون الحــرب الجديــدة بالحــرب البــاردة، التــي، كــما 

نتذكــر، اســتمرت مــا لا يقــل عــن أربعــة عقــود.

ــي تخــاض  ــدة هــي الســاحة الت ــة للحــرب الجدي الســمة الثالث

ــاك في  ــت هن ــه كان ــن أن ــم م ــى الرغ ــدني. فع ــط الم ــا: الوس فيه

المــاضي أيضًــا معــارك في مناطــق مبنيــة، إلا أن الحــروب الجديــدة 

تخــاض بشــكل أســاسي في المناطــق الحريــة. وهــذه المــرة، ليســت 

ــث إن  ــال. حي ــن تشــارك في القت ــة فقــط هــي م ــوش المحرف الجي

العديــد مــن الجيــوش هجينــة وتضــم مدنيــين أيضًــا، كــما يشــارك 

ــرب  ــلي ح ــن مقات ــدءًا م ــارك – ب ــا في المع ــون أيضً ــكان المدني الس

ــن  ــود المتنكري ــيات والجن ــرورا بالميليش ــين، م ــات والإرهابي العصاب

ــا  باللبــاس المــدني )كــما كان الحــال، عــى ســبيل المثــال، في أوكراني

بعــد الغــزو الــروسي عــام ٢٠1٤م أو في الحــرب الأهليــة في ســوريا 

منــذ عــام ٢٠11م( وانتهــاء بالمدنيــين الذيــن يرعــون المقاتلــين 

)1( جــورج ويليــام كيــي جونيــور George W. Casey Jr. )ولــد عــام 194٨م(: هــو جــرال 

متقاعــد مــن جيــش الولايــات المتحــدة شــغل منصــب الرئيــس الســادس والثلاثــون لأركان الجيــش 

ــام 2011م. ــان ع ــام 2007م إلى 11 أبريل/نيس ــان ع ــن 10 أبريل/نيس ــي م الأمري



٦8

ترجمة وتحقيق: أبو بكر خلاف

ــل  ــائل التواص ــات وس ــى منص ــرة ع ــرب الدائ ــاركون في الح أو يش

الاجتماعــي. كــما أن حقيقــة أن الكثير من المقاتلــين في هذه الحروب 

ــة في الحــروب  ــم – وهــي ظاهــرة لم تكــن مألوف ــون وجوهه يخف

ــا. ــين فيه ــيرة للمدني ــاركة الكب ــدى المش ــى م ــدل ع ــابقة – ت الس

يثــير القتــال في الوســط المــدني معضــلات كثــيرة لم تكــن معروفــة 

ــن  ــب ع ــا كت ــال، م ــبيل المث ــى س ــذا، ع ــة. وه في الحــروب الماضي

هــذه المعضــلات في ســياق الجيــش الإسرائيــلي: »في العقــود الأخــيرة، 

خضــع عمــل الجيــش الإسرائيــلي لمطالــب متزايــد مــن قبــل البيئــة 

الخارجيــة لــه – المجتمــع الإسرائيــلي والــرأي العــام الــدولي – للعمل 

ــه  ــة، يواج ــن ناحي ــيين: فم ــن أساس ــال لمبدأي ــع الامتث ــكرياً م عس

ــأذى.  ــة الثمــن‹ – الخــوف مــن تعــرض القــوات ل ــادة ›معضل الق

حيــث إن ســقوط عــدد كبــير مــن الضحايــا مــن شــأنه أن يقلــل من 

شرعيــة الجيــش للقتــال بســبب مطالبــة المجتمــع بتقليــل الخســائر 

البريــة. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك ›معضلــة الكفــاءة القتاليــة‹. 

ــوم  ــة الهج ــم مرحل ــين في خض ــغال بالمدني ــر إلى الانش ــث ينُظ حي

عــى أنــه مــن شــأنه أن يلحــق ضررا بالغــا بالقــدرة الهجوميــة. وفي 

الوقــت نفســه، يتُوقــع مــن القــادة احــرام حقــوق الإنســان، أحيانـًـا 

ــاء ســيف  ــع بق ــوات للخطــر، م ــض الق ــى عــى حســاب تعري حت

ــدولي مســلطا عــى رؤوســهم طــوال الوقــت«. ــوني ال النظــام القان

ربمــا ذكــر بعــض الباحثــين الذيــن تناولــوا كلًا مــن هــذه 

الخصائــص الثلاثــة للحــرب الجديــدة بالفعــل البعــد الإعلامــي لهــا، 
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لكــن معالجتــه قــد تأخــرت، ســواء في الوقــت أو في العمــق، بعــد 

تنــاول الأبعــاد الأخــرى. حيــث يوضــح الفحــص الدقيــق، عى ســبيل 

المثــال للســمة الثالثــة، »الحــرب بــين النــاس«، الثقــل الحاســم الذي 

ــدة. ــه المكــون الإعلامــي في الحــرب الجدي ــع ب يتمت

عــى النقيــض مــن الحــروب الصناعيــة، فــإن التكتيــك الهجومــي 

ــي  ــذه ه ــة. وه ــة المدني ــة الداخلي ــو ضرب الجبه ــن ه للمتمردي

نقطــة ضعــف المجتمــع الــذي يرســل الجيــش المنظــم لمواجهتهــم. 

أمــا التكتيــك الدفاعــي للمتمرديــن فهــو الاندمــاج بــين مواطنيهــم. 

وهدفهــم ليــس هزيمــة الجيــش الــذي يواجههــم، بــل إلحــاق الأذى 

بــه وبالمجتمــع المــدني الــذي يرســله وتقويــض معنوياتــه وإفقــاده 

الرغبــة في مواصلــة الحــرب. وفي المقابــل، يحــاول الجيــش أن يثقــل 

ــم  ــن دع ــوا ع ــى يتوقف ــه حت ــن أمام ــين الذي ــاة المدني ــل حي كاه

مقاتليهــم. هــذا هــو ســبب الأهميــة الكبــيرة لحــرب الوعــي وســط 

الجمهــور المــدني، »الحــرب عــى القلــوب والعقــول« الخاصــة بهــم.

يتــم تنفيــذ حــرب الوعــي مــن خــلال أفعــال حركيــة مبــاشرة، 

ــيرات  ــرب ذات التأث ــاليب »الح ــلال أس ــن خ ــف، أو م ــل القص مث

الموجهــة«، أي مــن خــلال عمــل حــركي مصمــم لإحــداث ضرر 

يتجــاوز الــرر المبــاشر )كــما حــدث، عــى ســبيل المثــال، في عمليــة 

»عناقيــد الغضــب« التــي نفذتهــا إسرائيــل في لبنان في أبريل/نيســان 

عــام 199٦م، حيــث كان هدفهــا إرســال موجــات مــن اللاجئــين مــن 

جنــوب لبنــان نحــو الشــمال، لــي يمارســوا ضغوطــا عــى الحكومــة 
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اللبنانيــة(. غــير أن أبــرز مــا يميــز الحــروب الجديــدة بشــكل خــاص 

هو اســتخدام وســائل الإعــلام للقتال عى سرد القصة، عى التفســير.

في الحــرب الموجهــة إعلاميًــا، تتغــير العلاقــة بــين الوســائل 

ــد  ــى ح ــتخدمة. وع ــة المس ــائل المدني ــة والوس ــكرية البحت العس

العمــل  يعــد  التقليديــة،  الحــرب  »في  جالــولا  ديفيــد  تعبــير 

العســكري، المدعــوم بالضغــط الدبلومــاسي والدعــائي والاقتصــادي، 

هــو الســبيل الرئيــي لتحقيــق الهــدف... أمــا في الحــرب الثوريــة، 

ــد  ــل الرائ ــو العم ــل الســياسي ه ــى العم ــة... يبق فالصــورة مختلف

ــا، إلا أن  ــه ضروري طــوال مســار الحــرب... وعــى الرغــم مــن كون

ــد  ــياسي«. وديفي ــل الس ــبة للعم ــوي بالنس ــكري ثان ــل العس العم

جالــولا هــو ضابــط يهــودي فرنــي )1919 – 19٦7م( أثــرت كتبــه 

ــال  ــة في مج ــال الأمريكي ــة القت ــي نظري ــى مؤلف ــير ع ــكل كب بش

ــرد. ــة التم ــرب مكافح ح

في الحــرب في الوســط المــدني، والتــي تســمى أيضًــا »الحــرب بــين 

النــاس war among people”، يــزداد تأثــير المدنيــين عــى طريقــة 

إدارة الحــرب. ففــي المــاضي، عندمــا كانــت ســاحة المعركــة بعيــدة 

ــا  ــك، ولكــن عندم ــام بذل ومغلقــة، كان مــن الصعــب عليهــم القي

ــر.  ــهلا أك ــر س ــح الأم ــة، يصب ــة المدني ــى الجبه ــرب ع ــدور الح ت

ــر  ــود أسرع وأك ــادة والجن ــين إلى الق ــول المدني ــون وص ــث يك حي

مبــاشرة وأســهل. كــما أن هنــاك أيضًــا تقــارب قــوي بــين المدنيــين 

ــذي يقــوم  ــش ال والعســكريين، وهــو قــوي بشــكل خــاص في الجي



71

الحروب الموجهة إعلاميًا

عــى جنــود الاحتيــاط الذيــن يخرجــون مــن داخــل المجتمــع المــدني 

ويعــودون إليــه. وحتــى أثنــاء خدمتهــم العســكرية، يتمتــع جنــود 

الاحتيــاط بعلاقــات وثيقــة مــع المجتمــع المــدني – وهــي علاقــات 

أقــوى بكثــير مــن علاقــات الأفــراد العســكريين المحرفــين )العاملين/

الدائمــين( مــع المجتمــع المــدني. وينطبــق نفــس الــيء عــى 

المتمرديــن: فهــم يعيشــون وســط المجتمــع المــدني ويندمجــون فيه.

في حــرب لبنــان الثانيــة، كــر الهاتــف الخلــوي الحــدود المبهمــة 

التــي توجــد عــادة بــين القــوات المقاتلة في ســاحة المعركــة والمدنيين 

في الجبهــة الداخليــة. حيــث لم يكتــف المدنيــون )وخاصة مــن أفراد 

الجيــش الســابقين والضبــاط المتقاعديــن وضبــاط الاحتيــاط( بمجــرد 

ــلال  ــن خ ــرب م ــل في إدارة الح ــوا التدخ ــل حاول ــرأي، ب ــداء ال إب

ــى  ــين ع ــلات المقاتل ــراد عائ ــادة. وكان أف ــاشرة للق ــدات مب مناش

اتصــال بهــم خــلال المعــارك، كــما شــارك المدنيــون في الحــرب التــي 

ــاتي(  ــت. لم ينضــم إلى النظــام الجــذري )الريزوم دارت عــى الإنرن

الإسرائيليــون فحســب، بــل انضــم أيضًــا اليهــود في الخــارج الذيــن 

ــل  ــائل التواص ــاحة وس ــا في س ــل في نضاله ــاعدة إسرائي أرادوا مس

ــي  ــكل الهرم ــا الهي ــوي أيضً ــف الخل ــر الهات ــما ك ــي. ك الاجتماع

التقليــدي للجيــش: حيــث كان بإمــكان العديــد مــن المقاتلــين 

ــدي  ــادة التقلي ــلم القي ــبر س ــرور ع ــة دون الم ــأي جه ــال ب الاتص

ــكار القــادة بصفتهــم »المعلقــين  ــم إلغــاء احت الإلزامــي. وهكــذا ت

عــى الواقــع« بالنســبة للجنــود.
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ــة المدنيــين في الحــروب  ــادة في أهمي ــا ملاحظــة الزي يمكــن أيضً

ــش.  ــدة في الجي ــل جدي ــاط عم ــر أنم ــلال تطوي ــن خ ــدة م الجدي

ــدني  ــع الم ــيرة للمجتم ــة كب ــلي أهمي ــش الإسرائي ــولي الجي ــث ي حي

ــر  ــي، أك ــه العموم ــة مزاج ــن مراقب ــر م ــك يك ــل ولذل في إسرائي

ــرأي  ــه الحــال في المــاضي، مــن خــلال اســتطلاعات ال مــما كان علي

العــام التــي يجريهــا قســم العلــوم الســلوكية. ونظــرا لأن الحــروب 

الجديــدة طويلــة الأمــل، يــدرك الجيــش أن قــدرة المجتمــع المــدني 

عــى الصمــود تكتســب أهميــة متزايــدة. ومــع زيــادة ثقــل العنر 

المــدني، تــزداد نزعــة القيــادة العســكرية إلى تطويــر مفهــوم مفــاده 

أن لهــا الحــق، بــل ويجــب عليهــا، أن تعمــل داخــل المجتمــع المــدني 

ــة الأمــد. وفي المــاضي، لم تكــن  ــي تكــون مســتعدة لحــرب طويل ل

هــذه مهمــة شرعيــة للجيــش.

ــابقًا  ــت س ــي كان ــتخبارات، الت ــت الاس ــك، قام ــة إلى ذل بالإضاف

تراقــب صنــاع القــرار في العواصــم العربيــة، بتوســيع مجالهــا 

البحثــي، وبــدأت في أعقــاب الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية في 

الــرق الأوســط )التــي اندلعــت في أواخــر عــام ٢٠1٠م( في مراقبــة 

ــمل  ــدان. ويش ــذه البل ــات في ه ــام والمجتمع ــرأي الع ــل ال وتحلي

»توســيع ســاحة المعركــة« بشــكل أســاسي مراقبــة الشــبكات 

الاجتماعيــة  الاســتخبارات  أي  العــربي،  العــالم  في  الاجتماعيــة 

 human – وتســمى أيضًــا رســم خرائــط التضاريــس البريــة(

terrain mapping( وعــى حــد تعبــير رئيــس هيئــة الاســتخبارات 
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»أمــان« أفيــف كوخــافي)1(: »الصــوت العــام هــو عامــل لــه وزن في 

صنــع قــرار الحــكام«. كــما ينعكــس تعزيــز البعــد المــدني للحــرب 

أيضًــا في حقيقــة أن الاســتخبارات العســكرية كان عليهــا أن تضطلــع 

بــأدوار إضافيــة كانــت قــد تجنبتهــا ســابقًا، مثــل الدعايــة وإقنــاع 

ــين. ــؤولين الدولي المس

ــد  ــة منصــب مهــم جدي ــث إضاف ــم في العــر الحدي وأخــيراً، ت

ــذا  ــغل ه ــدأ ش ــث ب ــكان. حي ــؤون الس ــاط لش ــادة – ضب إلى القي

المنصــب في عــام ٢٠11م، عندمــا تعمــق الإدراك بــأن الاهتــمام 

بالســكان المحليــين أثنــاء الحــرب هــو عنــر مهــم في إضفــاء 

الرعيــة عــى عمليــات الجيــش. كــما أن ســبب آخــر لإنشــاء هــذا 

ــد  المنصــب، وهــو الخــوف مــن الاضطــرار إلى التعامــل مــع العدي

مــن القضايــا القانونيــة التــي تنشــأ أثنــاء القتــال في المناطــق 

ــة القائمــة  ــاء بالهيكلي ــرر عــدم الاكتف ــذا الســبب، تق ــة. وله المدني

لــلإدارة المدنيــة ومنســق أعــمال الحكومــة في المناطــق، بــل تقــرر 

ــا بالمســتويات المنخفضــة  ــاط لشــؤون الســكان« أيضً إلحــاق »ضب

نســبياً للقــوات المقاتلــة – الألويــة، والكتائــب أيضًــا. وتتمثــل 

وظيفــة هــؤلاء الضبــاط في مســاعدة القــادة في جميــع العمليــات 

ــل  ــك إدارة التواص ــا في ذل ــدني، بم ــط الم ــال في الوس ــة بالقت المتعلق

ــانية  ــاكل الإنس ــم إلى المش ــت انتباهه ــين، ولف ــكان المحلي ــع الس م

)1( أفيــف كوخــافي אביב כוכבי )ولــد عــام 1964م(: هــو رئيــس هيئــة أركان الجيــش الإسرائيــي 

اعتبــارًا مــن 15 يناير/كانــون الثــاني عــام 2019م. وحتــى وقــت قريــب كان رئيسًــا للقيادة الشــمالية 

للجيــش الإسرائيــي، وعمــل رئيسًــا لشــعبة الاســتخبارات العســكرية الإسرائيليــة »أمان«.
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التــي تتطلــب اســتجابة فوريــة، وكذلــك الاهتــمام بالبنــى التحتيــة 

ــة. ــة الهام المدني

ــا مــدى  ــة أيضً ــك، توضــح الحــرب القانوني ــة إلى كل ذل بالإضاف

اتســاع الجانــب المــدني للحــروب الجديــدة. حيــث أن جميــع هــذه 

الســمات الخاصــة بالحــرب في المجــال المــدني ترتبــط ارتباطــا وثيقــا 

ــعت  ــد توس ــه. وق ــف علي ــد وتتوق ــلام، تعتم ــائل الإع ــام وس بنظ

ــوع لوســائل التواصــل  ــع والمســتمر والمتن أكــر مــع التطــور الري

الاجتماعــي بأنواعهــا. غــير أن التأثــير الرئيــي لوســائل الإعــلام 

ــرب  ــية للح ــادئ الأساس ــن المب ــع م ــدة ينب ــروب الجدي ــى الح ع

الاجتماعيــة. فالســبب الرئيــي لمركزيــة وســائل الإعــلام في الحــروب 

ــا الأســاسي. ــدة هــو مفهومه الجدي
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ــل  ــن قب ــلام م ــائل الإع ــا حظــي الاســتخدام المتطــور لوس لطالم

»القاعــدة«، والــذي زاد لــدى »داعــش«، باهتــمام كبــير ســواء بــين 

ــين  ــين الأكاديمي ــاب أو ب ــى الإره ــرب ع ــين في الح ــك المنخرط أولئ

والباحثــين والخــبراء. فهــو اســتخدام شــامل ومتعــدد الأبعــاد 

يســتفيد مــن جميــع القــدرات التكنولوجيــة للإنرنــت بالإضافــة إلى 

الإمكانيــات المتنوعــة التــي توفرهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

ــة. ــر تقليدي ــه يحظــى بصــدى في وســائل الإعــلام الأك كــما أن

حققــت »داعــش« القفــزة التكنولوجيــة والإعلاميــة الأكــر تقدمًا 

بــين المنظــمات التخريبيــة في العالم. حيث أنشــأ التنظيــم بنية تحتية 

منظمــة بشــكل جيــد عــى الشــبكات الاجتماعيــة، تشــمل: تطويــر 

Justpaste. ــع ــن خــلال موق ــة م ــة مختلف ــر أدل ــات، ون التطبيق

it، وتوزيــع رســائل صوتيــة عــبر موقــع SoundCloud، ومشــاركة 

صــور عــى إنســتغرام وســناب شــات، وتوزيــع مقاطــع فيديــو عــى 

واتســاب، وتحميــل أغــاني دينيــة )أناشــيد( عــى يوتيــوب.

عــى الرغــم مــن محــاولات الــدول والمؤسســات الإعلاميــة 

ــم  ــح تنظي ــد نج ــرة، فق ــذه الظاه ــة ه ــت لمكافح وشركات الإنرن

»داعــش« – مــن خــلال اســتخدام أدوات تكنولوجيــة متقدمــة – في 
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تجــاوز الحواجــز والبقــاء طــوال الوقــت متصــلا بالوعــي الإعلامــي 

ــنوات  ــدم بس ــو يتق ــك، فه ــي. »وبذل ــل الاجتماع ــائل التواص ووس

ــم بعــد  ــي لم تتعل ــة الأخــرى، الت ــة عــى المنظــمات الإرهابي ضوئي

ــاق،  ــعة النط ــية واس ــة فيروس ــوى بطريق ــع المحت ــويق وتوزي تس

ــه”. ــت تحــت ترف ــي كان ــدة الت ــوارد العدي ــر إلى الم ــي تفتق والت

ــلام  ــائل الإع ــن وس ــتفيد م ــف يس ــش« كي ــم »داع ــرف تنظي ع

التنشــئة  الأهــداف:  مــن  طويلــة  سلســلة  لتحقيــق  الحديثــة 

الاجتماعيــة الدينيــة والسياســية بــين المســلمين، وتجنيــد المقاتلــين 

ــا  ــدة بم ــدان البعي ــن البل ــك م ــوار وكذل ــن دول الج ــه م في صفوف

ــة وبلــدان  ــات المتحــدة الأمريكي ــة والولاي في ذلــك الــدول الأوروبي

ــه،  ــين أعضائ ــاظ عــى الاتصــال الداخــلي ب ــرق الأقــصى، والحف ال

وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية، وتنفيــذ العمليــات الإرهابيــة بمــا 

ــا  ــل للخلاي ــات العم ــاء توجيه ــيبراني، وإعط ــاب الس ــك الإره في ذل

والنشــطاء التابعــين لــه، وتحريــض الأفــراد وتشــجيعهم عــى 

ــاب  ــة وغــير منظمــة )إلهــام »الذئ ــة عفوي تنفيــذ هجــمات إرهابي

ــية. ــرب النفس ــردة«(، والح المنف

عمــل تنظيــم »داعــش« في عــدة أبعــاد – بــدءًا مــن التوجــه إلى 

المواطنــين الذيــن يعيشــون في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الدولــة 

الإســلامية لقمــع المعارضــين وإحبــاط التجســس الداخــلي وردع 

ــع  ــة بمقاط ــبكات الاجتماعي ــف« الش ــاء بـــ »قص ــب، وانته التخري

فيديــو ومنشــورات تهــدف إلى الإضرار بالــروح المعنويــة لخصومــه 
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ــو هــذه،  ــت مقاطــع الفيدي ــد كان ــة. وق وتقويــض روحهــم القتالي

ــة،  ــة بدق ــة والمنظم ــرؤوس المنمق ــع ال ــوس قط ــها طق ــى رأس وع

هــي التــي وضعــت هــذه الحركــة في مركــز الاهتــمام العالمــي 

ــاج  ــن المســتغرب أن تحت ــس م ــك، فلي في الســنوات الأخــيرة. ولذل

ــة إلى التعــاون  ــات المتحــدة الأمريكي ــا للولاي ــة العلي ــادة الأمني القي

الكامــل مــن وادي الســيليكون في كاليفورنيــا لبلــورة نظــام مضــاد.

لا ينبغــي لأعــمال »داعــش« أن تجعلنــا ننــى حقيقــة أن 

ــدأ بالفعــل في الحــركات الســلفية  اســتخدام وســائل الإعــلام قــد ب

الجهاديــة الأولى، عــى الرغــم مــن أن المكــون الإعلامــي لأنشــطتها 

ــالي.  ــل الح ــاص في الجي ــكل خ ــور بش ــم تط ــبيًا ث ــيرا نس كان صغ

يتعلــق الأمــر بتنظيــمات وحــركات ليســت كتلــة واحــدة، وتشــمل 

ــطيني(  ــلامي الفلس ــاد الإس ــل الجه ــة )مث ــير حكومي ــمات غ منظ

ومنظــمات شــبه حكوميــة )مثــل حــزب اللــه( وحتــى دول )إيــران 

ــك(. ــرز عــى ذل ــال الأب هــي المث

متجانســة:  متنوعــة وغــير  أيضًــا  المقاومــة هــي  فكــرة  إن 

فالمنظــمات المختلفــة لهــا مصالــح وأهــداف اســراتيجية مختلفــة، 

ولكنهــا تشــرك في مبــدأ تقويــض النظــام القائــم ومحاربــة الأجانب، 

ــن يوصفــون بأنهــم أعــداء الإســلام، والعمــل  ــك الذي وخاصــة أولئ

ــير وجــه المجتمــع العــربي الإســلامي المحــلي والســعي  الجــاد لتغي

للحــد مــن تأثــير الثقافــة الغربيــة مــن أجــل أن تضــع مكانهــا بديــلًا 

ــا قائمــا عــى الريعــة. سياســياً وثقافي
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إذا كان الهــدف الرئيــي في نظــر بعــض هــذه الحــركات )مثــل 

ــة، »الشــيطان الأكــبر«،  ــات المتحــدة الأمريكي القاعــدة( هــو الولاي

ــزب  ــماس وح ــل ح ــن )مث ــر الآخري ــي في نظ ــدف الرئي ــإن اله ف

ــين، كان  ــا الحالت ــل، »الشــيطان الأصغــر«. في كلت ــه( هــو إسرائي الل

ــوة غــير  ــة ق مــن الواضــح لمفكــري فكــرة المقاومــة أن هــذه علاق

ــير مفهــوم الحــرب ضــد العــدو  ــد مــن تغي ــالي لا ب ــة، وبالت متوازن

ــد  ــي: فق ــد الإعلام ــل البع ــر، يتداخ ــذا الأم ــا. وفي ه ــيرا جذري تغي

ســمحت التغيــيرات في طبيعــة وســائل الإعــلام والمجتمــع المعاصرين 

ــا. ــة إعلاميً ــر الحــرب الموجه ــن بتطوي للمتمردي

كانــت الطريقــة التــي ســعى بهــا المتمــردون إلى تحقيــق هدفهم 

ضــد إسرائيــل هــي تغيــير طبيعــة الحــرب: مــن تصــادم مبــاشر بــين 

كيانــين متحاربــين إلى صراع مســتمر بــين مجتمعــين اثنــين – صراع 

يتــم فيــه تطبيــق عقيــدة هجوميــة ضــد الجبهــة الداخليــة المدنيــة 

ــمل الأولى  ــث تش ــلي. حي ــش الإسرائي ــد الجي ــة ض ــدة دفاعي وعقي

الهجــمات الإرهابيــة والاعتــماد عــى الأســلحة ذات المســار المنحــدر 

)عاليــة المســار high�trajectory weapons( واســتخدام الحيــز 

تحــت الأرض. بــل إن منظــمات المقاومــة قــد تبنــت أيضًــا »قنبلــة 

ــة« – الإرهــاب الانتحــاري. حيــث اســتخدم حــزب  الفقــراء النووي

ــد  ــام 1983م ض ــن الأول ع ــرة في أكتوبر/تري ــك لأول م ــه ذل الل

جنــود المارينــز والقــوات الفرنســية في بــيروت.

ــذه  ــماس ه ــاصر ح ــى عن ــن، تبن ــن الزم ــد م ــوالي عق ــد ح بع
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ــطينيين  ــل والفلس ــين إسرائي ــلام ب ــات الس ــال محادث ــة لإفش التقني

)عمليــة أوســلو(. وقــد تجــاوز الهــدف مــن الهجــمات الانتحاريــة 

مجــرد زرع المــوت والدمــار، حيــث كانــت تهــدف إلى زعزعــة 

المجتمــع الإسرائيــلي وصدمــه، وتقويــض معنوياتــه، ودفــع المواطنين 

ــار في  ــن الانتص ــأس م ــادة، والي ــة في القي ــدان الثق ــرار، وفق إلى الف

ــة  ــاط محاول ــا، إحب ــما ذكرن ــردة، وك ــة المتم ــد المنظم ــال ض القت

ــلام. ــات الس ــراج في محادث ــق انف تحقي

تهــدف العقيــدة الدفاعيــة إلى ســحب قــوات الجيــش للدخــول 

ــث  ــون، حي ــا الإرهابي ــي ينشــط فيه ــة الت إلى عمــق الأراضي المدني

ســيقومون بنصــب الكمائــن لهــم، ويســفكون دماءهــم بمــرور 

الوقــت وفقًــا لتقاليــد حــركات حــرب العصابــات الكلاســيكية، بــل 

ــة.  ــا الاســتعانة بالمدنيــين وتحويلهــم إلى دروع بري ويمكنهــم أيضً

غــير أن منظــمات المقاومــة الجديــدة أوجــدت أيضًــا ابتــكارا 

ــا: فعــى عكــس حــركات حــرب  ــا يقــع في قلــب التحليــل هن ثوري

العصابــات الكلاســيكية، هــم يريــدون في الواقــع أن يلحــق الجيــش 

الأذى بالمدنيــين مــن المجتمــع الــذي يدعــون القتــال باســمه. 

ــا.  ــة إعلاميً ــرب الموجه ــق الح ــن في منط ــك يكم ــع وراء ذل والداف

حيــث إن إيــذاء المدنيــين يخلــق صــورا، ولقطــات صادمــة، ثــم يتــم 

توزيــع هــذه الصــور في أرجــاء العــالم، فتســتحر شــفقته، وتظهــر 

وحشــية العــدو، وتعطــي المتمرديــن نقاطــا مهمــة في معركــة 

ــة، وتفعــل النظــام القانــوني الــدولي ضــد الجيــش  ــة الدولي الرعي
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ــره إن مظهــر الأطفــال المصابــين هــو  ــة التــي تدي النظامــي والدول

ــع منظــمات المقاومــة، بمــا في  ــك قامــت جمي ــة. ولذل الأكــر فاعلي

ــة  ــال إلى دروع بري ــل الأطف ــماس، بتحوي ــه وح ــزب الل ــك ح ذل

ــس  ــك لي ــون ذل ــم يفعل ــين. فه ــع المدني ــين م ــم المندمج لمقاتليه

ــة«  ــيرة إعلامي ــق »ذخ ــا لخل ــا أيضً ــين، وإنم ــة المقاتل ــط لحماي فق

ضــد إسرائيــل التــي تلحــق الأذى – عمــدا، حســب زعمهــم – 

ــى  ــاء. ونظــراً لأن المنظــمات ليســت حريصــة ع ــين الضعف بالمدني

احــرام القانــون الــدولي – عــى عكــس الجيــوش النظاميــة للــدول 

الديمقراطيــة، التــي تلتــزم بمراعــاة قواعــد القانــون الــدولي المصممة 

لمنــع إلحــاق الأذى بالســكان المدنيــين – فيمكنهــا أن تــأكل الكعكــة 

وتركهــا ســليمة في آن واحــد: بينــما يلحقــون الــرر عمدا بالســكان 

المدنيــين لخصومهــم، فإنهــم يســتغلون الــرر – العــرضي في كثــير 

مــن الأحيــان – الــذي يلحــق بمواطنيهــم لتحقيــق الانتصــار في 

ــة  ــدة: الســاحة الإعلامي ــا الســاحتين الجديدتــين للحــرب الجدي كلت

والســاحة القانونيــة. حيــث يخوضــون في هــذه الأخــيرة حربــا 

ــي. ــش النظام ــة الجي ــلإضرار برعي ــة )lawfare( ل قانوني

ــة، إن  ــة الليبرالي ــك الديمقراطي ــة، وخاصــة تل ــد الغربي في التقالي

ــام الاول طريقــة  ــبر في المق ــة العــدو يعت ــين في مواجه وضــع المدني

ــة تخــرج  ــة لخــوض الحــرب. ولكــن منظــمات المقاوم غــير أخلاقي

ضــد هــذا النظــام المعيــاري الليــبرالي الغــربي بالتحديــد، وهــي تفعل 

ــائل  ــادئ منطــق وس ــن خــلال اســتغلال ســاخر لأحــد مب ــك م ذل
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ــتضعف،  ــف والمس ــا للضعي ــن دعمه ــير ع ــا للتعب ــلام – ميله الإع

ــة. وخاصــة الضحي

يختلــف هــذا الاتجــاه، الــذي أطلــق عليــه عــالم الاجتــماع 

الفرنــي لــوك بولتانســي)1( اســم »سياســة الرحمــة«، اختلافــا 

ــم  ــة: فهــو لا يبحــث في مصــدر الظل ــا عــن سياســة العدال جوهري

ــط عــى ســؤال  ــز فق ــه يرك ــبابه، ولكن ــا هــي أس ــذي حــدث، م ال

ــون ســابقًا،  ــيرا – التلفزي ــث إن الكام ــر. حي ــن يعــاني أك واحــد: م

والآن جميــع المواقــع المرئيــة – تحــب عــرض صــور الفــوضى، 

ــتخدم  ــي تس ــاة والألم، وه ــار، والمعان ــف والدم ــا، والضع والضحاي

اســراتيجيات بريــة لإثــارة ردود فعــل عاطفيــة.

لهــذا الســبب، فــإن الجانــب في الــراع الــذي ينجــح في تقديــم 

ــيرا.  ــم الكام ــوز بدع ــذي يف ــؤس هــو ال ــاة والب ــر للمعان صــور أك

حيــث إنهــا لم تعــد تغطــي الأحــداث فقــط، بــل أصبحــت تصــدر 

ــب،  ــن المذن ــى حــق وم ــن هــو ع ــي تحــدد م ــي الت ــا. فه أحكام

ــم  ــق. إن فه ــاب الح ــون أصح ــن يعان ــك الذي ــن أولئ ــل م وتجع

منطــق وســائل الإعــلام هــذا، هــو مــا دفــع منظــمات المقاومــة إلى 

ــة.  ــدة لعــب دور الضحي ــي عقي تبن

إن الــرد الهجومــي والدفاعــي الــذي أوجدتــه منظــمات المقاومــة 

)1( لــوك بولتانســي Luc Boltanski )ولــد عــام 1940م(: عــالم اجتــماع فرنــي، وأســتاذ في 

ــماع  ــم الاجت ــة عل ــس مجموع ــس، ومؤس ــة بباري ــوم الاجتماعي ــا في العل ــات العلي ــة الدراس مدرس

الســياسي والأخلاقــي، يعــرف بالشــخصية الرائــدة في المدرســة »البراغماتيــة« الجديــدة لعلــم 

ــي. ــماع الفرن الاجت
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ــة. حيــث  ــة وجيشــها القــوي كان فعــالا للغاي عــى خصمهــا الدول

ــون إلى  ــن يميل ــين الذي ــى المواطن ــل كل شيء ع ــر أولا وقب ــه يؤث إن

التعــب مــن العيــش في حــرب لا نهايــة لهــا، كــما أنــه يضــع قيــودا 

صعبــة عــى قــوات الجيــش في البلــد الــذي يــن بهــم: فمــن ناحيــة، 

هــم يســتنزفون دمــاء مقاتــلي مجتمــع طــور ثقافــة مــا بعــد 

ــاة  ــرط حساســية تجــاه حي ــة “Post�heroic culture” وف البطولي

ــة  ــة أخــرى، فإنهــم يدفعــون الجيــش لا محال ــود؛ ومــن ناحي الجن

إلى ضرب المدنيــين العــزل بشــكل مفــرط، ولا ســيما الضعفــاء مثــل 

كبــار الســن والنســاء والأطفــال. وهــم بذلــك يثــيرون شــفقة العــالم 

وغضبــه ويســتغلون هــذه الشــفقة لتشــويه صــورة الدولــة الخصــم 

وتقييــد أيــدي جيشــها. وعــى وجــه الخصــوص، فــإن الــدول 

الصغــيرة مثــل إسرائيــل تتــرر مــن هــذا النــوع مــن الحــرب لأنهــا 

ــرى. وفي  ــدول الأخ ــنة لل ــا الحس ــى النواي ــا ع ــمادا تام ــد اعت تعتم

ــل في  ــروب إسرائي ــم ح ــر أن معظ ــب أن نتذك ــاف، يج ــة المط نهاي

المــاضي لم تنتــه في ســاحة المعركــة، بــل بقــرارات دبلوماســية لأمــم 

المتحــدة فرضــت تحــت ضغــط القــوى العظمــى.

كــما هــو الحال لــدى منظــمات المقاومــة، ازداد الاهتمام بمســألة 

الوعــي في التفكــير العســكري المؤسســاتي أيضًــا، وقــد تكــرر المفهــوم 

في جميــع وثائــق »المواجهــة المحــدودة« – وهــو الــرد الــذي صاغــه 

الجيــش الإسرائيــلي ضــد المقاومــة الفلســطينية العنيفــة. فمنــذ أن 

ــلي، في  ــق في الجيــش الإسرائي ــة لهــذه الوثائ ــدأت الصياغــة الأولي ب
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بدايــة القــرن الحــادي والعريــن، وحتــى صياغتهــا الكاملــة في عــام 

٢٠٠٦م، ظهــرت في كل منهــا الفرضيــة الأساســية للمقاومــة: الــراع 

ــرة  ــة؛ وسيســتمر لف ــات المدني ــين المجتمع هــو في أساســه صراع ب

طويلــة؛ وســيتم تحديــد نتائجــه أولا وقبــل كل شيء عــى مســتوى 

ــي  ــى الوع ــلام ع ــائل الإع ــير وس ــغال بتأث ــد كان الانش ــي. لق الوع

كبــيراً جــدا، لدرجــة أنــه مــن بــين أولئــك الذيــن تناولــوا الموضــوع 

ــدأ  ــا في الثقــل للفعــل الحــركي. ب ــاك مــن رآه عامــلا مكافئ كان هن

ذلــك بوثيقــة »المواجهــة المحــدودة« التــي وزعتهــا هيئــة العمليات 

– قســم العقيــدة والإعــداد والتدريــب في عــام ٢٠٠1م وتــم التعبــير 

عنــه عــى نطــاق أوســع في الكتــاب الــذي يحمــل نفــس الاســم – 

»المواجهــة المحــدودة« – وصــدر عــن دار معرخــوت عــام ٢٠٠٤م.

جــاء في مقدمــة الكتــاب: »المواجهــة المحــدودة تطــرح تحديــات 

جديــدة، أولا وقبــل كل شيء في مجــال الإدراك والوعــي وأقــل مــن 

ذلــك في المجــال المــادي«. وقــد ورد في إحــدى الوثائــق الصــادرة عن 

دائــرة أبحــاث الوعــي في الجيــش الإسرائيــلي، والتــي نــرت بعــد 

ذلــك بثــلاث ســنوات، مــا يــلي: »في العقــود الأخــيرة، أخــذ يتعمــق 

الإدراك لــدى الجيــوش الغربيــة – ومــن بينهــا الجيــش الإسرائيــلي 

– بــأن النجــاح العســكري أو النــر العســكري لــن يكونــا مهمــين 

ــو  ــذا النح ــى ه ــما ع ــراف به ــم الاع ــع إلا إذا ت ــير واس ــما تأث وله

ــة،  ــة بالحمل ــراف، ذات الصل ــف الأط ــف مختل ــورات ومواق في تص

عــى ســبيل المثــال في وســائل الإعــلام بالداخــل وفي النظــام الخصــم، 



8٤

ترجمة وتحقيق: أبو بكر خلاف

وبــين صانعــي الــرأي العــام، وغيرهــم”.

ورد هنــاك أيضًــا أنــه في المواجهــات الجديــدة »ازدادت مكانــة 

الجانــب المعــرفي، وأخــذ يتحــول تدريجيًــا مــن جهــد ثانــوي إضــافي 

لعمليــات منــاورة القــوة إلى جهــد مركــزي... في الواقــع، يمكــن 

للمــرء بالفعــل أن يجــد في التفكــير العســكري التقليــدي إشــارة غــير 

ــف  ــان لم يق ــب الأحي ــن في أغل ــرفي... لك ــاشرة إلى الوســيط المع مب

ــة، وكان يهــدف في  ــال مركزي الوســط المعــرفي بمفــرده كمنطقــة قت

المقــام الأول إلى مســاعدة الوســط القتــالي الرئيــي، الــذي كان قائمــا 

عــى تحــرك القــوات واحتــلال الأراضي”. 

فــرع في مركــز  رئيــس  الــذي كان  رافيــه)1(،  أوضــح ســاعر 

ــان«،  ــتخبارات »أم ــة الاس ــع لهيئ ــأت« التاب ــي »م ــات الوع عملي

الأســباب التــي أدت إلى تطويــر هــذا التفكــير. حيــث تقبــل الجيــش 

ــى الآن في  ــلت حت ــل فش ــأن »إسرائي ــل ب ــور القائ ــلي التص الإسرائي

مســاعيها للتأثــير عــى درجــة الرعيــة التــي تتمتــع بهــا التنظيمات 

ــة  ــين الســكان الفلســطينيين. فهــذه الرعي ــة والمقاومــة ب الإرهابي

ــيرة جــدًا، لدرجــة أن الســكان يدعمــون الإرهــاب عــى الرغــم  كب

مــن أنــه يكلفهــم ثمنــا باهظــا. وقــد أدرك كبــار مســؤولي الجيــش 

الإسرائيــلي أنــه بعــد انتهــاء فــك الارتبــاط، فــإن العمــل في مخطــط 

ــل الفلســطينية ســيؤدي  ــق المناوشــات المســتمرة مــع الفصائ طري

)1( ســاعر رافيــه סער רווה )ولــد عــام 1965م(: مقــدم احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي، خــدم 

لســنوات عديــدة كقائــد ومستشــار تنظيمــي في قســم العلــوم الســلوكية بالجيــش الإسرائيــي وفي 

هيئــات أمنيــة أخــرى.
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إلى تقويــض قــوة الــردع لــدى الجيــش الإسرائيــلي والإضرار بشــكل 

ــتوطنات  ــي مس ــدى مواطن ــود ل ــن وبالصم ــعور بالأم ــير في الش كب

النقــب الغــربي. كــما أن عــدم الرغبــة في تنفيــذ هجــوم بــري واســع 

النطــاق في قطــاع غــزة جعــل لأول مــرة مــن الحملــة العســكرية، 

ــل  ــار المفض ــي، الإط ــات الوع ــة لعملي ــا الأولوي ــى فيه ــي تعط الت

ــع الفلســطينيين”. ــة العســكرية م لإدارة المواجه

هكــذا تمــت صياغــة هــذا المفهــوم في الجيــش الإسرائيــلي: بمــا أن 

ــة في ســاحة  ــج الحمل الأطــراف المشــاركة في الــراع تنظــر إلى نتائ

ــإن »هــذا الواقــع  ــة وتفرهــا بشــكل مختلــف، ف المعركــة الحركي

يحــول ســاحة الوعــي إلى ســاحة يتــم فيهــا تحديــد نتائــج الحملــة 

العســكرية، وحتــى نتائــج الــراع برمتــه. ووفقًــا لطريقــة تفكــير ما 

بعــد الحداثــة... فــإن الواقــع الاجتماعــي ليــس حقيقــة موضوعيــة 

وتفســير  تصميــم  لعمليــات  يخضــع  لكنــه  واحــدة ومطلقــة، 

متواصلــة مــن قبــل أطــراف مختلفــة في المجتمــع. أي أن هــدف كل 

ــار  ــزاع هــو التســبب في اعتب طــرف مــن الأطــراف المشــاركة في الن

تفســيره للواقــع هــو الحقيقــة الوحيــدة الموجــودة والطريقــة 

التــي ينبغــي بهــا فهــم الواقــع وتفســيره«. وقــد قــام رئيــس قســم 

ــد  ــام، العمي ــك الأي ــان( في تل ــتخبارات )أم ــة الاس ــوث في هيئ البح

ــاج  ــالي: »تحت ــك عــى النحــو الت ــف ذل ــاسر)1(، بتعري ــوسي كوبرف ي

)1( يوســف )يــوسي( كوبرفــاسر יוסף )יוסי( קופרוואסר )ولــد عــام 1953م(: شــغل منصــب 

رئيــس قســم البحــوث في هيئــة الاســتخبارات »أمــان«، برتبــة عميــد، ومنصــب مديــر عــام وزارة 

الشــؤون الاســتراتيجية.
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الحــرب إلى تفســير وترســيخ جوهرهــا وتبريرهــا في عــالم لا توجــد 

فيــه حقائــق مطلقــة”.

التعبــير عــن هــذه  في وثيقــة »المواجهــة المحــدودة«، تــم 

الفكــرة في أكــر أشــكالها تطرفــا: »يتــم تحقيــق الحســم ليــس مــن 

خــلال صدمــة نظاميــة في ســاحة المعركــة، وإنمــا مــن خــلال ثــورة 

معرفيــة في المجتمــع« )التشــديد مــن النــص الأصــلي(. وكيــف يمكــن 

ــة  ــية لنظري ــة التأسيس ــي؟ الوثيق ــى الوع ــة ع ــار في المعرك الانتص

ــل كل شيء  ــوح: »أولا وقب ــك بوض ــدد ذل ــدودة تح ــة المح المواجه

مــن خــلال الاتصــال الجماهــيري. حيــث يجــب أن ينظــر إليــه عــى 

ــما أن  ــي. ك ــاص« النف ــق »الرص ــي تطل ــبطانة الت ــل الس ــه مث أن

الاتصــال الجماهــيري يســمح بخلــق احتــكاك معــرفي مســتمر مــع 

كامــل نطــاق الجماهــير المســتهدفة ذات الصلــة بالــراع. فالكلمــة 

ــة  ــن الرصاص ــبر م ــا أك ــا تأثيره ــير سيء، وأحيانً ــا تأث ــورة له أو الص

ــة”. المعدني

كان موشــيه )بوغــي( يعلــون)1(، الــذي أثــر أكــر مــن أي ضابــط 

ــة  ــوم المواجه ــي مفه ــة وتبن ــلي في صياغ ــش الإسرائي ــر في الجي آخ

المحــدودة، قــد أعلــن في وقــت مبكــر مــن عــام ٢٠٠٢م أن: »الحملة 

ضــد الإرهــاب بشــكل عــام والمواجهــة اليوميــة مــع الإرهاب بشــكل 

)1( موشــيه )بوغــي( يعلــون משה )בוגי( יעלון )ولــد عــام 1950م(: ســياسي إسرائيــي، وزيــر 

الدفــاع الأســبق في الحكومــة الإسرائيليــة، وعضــو في المجلــس الــوزاري المصغــر للشــؤون السياســية 

والأمنيــة، وعضــو كنيســت مــن كتلــة »حــزب الليكــود«. شــغل في الســابق منصــب نائــب رئيــس 

الحكومة، ووزيرا للشــؤون الاســتراتيجية، وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة ال 17 للجيش الإسرائيي.
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ــه  خــاص هــما في الأســاس حــرب عــى الوعــي«. لذلــك، أوضــح أن

»إلى جانــب الحــرب العمليــة ضــد الإرهــاب، مــن الــروري أيضًــا 

أن نطبــع في وعــي مرتكبــي الإرهــاب ووعــي البيئــة التــي تدعمهــم 

ثمــن اســتخدام الإرهــاب وحقيقــة أنــه مــن المســتحيل التســبب في 

انكســار المجتمــع الإسرائيــلي وتحقيق مكاســب سياســية باســتخدام 

الإرهــاب. ولا يمكــن القيــام ذلــك إلا مــن خــلال إظهــار التصميــم 

وقــدرة الصمــود في جميــع مســتويات الدولــة والمجتمــع”. 

إن تشــكيل الوعــي مهــم جــدًا، لكــن الحاجة إلى الرعيــة لا تقل 

أهميــة. وعــى حــد تعبــير الرئيــس الســابق لهيئــة التخطيــط وبنــاء 

القــوة متعــددة الأذرع، اللــواء احتيــاط غيــورا آيلانــد)1(: »إن إحــدى 

أهــم الأدوات في أي مواجهــة عســكرية هــي الرعيــة العامــة، 

والأكــر أهميــة منهــا هــي الرعيــة الدوليــة. حيــث إن تأثــير هــذا 

ــل  ــد العم ــاره أم ــى إط ــدرة ع ــل والق ــة العم ــى حري ــل ع العام

واســتنفاد الوســائل المتاحــة لــك، هــو تأثــير هائــل. والرعيــة تتأثــر 

بصــورة الواقــع أكــر مــن تأثرهــا بالواقــع نفســه، أمــا صــورة الواقــع 

فتنتجهــا وســائل الإعــلام بشــكل رئيــي والتلفزيــون بشــكل خاص”.

إن الحاجــة إلى حشــد المــوارد مــن أجــل الرعيــة في الحــروب 

الجديــدة أكــبر منهــا في الحــروب الصناعيــة. فبالنســبة للمتمرديــن، 

ــدم في  ــي، خ ــن إسرائي ــط أم ــو ضاب ــام 1952م(: ه ــد ع ــد גיורה איילנד )ول ــورا آيلان )1( غي

الجيــش الإسرائيــي برتبــة لــواء كرئيــس لهيئــة العمليــات ورئيــس لهيئــة التخطيــط. شــغل منصــب 

ــا كباحــث في  ــين عامــي 2004 – 2006م. وعمــل لاحق ــس الأمــن القومــي في الفــترة ب ــس مجل رئي

معهــد دراســات الأمــن القومــي.
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الرعيــة مطلوبــة بســبب الثمــن الشــخصي الباهــظ الــذي يتعــين 

عــى الســكان المدنيــين دفعــه – عــى مــدى أجيــال؛ أمــا بالنســبة 

ــم  ــة لأن معظ ــي مطلوب ــها، فه ــل جيوش ــي ترس ــات الت للمجتمع

ــل،  ــن إسرائي ــدًا ع ــار. وبعي ــدة هــي حــروب اختي الحــروب الجدي

تتكــون جميــع الجيــوش النظاميــة تقريبًــا مــن متطوعــين، لــذا فــإن 

التجنيــد فيهــا يتطلــب دافعــا أعــى مقارنــة بالجيــوش التــي تعتمــد 

ــى  ــب ع ــروب، يج ــذه الح ــل ه ــة. وفي مث ــة الإلزامي ــى الخدم ع

الحكومــة والجيــش بــذل جهــد لإقنــاع عامــة النــاس بــأن الحــرب 

ضروريــة وعادلــة.

تنعكــس عمليــة أعلمــة الحــروب الجديــدة في حقيقــة أن 

الاهتــمام قــد تحــول أكــر فأكــر إلى العمليــات الإعلاميــة، لأن 

بدونهــا لا يمكــن تحقيــق الهــدف النهــائي لأي حــرب: وهــو التأثــير 

ــا  ــل كل شيء الخــاص بالعــدو، ولكــن أيضً عــى الوعــي – أولا وقب

الخــاص بالمجتمــع الــذي يرســل الجيــش إلى المعركــة وبالــرأي العــام 

ــير عــى مســار  ــا تأث ــا أيضً ــي له ــة الت ــدولي وبالمؤسســات الدولي ال

ــا. الحــرب ونهايته

غــير أن الأعلمــة لم تحــدث فقــط في الحــروب غير متكافئــة، وإنما 

أيضًــا في تصميــم الحــروب الصناعيــة، وتعــزز الإدراك بأنــه يجــب أن 

يتــم تشــغيل أوركســرا فيهــا: فــإلى جانــب العمــل الحــركي، هنــاك 

حاجــة أيضًــا إلى إجــراءات إعلاميــة، وجميعهــا يجــب أن تؤثــر معــا 

عــى الوعــي. يرتبــط هــذا المفهــوم بتطويــر فكــرة عمليــات التأثــير. 
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وقــد أدى المفهــوم الجديــد إلى تصــور جديــد حظــي باهتــمام كبــير 

ــر مفهــوم وأدوات  ــة إلى تطوي في وســائل الإعــلام الشــعبية بالإضاف

عمــل جديــدة.

في إطــار التصــور الجديــد، بــدأ العســكريون والباحثــون في 

الحديــث عــن مصطلحــات إدارة الوعــي وعمليــات الوعــي بدلا من 

المصطلحــات التقليديــة للنــر والحســم. وبالإضافــة إلى ذلــك، بــدأ 

عــى نطــاق واســع اســتخدام تعبــيرات مثــل »عمليــات التأثــيرات«، 

ــر  ــات«، »الأث ــيط الرافع ــي«، »تنش ــرق الوع ــر«، »ح ــورة الن »ص

 Effects�based( ”الراكمــي«، »العمليــات القائمــة عــى التأثــيرات

operations وباختصــار EBO( والتــي قــد يكــون تأثيرهــا »تغيــير 

معــرفي والنيــل مــن نوايــا العــدو عــى حســاب مــدى الــرر الــذي 

يلحــق بقدراتــه العســكرية”.

يــدور الحديــث عــن عمليــات وعــي تهــدف إلى »التأثــير عــى 

ــة  ــاركين في المواجه ــك المش ــدى أولئ ــط ل ــس فق ــع لي ــور الواق تص

ــث  ــع بحي ــن المجتم ــزاء م ــادة وأج ــدى الق ــا ل ــل أيضً ــة، ب العنيف

ــا  ــرار«. وتحقيق ــم، أو موقــف أو ق ــير تصــور، أو تقيي ــوا بتغي يقوم

ــدة في  ــام جدي ــي« وأقس ــاحات وع ــاء »س ــم إنش ــة، ت ــذه الغاي له

هيئــة الأركان العامــة وفي الأذرع تهــدف إلى تطويــر المعرفــة ورســم 

الخطــوط العريضــة لاســراتيجية تفعيــل القــوة. وقــد لخــص شــاي 

ــين أن  ــول: »في ح ــة، بالق ــذه القضي ــف ه ــور ريش ــبتاي)1( وليئ ش

ــتراتيجي  ــار اس ــي ومستش ــش الإسرائي ــاط في الجي ــد احتي ــبتاي שי שבתאי: عقي ــاي ش )1( ش
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المنــاورة والنــار يشــكلان الواقــع، فــإن جهــد الوعــي يخلــق صــورة 

ــين الواقــع وتصــور الواقــع”. ــر عــى الفجــوة ب الواقــع ويؤث

تــم توفــير مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع مــن خلال 

كتيــب »الوعــي وعمليــات الوعــي« الــذي تــم نــره في ديســمبر/

ــب  ــدة والتدري ــم العقي ــل قس ــن قب ــام ٢٠13م م ــون الأول ع كان

التابــع لهيئــة العمليــات كجــزء مــن إصــدارات »النظريــة الأساســية 

الانضباطيــة«. حيــث ورد فيــه أن: »جهــد الوعــي هو جهد عســكري 

ــل كل شيء  ــاق – أولا وقب ــع النط ــير واس ــه تأث ــون ل ــم ليك مصم

ــى  ــك ع ــلاء، وكذل ــركاء والزم ــى ال ــوم، وع ــداء والخص ــى الأع ع

الجماهــير الإسرائيليــة المســتهدفة«. وتابــع: »إن العمليــات في إطــار 

جهــد الوعــي العســكري يتــم توجيههــا وتنفيذهــا بطريقــة شــبكية 

وغــير متسلســلة... والســبب في ذلــك يكمــن في الطبيعــة الشــبكية 

ــير المجــال والمســاحات المجــردة  للجماهــير المســتهدفة وأدوات تأث

التــي يتشــكل فيهــا الوعــي... يقــوم جهــد الوعــي العســكري 

ــين  ــل المتحدث ــالات مث ــف المج ــن مختل ــي م ــات وع ــذ عملي بتنفي

الرســميين والحــرب النفســية والخــداع وحــرب الحاســوب، بالإضافــة 

إلى العمليــات الحركيــة المختلفــة. وتختلــف هــذه العمليــات عــن 

بعضهــا البعــض في درجــة التوقيــع والموثوقيــة طويلــة الأجــل 

وتقنيــات القتــال، لكنهــا متشــابهة في الغــرض منهــا ونطــاق تأثيرهــا 

– نطــاق الوعــي. وفي الوقــت نفســه، يســتفيد جهــد الوعــي أيضًــا 

في شركــة »كونفيــداس«. خبــر ومحــاضر ولديــه خــبرة عمليــة لأكــر مــن عريــن ســنة في قضايــا 

ــط الاســتراتيجي والجيــش. ــل والتخطي ــة لإسرائي الــرق الأوســط والاســتراتيجية الأمني
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ــار أو  ــود الن ــل جه ــة، مث ــرى ذات الصل ــود الأخ ــج الجه ــن نتائ م

ــاورة”. المن

يمكــن تعلــم مــدى مركزيــة قضيــة الوعــي في الحــروب الجديــدة 

ــاول مؤتمــر الحــزب الشــيوعي  مــن الصــين. ففــي عــام ٢٠٠3م، تن

ــا اســم  ــق عليه ــدة أطل ــة جدي ــدة أمني ــى عقي ــة وتبن هــذه القضي

ــا لهــذا النهــج، ســينتر في الحــرب  ــة«. وفقً »نهــج الحــرب الثلاثي

مــن يســتخدم بشــكل صحيــح البيــادق الثلاثــة للحــرب الجديــدة: 

التأثــير عــى عمليــة  التــي تهــدف إلى  النفســية  أولا، الحــرب 

ــه  ــارة الجمهــور ضــد قيادت ــادة الخصــم وإث صنــع القــرار لــدى قي

وإضعــاف رغبتــه في القتــال؛ وثانيــا، الحــرب الإعلاميــة التــي تهــدف 

إلى التأثــير بعيــد المــدى عــى تصــورات ومواقــف الخصــم؛ وثالثــا، 

الحــرب القانونيــة التــي تهــدف إلى الاســتفادة مــن النظــام القانــوني 

لتحقيــق الأهــداف المرجــوة.
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ــون  ــي يك ــروب وع ــي ح ــدة ه ــروب الجدي ــع الح ــل جمي ه

العامــل الحاســم فيهــا هــو الثقــل الإعلامــي؟ يعتقــد البعــض أنــه 

ــيراً  ــب المعــرفي كب ــة، يكــون ثقــل الجان في الراعــات غــير المتكافئ

ــا مــن جهــد إضــافي وثانــوي  للغايــة، لدرجــة أنــه »يتحــول تدريجيً

ــزي”. ــد مرك ــوة إلى جه ــاورة الق لنشــاط من

كيــف يتــم تبريــر الادعــاء بــأن جميــع الحــروب في هــذه الأيــام 

ــا – أولا وقبــل كل شيء لأنــه ليــس في  هــي حــروب موجهــة إعلاميً

ــد  ــة. وق ــع الحــروب تصــل وســائل الإعــلام إلى ســاحة المعرك جمي

ــما ازداد عــدم  ــه كل ــش ويارحــي)٢( أن ــون )1( وبوبوفيت اســتنتج أيال

تكافــؤ الــراع، زادت حصــة المكــون الإعلامــي فيــه مقارنــة بالمكون 

الحــركي. وقــد وصفــوا أنــواع الحــروب كــما هــو موضــح في الشــكل 

)1(  عميحــاي )عامــي( أيالــون עמיחי )עמי( אילון )ولــد عــام 1945م(: هــو ســياسي إسرائيــي 

وعضــو ســابق في الكنيســت عــن حــزب العمــل وكان ســابقا رئيــس الشــين بيــت )جهاز الاســتخبارات 

الإسرائيليــة( والقائــد العــام للقــوات المســلحة مــن القــوات البحريــة وجــاء في المركــز الثــاني لإيهــود 

بــاراك في انتخابــات زعامــة حــزب العمــل في يونيو/حزيــران عــام 2007م وعــين وزيــرا بــلا حقيبــة في 

ســبتمبر/أيلول عام 2007م وهو واحد من المســتفيدين من أعى وســام في إسرائيل وســام الشــجاعة.

ــر  ــي والتأث ــة تخصــص الوع ــام 19٨0م(: هــي رئيس ــدت ع ــي מורן ירחי )ول ــوران يارح )٢( م

ــة  ــرة في كلي ــاضرة كب ــة، ومح ــية العام ــج الدبلوماس ــة برنام ــالات، ورئيس ــة الاتص ــي في كلي الرقم

الاتصــالات، وزميلــة أولى في معهــد أبــا إيبــان للدبلوماســية الدوليــة، وباحثــة أولى في معهــد مكافحــة 

الإرهــاب بجامعــة رايخــمان.
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1 أدنــاه، باســتخدام مصفوفــة تتضمــن محوريــن: محــور يشــير إلى 

درجــة تكافــؤ الحــرب ومحــور يشــير إلى درجــة التغطيــة الإعلاميــة 

لهــا. حيــث يصــف هــذان المحــوران مــن الناحيــة النظريــة أربعــة 

أنــواع مــن الحــروب.

عــى المحــور الأول، الأفقــي، يتــم وضــع الحــروب وفقًــا لدرجــة 

تكافئهــا أو عــدم تكافئهــا. فالأدبيــات البحثيــة التــي تتنــاول هــذه 

القضيــة واســعة النطــاق وتتضمــن مــؤشرات متنوعــة يمكــن عــى 

أساســها وضــع حــروب مختلفــة عــى هــذا المحــور. وتشــمل هــذه 

المــؤشرات، مــن بــين أمــور أخــرى، »عوامــل تكافــؤ قاســية«، مثــل 

الفجــوة بــين القــدرات التكنولوجيــة لأطــراف الــراع، و »عوامــل 

الاقتصاديــة  الأنظمــة  بــين  الاختلافــات  ناعمــة«، مثــل  تكافــؤ 

والسياســية والأيديولوجيــة لمختلــف أطــراف الــراع. وهنــاك 

العديــد مــن المــؤشرات الأخــرى مثــل الموقــف مــن الضحايــا )عامــل 

تكافــؤ »ناعــم«(، ودور الكيانــات المتصارعــة في النظــام الــدولي 
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ــة  ــات تابع ــق بكيان ــر يتعل ــا كان الأم ــل كل شيء إذا م – أولا وقب

ــة  ــة للدول ــير تابع ــة أو غ ــن الدول ــة ع ــات متفرع ــة أو كيان للدول

ــا  ــل الجغرافي ــة مث ــص الفيزيائي ــاس«(، والخصائ ــؤ »ق )عامــل تكاف

ــص  ــؤ »قاســية«(، فضــلا عــن الخصائ ــل تكاف ــا )عوام والديموغرافي

ــراع  ــراف إلى ال ــا الأط ــر به ــي ينظ ــة الت ــل الطريق ــة، مث الإدراكي

ــم«(. ــؤ »ناع ــل تكاف )عام

عــى المحــور الــرأسي، يتــم وضــع الحــروب المختلفــة وفقًــا 

ــد  ــة بالعدي ــر التغطي ــث تتأث ــا. حي ــة له ــة الإعلامي لدرجــة التغطي

مــن العوامــل، بمــا في ذلــك العوامــل الجيوسياســية )درجــة إمكانيــة 

ــي  ــراع )الت ــمام بال ــة الاهت ــارك( ودرج ــة المع ــول إلى منطق الوص

يتــم تحديدهــا، مــن بــين أمــور أخــرى، مــن الاعتبــارات الاقتصاديــة 

ــرأي العــام(. ــا لدرجــة الاهتــمام التــي يبديهــا ال ووفقً

بمســاعدة هذيــن المحوريــن، أنشــأ أيالــون وبوبوفيتــش ويارحــي 

مصفوفــة مــن أربعــة أنــواع مــن الحــروب. أمــا المبــدأ الأســاسي فهو 

عــى النحــو التــالي: كلــما ارتفــع مســتوى عــدم التكافؤ بــين الأطراف 

ــة  ــما زادت صعوب ــة أوســع، كل ــراع بتغطي ــة وحظــي ال المتصارع

ــن خــلال الوســائل  ــه السياســية م ــق أحــد الأطــراف لأهداف تحقي

العســكرية الحركيــة لوحدهــا. فالنــوع الأول من الحــروب المعاصرة، 

ــراف  ــين الأط ــؤ ب ــن التكاف ــة م ــة عالي ــز بدرج ــوذج A، يتمي النم

Regu�  ( وبدرجــة تغطيــة متدنيــة. هــذه هــي الحــروب النظاميــة

Battle�“ التــي جــرت في المــاضي في مياديــن القتــال ،)lar Warfare
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 .”Battlespace“ ويتــم خوضهــا اليــوم في ســاحة المعركــة ،”fields

ــوع. ــذا الن ــن ه ــين م ــين الكبيرت ــين العالميت ــت كلا الحرب ــد كان وق

ــير  ــة غ ــات الفاعل ــإن الجه ــؤ، ف ــة التكاف ــض درج ــا تنخف عندم

الحكوميــة تســعى جاهــدة إلى الاســتفادة مــن الميــزة التــي يوفرهــا 

Irregular War�  ( ــة ــير النظامي ــرب غ ــار الح ــؤ وتخت ــدم التكاف ع

ــا  ــد فيه ــي لا يوج ــة الت ــباً للحال ــبر مناس ــوذج B يعت fare(. فالنم

تكافــؤ بــين الأطــراف، لكــن تكــون درجــة التغطيــة الصحفيــة 

ــب  ــى الجان ــوف يتبن ــة، س ــذه الحال ــل ه ــبيًا. في مث ــة نس منخفض

الأضعــف عقيــدة الحــرب التخريبيــة، وســيرد الجيــش بعقيــدة 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــت، ع ــذا كان ــرد )COIN(. هك ــة التم مكافح

ــتان  ــدا في أفغانس ــة أناكون ــام 1993م وعملي ــو ع ــة مقديش معرك

ــة  ــام ٢٠٠٤م وعملي ــراق ع ــة في الع ــة الفلوج ــام ٢٠٠٢م ومعرك ع

سرفــال )Serval( في مــالي عــام ٢٠13م.

اللاعبــين  بــين  بالتكافــؤ   C النــوع  مــن  الراعــات  تتميــز 

وبمســتوى عــالٍ مــن التغطيــة. ومــع ذلــك، فــإن التكافــؤ لا يعنــي 

ــورة في  ــة بث ــوش الحديث ــرت الجي ــث م ــوات. حي ــاوي في الق التس

الشــؤون العســكرية )RMA( تقــوم، مــن بــين أمــور أخــرى، عــى 

ــة وحــرب المعلومــات وتســخير  ــة الدقيق ــزود بالأســلحة الموجه الت

الفضــاء والمنــاورة الحاســمة. ومــن الأمثلــة الواضحــة عــى الحــرب 

المتكافئــة، حــرب الخليــج الأولى )عــام 1991م( التــي قامــت فيهــا 

جيــوش نظاميــة بمحاربــة بعضهــا البعــض. ومــع ذلــك، فقــد تمتــع 
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أحــد الأطــراف في هــذه الحــرب بالتفــوق المطلــق في ســاحة المعركــة 

وانتــر بســهولة عــى الطــرف الآخــر مــن خــلال الاســتخدام 

الصحيــح لمكوناتهــا الأربعــة، بمــا في ذلك مكــون المعلومــات والإدارة 

ــة. ــة الذكي الإعلامي

ــالٍ مــن عــدم  ــوع D، يوجــد مســتوى ع ــن الن في الراعــات م

التكافــؤ إلى جانــب مســتوى عــالٍ مــن المشــاركة الإعلاميــة، إلى حــد 

أعلمــة الحــرب. فالنــر في مثــل هــذا النــوع مــن الحــروب يتحقــق 

إلى حــد كبــير في فضــاء المعلومــات ومــن خــلال حــرب الصــور، وهــو 

ــه  ــم image warfare في كتاب ــرز اس ــان روج ــه ناث ــق علي ــا أطل م

image� المذكــور ســابقًا، وعرفــه أيالــون وبوبوفيتــش ويارحــي بأنــه

ــال، حــروب  ــوعD، عــى ســبيل المث ــت حــروب الن ــد كان fare. وق

إسرائيــل منــذ عــام 199٦م وحــروب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعريــن. لذلــك، ليس من المســتغرب 

أن البحــث الأكاديمــي للباحثــين في الإعــلام والحــرب حــول طبيعــة 

الحــروب الجديــدة قــد تطــور بشــكل كبــير في هذيــن البلديــن عــى 

وجــه التحديــد. وعــى الرغــم مــن ذلــك، لم يرســخ بعــد في إسرائيــل 

الاعــراف بطبيعــة هــذه الحــروب الجديــدة، وكــما يســعى البحــث 

الموصــوف هنــا إلى إثباتــه، فــإن نمــوذج الحــرب الوســيطة لا يــزال 

يهيمــن عليهــا.

كانــت حــرب يــوم الغفــران )حــرب أكتوبر/تريــن التحريريــة( 

في أكتوبر/تريــن الأول عــام 1973م هــي الحــرب الصناعيــة الأخيرة 
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لإسرائيــل )في عــام ٢٠15م، تــرح اللــواء غيرشــون هاكوهــين)1(  مــن 

الجيــش، وقــد كان آخــر عضــو في هيئــة الأركان العامــة ممــن قاتلوا 

ــوم لم  ــة الي ــة الأركان العام ــع أعضــاء هيئ ــك الحــرب(. وجمي في تل

ــلي  ــش الإسرائي ــل الجي ــما يجع ــدة، م ــروب جدي ــوا إلا في ح يحارب

بشــكل خــاص جديــراً بإجــراء بحــث متعمــق حــول هــذا الموضــوع 

– أكــر بكثــير مــن الجيــوش الأخــرى، بمــا في ذلــك الجيــش الأمريي.

ــران  ــوم الغف ــدة بعــد حــرب ي ــدأت الحــروب الجدي ــذ أن ب من

)حــرب أكتوبر/تريــن التحريريــة(، لم يحقــق الجيــش الإسرائيــلي 

حســما عســكرياً كامــلًا ولــو مــرة واحــدة. »لا في حــرب لبنــان الأولى 

ولا في حــرب لبنــان الثانيــة ولا في العمليــات الثلاثــة في الحزام الأمني 

)›قانــون ونظــام‹ و ›تصفيــة الحســاب‹ و ›عناقيــد الغضــب‹( ولا في 

العمليــات الثلاثــة في قطــاع غــزة )›الرصــاص المصبــوب‹ و ›عامــود 

الســحاب‹ و ›الجــرف الصامــد‹(. والدليــل عــى ذلــك هــو أن الــرأي 

العــام منقســم حــول إذا مــا كنــا قــد انترنــا أم لا. بينــما في نهايــة 

حــرب يــوم الغفــران، ومــع كل الألم والتضحيــات، خــرج الجمهــور 

بالشــعور بأننــا ازددنــا قــوة”.

تظُهــر دراســة متعمقــة لهــذه الحــروب أن عمليــة تكيــف 

الجيــش الإسرائيــلي مــع الحــرب الإعلاميــة كانــت طويلــة ومعقــدة 

ــما فرضــت  ــا. ك ــا وفهمه ــة في تعلمه ــه صعوب ــث واج ــة، حي للغاي

)1( غرشــون هاكوهــين גרשון הכהן )ولــد عــام 1955م(: هــو لــواء احتيــاط في الجيــش 

الإسرائيــي، كان آخــر منصــب شــغله هــو قائــد فيلــق الأركان )446(.
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ــن مشــكلة  ــددة وكشــفت ع ــية متع ــوما دراس ــة رس هــذه العملي

ــرد لا  ــة التم ــدة مكافح ــذكي لعقي ــتخدام ال ــى الاس ــة: فحت حقيقي

يمكــن أن يحقــق نــرا حاســما في الحــروب الجديــدة. والســبب في 

ذلــك هــو »مفارقــة القــوة«: فالطريقــة التــي تغطــي بهــا وســائل 

الإعــلام هــذه الحــروب تجعــل مــن الصعــب عــى القــوي تحقيــق 

النــر وتجعــل مــن الســهل عــى الضعيــف تســويق روايتــه 

ــف  ــرب الضعي ــلا أن ي ــوي فع ــن للق ــث يمك ــير. حي ــاح كب بنج

ويمنــع انتصــاره، ولكــن عــى الرغــم مــن الفجــوة في ميــزان القــوى 

ــا  ــدور رحاه ــرب ت ــرا لأن الح ــه. ونظ ــب علي ــح في التغل ــن ينج فل

ــلام،  ــائل الإع ــل وس ــن قب ــا م ــم تغطيته ــا تت ــدني، فإنه في وســط م

ــة السياســية وتســمح  ــة الاجتماعي ــات للبيئ ــر معلوم ــالي توف وبالت

ــاء الحــرب. ــد انته ــد موع ــا بتحدي له

في الحــروب الصناعيــة في المــاضي، غالبًــا مــا كانــت مســألة موعــد 

ــراف  ــوة الأط ــا لق ــة وفقً ــاحة المعرك ــم في س ــرب تحُس ــاء الح انته

ــي  ــه »الســاعات الت ــر في مقال ــم جــاي بروك ــما يزع ــة. بين المتحارب

ــرار  ــي بق ــن تنته ــرن الحــادي والعري ــت« أن الحــروب في الق دق

مــن البيئــة المدنيــة. ففــي تقديــره، يتــم إيقــاف الحــروب في الوقت 

ــاعات«،  ــم »س ــا اس ــق عليه ــات، أطل ــت عملي ــبب س ــاضر بس الح

ــات الســتة هــي:  ــة. والعملي ــة الاجتماعي ــا مرتبطــة بالبيئ وجميعه

الاحتجــاج العــام، والحساســية تجــاه الضحايــا، وحجــم الــرر الذي 

ــاني  ــب الإنس ــاز، والجان ــوم الإنج ــة، ومفه ــة المدني ــق بالجبه يلح
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ــاط  ــة ارتب ــن الســهل رؤي ــة. م ــة الدولي ــي، وســاعة الرعي الأخلاق

هــذا التحليــل بموضوعنــا: فــما يؤثــر عــى جميــع هــذه الســاعات 

هــو المعلومــات المتعلقــة بالحــرب – المعلومــات التــي تنقلهــا 

ــة أن  ــذه الســاعات الافراضي ــا، لا يمكــن له وســائل الإعــلام. بدونه

ــكرية.  ــة، العس ــاعة الأصلي ــل إلا الس ــن تعم ــا، ل ــل، وفي غيابه تعم

ــم  ــيتم تقدي ــروب؟ س ــج الح ــلام نتائ ــائل الإع ــم وس ــف تحس كي

الإجابــة عــى هــذا الســؤال هنــا مــن خــلال تحليــل خمــس جــولات 

ــان الثانيــة في عــام  مــن الــراع خاضتهــا إسرائيــل منــذ حــرب لبن

ــان  ــة ضــد حــماس، واثنت ــه، وثلاث ٢٠٠٦م: واحــدة ضــد حــزب الل

ــرة  ــزة – ســفينة مرم ــة إلى غ ــة صغــيرة متجه ضــد أســاطيل بحري

الدوليــة في مايو/أيــار عــام ٢٠1٠م وســفينة كاريــن A التابعــة 

ــام ٢٠1٤م. ــارس/آذار ع ــماس في م ــة ح لحرك

ــة، بــدأ معهــد حاييــم هرتســوغ  ــان الثاني في أعقــاب حــرب لبن

ــب سلســلة مــن  ــل أبي ــة ت للإعــلام والمجتمــع والسياســة في جامع

ــا »أول  ــذاك بأنه ــا آن ــد عرفته ــت ق الدراســات حــول الحــرب. وكن

ــة  ــة النظري ــة التحتي ــتنادًا إلى البني ــا«. واس ــة إعلاميً ــرب موجه ح

التــي تــم إنشــاؤها في ذلــك الوقــت، تــم في الســنوات الأخــيرة إعداد 

أوراق بحثيــة مكثفــة حــول التغيــيرات في سياســة المتحــدث باســم 

ــي ٢٠٠٠ –  ــين عام ــة )ب ــذ الانتفاضــة الثاني ــلي من ــش الإسرائي الجي

٢٠1٤م(. ففــي كتــاب نـُـر عــام ٢٠٠٦م، أظهــرت ميخــال شــافيت 

ــرا  ــى وإن كان متأخ ــم – حت ــم وفه ــد تعل ــدث ق ــف أن المتح كي



1٠1

الحروب الموجهة إعلاميًا

وببــطء – جوهــر هــذه الحــرب، واســتوعب مبادئهــا وصمــم 

ــدة متوافقــة مــع هــذه الحــرب. ــة جدي اســراتيجية إعلامي

يســاهم البحــث في فهــم عمليــة الأعلمــة التــي مــر بهــا الجيــش 

الإسرائيــلي. ومــع ذلــك، يوجــد فيــه عيبــان اثنــان. أولا، أنــه لا يحلــل 

إلا عمــل المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي فقط ويفــرض أنه هو 

وحــده قــد عــبر عــن السياســة العامــة للجيــش الإسرائيــلي. وليــس 

الأمــر كذلــك. حيــث إن مــا حــدد طبيعــة الحــروب التــي خاضتهــا 

ــان عــم ٢٠٠٦م وضــد حــماس  ــه في لبن ــل – ضــد حــزب الل إسرائي

ــت  ــي ٢٠٠8م و٢٠1٤م – كان ــين عام ــولات ب ــع ج ــزة في أرب في غ

ــدث  ــا المتح ــي قدمه ــاهمة الت ــا المس ــا. أم ــادة العلي ــرارات القي ق

باســم الجيــش الإسرائيــلي فقــد كانــت مجــرد واحــدة مــن الكثــير 

مــن المســاهمات.

المثــال الــذي يوضــح ذلــك بأقــوى طريقــة ممكنــة، والذي ســيتم 

عرضــه بالتفصيــل لاحقــا، هــو ســلوك الجيــش الإسرائيــلي في العمــل 

ضــد أســطول مرمــرة في عــام ٢٠1٠م. فعــى الرغم مــن أن المتحدث 

قــد اســتعد لحــرب إعلاميــة، لحــرب روايــات، إلا أن موقــف القيــادة 

ــث  ــة المطــاف. حي ــا في نهاي ــلي كان مختلفً ــا للجيــش الإسرائي العلي

قــام أفــراد مكتــب المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي بتصويــر مــا 

حــدث عــى مــن ســفينة مرمــرة في الوقــت الفعــلي، لكــن سياســة 

ــات  ــع اللقط ــرت توزي ــا أخ ــادة العلي ــا القي ــي انتهجته ــر الت الن

ــه، اســتحوذت صــور  ــت نفس ــاعات. وفي الوق ــن عــر س ــر م لأك
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وبــث منظمــي الأســطول عــى العــالم ونجحــت في ترســيخ الروايــة 

المعاديــة لإسرائيــل في الوعــي الــدولي. وكانــت النتيجــة ضربــة 

قاســية للغايــة لصــورة إسرائيــل وسياســتها ودبلوماســيتها.

لكــن في قضيــة الأســطول، تــم إظهــار خطــأ أعمــق بكثــير مــن 

أن يكــون خطــأ تشــغيليا – فقــد أثبتــت عــدم فهــم جوهــر الحــرب 

الموجهــة إعلاميًــا. حيــث كان ينبغــي أن يكــون مفهومــا أن القافلــة 

كانــت عمليــة علاقــات عامــة، وكان يجــب منعهــا، كــما حــدث في 

العديــد مــن الحــالات الأخــرى، عــادة مــن خــلال عمليــة تخريــب 

ــك ناجحــا، فقــد  مبكــرة عــى مســتوى منخفــض. وإذا لم يكــن ذل

كان ينبغــي أن يتــم الــرد عليــه بعمليــة علاقــات عامــة معاكســة. 

ــة  ــلي في قافل ــش الإسرائي ــث رأى الجي ــدث، حي ــذا لم يح ــن ه لك

الســفن عمــلا عســكرياً.

ــا، تعــرض شــافيت عمليــة تعلــم وتكيــف قســم المتحــدث  ثانيً

ــا في  ــة، بم ــرب الإعلامي ــة الح ــع طبيع ــلي م ــش الإسرائي ــم الجي باس

ذلــك اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، ولكــن في غيــاب نهــج 

ــود  ــا قي ــدة له ــلام الجدي ــائل الإع ــظ أن وس ــا لا تلاح ــدي فإنه نق

جوهريــة، لذلــك فحتــى الاســتخدام الواســع النطــاق لهــاا لا يضمــن 

النجــاح في حــرب الروايــات وفي المعركــة عــى الوعــي. وســيتم عرض 

هــذه المســألة أيضًــا بالتفصيــل لاحقــا.

تظهــر قــراءة الكتــاب أن إسرائيــل قــد وجــدت عــى مــا يبــدو 

ــا  ــا بينه ــدور رحاه ــي ت ــا الت ــة إعلاميً ــرب الموجه ــى الح ــرد ع ال
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وبــين حــزب اللــه وحــماس. لكــن الحقيقــة هــي أنــه حتــى عمليــة 

»الجــرف الصامــد« في عــام ٢٠1٤م لم تعتــبر قصــة نجــاح بــين 

الجمهــور، وقــد عــزز تقريــر مراقــب الدولــة الــذي نــر في فبرايــر/

شــباط عــام ٢٠17م هــذا الشــعور. وعــلاوة عــى ذلــك، فقــد اتضــح 

بعــد العمليــة أنــه عــى الرغــم مــن الاســتخدام المتطــور لوســائل 

التواصــل الاجتماعــي، لا تــزال إسرائيــل تواجــه معضلــة اســراتيجية 

لم تجــد لهــا حــلا بعــد.

ــلي  ــش الإسرائي ــن اســراتيجية الجي ــة م ــى النســخة المحدث  حت

ــطس/ ــوت)1( في أغس ــادي أيزنك ــس الأركان غ ــا رئي ــي نره – الت

آب عــام ٢٠15م – فشــلت في حــل هــذه المفارقــة. ويتنــاول الجــزء 

التــالي مــن العمــل هــذه المعضلــة التــي يرجــع أصلهــا إلى الطبيعــة 

ــن  ــة ع ــدم لمحــة تاريخي ــث يق ــدة. حي ــة للحــروب الجدي الإعلامي

ــن  ــا م ــت جميعه ــي كان ــاضي، الت ــد الم ــل في العق ــروب إسرائي ح

نمــوذج D، والتــي أظهــرت كيــف حــاول الجيــش الإسرائيــلي التعامل 

مــع مبــادئ الحــرب الإعلاميــة الجديــدة، ومــا هــي المعضلــة التــي 

لا يمكنــه حلهــا.

)1( غــادي أيزنكــوت גדי איזנקוט )ولــد عــام 1960م(: ضابــط إسرائيــي مــن أصــول مغربيــة، 

شــغل منصــب رئيــس الأركان ال 21 بــين عامــي 2015 – 2019م. وكان قــد شــغل قبــل ذلــك 

ــة  ــد فرق ــاراك، وقائ ــود ب ــوزراء إيه ــس ال ــواء جــولاني، والســكرتر العســكري لرئي ــد ل مناصــب قائ

»نتيــف هائيــش« )الباشــان حاليًــا(، وقائــد فرقــة الضفــة الغربيــة، ورئيــس هيئــة العمليــات، وقائــد 

ــب رئيــس الأركان ــادة الشــمالية، ونائ القي
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الأحداث، والدروس المستفادة منها

ــلال  ــة خ ــرب الإعلامي ــه للح ــل إتقان ــه بالفع ــزب الل ــت ح أثب

حــرب العصابــات والإرهــاب التــي شــنها ضــد إسرائيــل حتــى 

ــي  ــام ٢٠٠٦م )الت ــف ع ــة في صي ــان الثاني ــرب لبن ــدلاع ح ــل ان قب

ــذ أن  ــطس/آب(. من ــى 1٤ أغس ــوز حت ــن 1٢ يوليو/تم ــتمرت م اس

بثــت المنظمــة في عــام 1999م شريــط الفيديــو الــذي يظهــر كيــف 

اســتولى بعــض مقاتليهــا »الجريئــين« عــى موقــع دلاعــت الأمامــي 

التابــع لـــ »الجيــش الإسرائيــلي الــذي لا يقهــر«، حيــث اســتخدمت 

حــرب الصــور جنبًــا إلى جنــب مــع المجهــود الحــركي وفي كثــير مــن 

الحــالات حتــى بــدلاً مــن المجهــود الحــركي: حيــث أن العديــد مــن 

ــكل  ــلي وبش ــش الإسرائي ــود الجي ــوف جن ــات في صف ــور الإصاب ص

خــاص صــور الدمــار في لبنــان وصــور إصابــات المدنيــين اللبنانيــين 

ــا التقــط في حــروب  ــى إن بعضه ــل حت ــة، ب ــات كاذب ــت تمثيلي كان

أخــرى. وكان مــن الأمثلــة البــارزة التــي حظيــت بتغطيــة إعلاميــة 

ــة التــي شــوهدت في أماكــن مختلفــة  كبــيرة دمــى الألعــاب الملون

قصفهــا الجيــش الإسرائيــلي في لبنــان، وكان مــن الواضــح أنهــا 

ــير عاطفــي دعــائي. ــاك لإحــداث تأث زرعــت هن
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ــه حســن  ــم حــزب الل ــا مــن الحــرب، ظهــر زعي خــلال 3٤ يومً

ــرات.  ــت م ــن س ــل ع ــا لا يق ــلام م ــائل الإع ــى وس ــه ع ــر الل ن

عــى  النطــاق،  واســعة  إعلاميــة  بتغطيــة  إطلالاتــه  وحظيــت 

التلفزيــون الإسرائيــلي أيضًــا. حيــث اســتغل شــخصيته الكاريزميــة 

وموهبتــه الخطابيــة، وأســس نظامًــا صارمًــا لإدارة وســائل الإعــلام، 

ــم  ــمح له ــب، وس ــين الأجان ــى الصحفي ــل ع ــكل كام ــيطر بش وس

ــن  ــين الذي ــس الإرهابي ــط: لي ــالم فق ــراه الع ــا أراد أن ي ــر م بتصوي

يطلقــون الصواريــخ عــى المســتوطنات الإسرائيليــة، وإنمــا مشــاهد 

الخــراب والدمــار الناجمــة عــن قصــف الجيــش الإسرائيــلي للقــرى 

ــة. ــدات اللبناني والبل

“اســتخدم نــر اللــه الحــرب النفســية بــذكاء لتعزيــز صورتــه 

ــد  ــازات. وق ــا إنج ــى أنه ــه ع ــدوده وإخفاقات ــم ح ــة وتقدي القوي

مختلــف  عــى  بعنايــة  والمجدولــة  المرتبــة  إطلالاتــه  شــكلت 

القنــوات الإعلاميــة العربيــة والغربيــة واســتخدامه المكثــف لمحطــة 

المنــار التابعــة للمنظمــة أداة في تشــكيل الوعــي«. وعنــد اســتعادة 

ــه قــد تســبب  ــه مــن الواضــح أن نــر الل ــة، فإن الأحــداث الماضي

ــه  ــى أن ــان. حت ــين في لبن ــكان المدني ــيمة بالس ــاق أضرار جس بإلح

ــة  ــتكون نتيج ــذه س ــأن ه ــبقًا ب ــرف مس ــو كان يع ــه ل ــرف بأن اع

الحــرب، لــكان قــد تجنــب اختطــاف إلــداد ريغــف وإيهــود 

غولدفــاسر)1(. غــير أنــه خــلال الحــرب وحتــى بعدهــا، أصبــح زعيــم 

)1( إلــداد ريغــف אלדד רדב )19٨0 – 2006م( وإيهــود غولدفــاسر אהוד גולדווסר )1975 

– 2006م(: كانــا جنديــا احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي قتــلا بتاريــخ 12 يوليو/تمــوز عــام 2006م، 
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ــربي والإســلامي. ــين الع ــا في العالم ــلاً ثقافي ــه بط حــزب الل

ــا دون أن  ــرب ودخله ــدلاع الح ــلي بان ــش الإسرائي ــئ الجي فوج

يكــون لديــه الوقــت لتنظيــم نفســه وقبــل أن يتــم اســتيعاب 

مفهــوم العمليــات الجديــد الخــاص بــه بالكامــل. وكانــت النتيجــة 

أن العديــد مــن القــادة لم يفهمــوا إطلاقــا اللغــة الجديــدة لمفهــوم 

ــرر  ــك، لم تق ــى ذل ــلاوة ع ــة وراءه. وع ــكار الكامن ــات والأف العملي

القيــادة العليــا مــا إذا كانــت هــذه عملية مشــابهة لنشــاط مكافحة 

التمــرد الــذي تــم الاعتيــاد عليــه بعــد ســنوات مــن التعامــل مــع 

المتمرديــن الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أم حربــا 

بالمعنــى التقليــدي. حيــث كانــت القيــادة العليــا محرجــة وتعمــل 

بطريقــة مضطربــة وضعيفــة. وقــد تــم تحليــل طريقــة عملهــا عــى 

نطــاق واســع وبالتفصيــل ســواء مــن قبــل لجــان التحقيــق المختلفة 

التــي تــم إنشــاؤها بعــد الحــرب أم مــن قبــل وســائل الإعــلام، الأمــر 

ــة  ــذي ســاد في نهاي ــرارة – החמיצות" ال ــزز شــعور »الم ــذي ع ال

الحــرب – وهــو مفهــوم منمــق، أو مخفــف، يصــف خيبــة الأمــل 

ــرر  ــاق ال ــت في إلح ــد نجح ــيرة ق ــة صغ ــة أن منظم ــن حقيق م

بقــدرة الحســم لجيــش كبــير وصاحــب انتصــارات كثــيرة.

ــة  ــدود اللبناني ــت الح ــوة راقب ــن في ق ــا مجندي ــا كان ــاني، عندم ــه اللبن ــزب الل ــذه ح ــوم نف في هج

ــين للحــدود.  ــت وشــتولا المجاورت ــرب مســتوطنتي زرعي ــل الأعــى، ق ــة الجلي ــة في منطق الإسرائيلي

ــه المهاجمــة جثتــي غولدفــاسر وريغــف ورفضــت منظمــة حــزب  حيــث خطفــت قــوة حــزب الل

ــما إلى  ــدت جثتاه ــم أعي ــا، ث ــنتين تقريبً ــدة س ــرين لم ــبرا أس ــما، فاعت ــن مصرعه ــلان ع ــه الإع الل

ــام 200٨م. ــوز ع ــا في 16 يوليو/تم ــم تنفيذه ــادل أسرى ت ــة تب ــل في صفق إسرائي
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كانــت نقطــة ضعــف الجيــش الإسرائيــلي هــي الإدارة الفاشــلة 

للحــرب الموجهــة إعلاميًــا، رغــم أنــه بــدا أن الجيش كان يعمــل وفقًا 

لمبــادئ هــذه الحــرب. وكانــت هيئــة الأركان العامــة مقتنعــة أنهــا 

ســتكون قــادرة عــى أن تعيــد في لبنــان اســتخدام نهــج »الانفتــاح 

الإعلامــي« الجديــد الــذي اســتخدمته بنجــاح منقطــع النظــير 

ــدو  ــة إخــلاء قطــاع غــزة. لكــن يب ــك، في عملي ــل ســنة مــن ذل قب

ــوب لم تكــن  ــين. ففــي الجن ــين كلا الحدث ــا لم تلاحــظ الفــرق ب أنه

هنــاك حــرب؛ حيــث قــام الجيــش بإجــلاء المدنيــين والمســتوطنات 

الإسرائيليــة، وكان الهــدف مــن اســتخدام الإعــلام هــو جلــب دعــم 

ــم التخطيــط  ــاط. كــما ت الســكان الإسرائيليــين لسياســة فــك الارتب

لعمليــة الإخــلاء بــأدق تفاصيلهــا، وأدرك مخططوهــا أهميــة الصور. 

لدرجــة أنــه عــى ملابــس الجنــود، عــى ســبيل المثــال، تــم حياكــة 

شــعارات الدولــة بشــكل خــاص لتعزيــز الطابــع الرســمي للعمليــة. 

وبالفعــل، حصــل المبــادرون لفــك الارتبــاط عــى دعــم واســع مــن 

الجمهــور.

حتــى في حــرب لبنــان الثانيــة، ســعت القيــادة العســكرية 

ــرب  ــن ح ــوا ع ــادة تحدث ــض الق ــل إن بع ــة، ب ــاب الرعي لاكتس

روايــات. وقــد تــم تكــرار مصطلــح »الوعــي« مــرات عديــدة، 

ــا  ــكل م ــا ب ــلي طــور هاجســا حقيقيً ــش الإسرائي لدرجــة أن »الجي

يتعلــق بوعينــا ووعــي الطــرف الآخــر«. فبــدأ مركــز عمليــات الوعي 

عمليــات تهــدف إلى التأثــير عــى وعــي العــدو. وقــام قســم العلــوم 



1٠9

الحروب الموجهة إعلاميًا

ــل  ــل ردود فع ــل وتحلي ــام في إسرائي ــرأي الع ــة ال ــلوكية بمراقب الس

وســائل الإعــلام، وكان عــدد غــير قليــل مــن العمليــات العســكرية 

ــكيله. ــي وتش ــرق الوع ــدف إلى ح يه

إن بعــض أحــداث الحــرب هــي تعبــير عــرضي عــن كونهــا حربــا 

ــان.  ــوب لبن ــل بجن ــت جبي ــم في بن ــة العل ــا قص ــة. وأبرزه إعلامي

فقــد قــرر رئيــس الأركان إطــلاق العمليــة في هــذه البلــدة في نهايــة 

الأســبوع الثــاني مــن الحــرب، عندمــا ســاد في هيئــة الأركان العامــة 

ــخ الكاتيوشــا وفشــل  ــب بســبب اســتمرار إطــلاق صواري جــو كئي

ــلي  ــش الإسرائي ــا الجي ــد فيه ــي تكب ــراس، الت ــارون ال ــة في م العملي

خســائر كبــيرة نســبيًا. وقــد أقــر رئيــس الأركان دان حالوتــس)1()٢( 

ــاه  ــخ باتج ــلاق الصواري ــص إط ــؤدي إلى تقلي ــن ت ــة ل ــأن العملي ب

إسرائيــل، لكنهــا ســتحقق هدفـًـا مختلفًــا: حيــث شــدد عــى الحاجة 

إلى صــور لحــرب الوعــي، قائــلًا: »أحــروا لي جثثــا وأسرى”.

ــكانها  ــدد س ــغ ع ــي يبل ــل، الت ــت جبي ــار بن ــم اختي ــاذا ت ولم

نحــو ٢٠ ألــف نســمة، ولم يتــم اختيــار أماكــن أخــرى أطُلــق منهــا 

ــد  ــرح العدي ــل، كــما اق ــخ باتجــاه إسرائي ــبر مــن الصواري عــدد أك

ــذي  ــك مــن الاســم ال ــة ذل ــوزراء؟ يمكــن معرف مــن الجــرالات وال

ــش  ــة الـــ 1٨ للجي ــة الأركان العام ــس هيئ ــام 194٨م(: رئي ــد ع ــس דן חלוצ )ول )1( دان حالوت

ــام  ــباط ع ــى فبراير/ش ــام 2005م حت ــران ع ــن يونيو/حزي ــب م ــذا المنص ــل في ه ــي وعم الإسرائي

2007م، وكان في الســابق قائــد القــوات الجويــة الإسرائيليــة ونائــب رئيــس الأركان. وكان حالوتــس 

رئيــس الأركان الأكــبر عمــراً للجيــش الإسرائيــي. وقــد أشرف عــى خطــة فــك الارتبــاط وعــى حــرب 

لبنــان الثانيــة. وكان أول رئيــس أركان في إسرائيــل ابتــدأ خدمتــه العســكرية كطيــار في ســلاح الجــو.
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أطلــق عــى العمليــة: »خيــوط الفــولاذ«. حيــث كانــت هــذه إشــارة 

مبــاشرة إلى »خطــاب خيــوط العنكبــوت« الــذي ألقــاه نــر اللــه في 

٢٦ مايو/أيــار عــام ٢٠٠٠م ببنــت جبيــل، في اليــوم التــالي لانســحاب 

إسرائيــل مــن جنــوب لبنــان.

ــك  ــى ذل ــذي كان حت ــي ال ــن المبن ــاه م ــذي ألق ــاب ال في الخط

الحــين مقــرا لقيــادة اللــواء الغــربي في الحــزام الأمنــي، أوضــح نــر 

ــل  ــبيه إسرائي ــام بتش ــة، وق ــه في المقاوم ــراتيجية منظمت ــه اس الل

ــام  ــود أم ــى الصم ــادرًا ع ــون ق ــن يك ــذي ل ــف ال بالجســم الضعي

ــك  ــة، وتمل ــوة نووي ــل ق ــال أن إسرائي ــوة المقاومــة الإســلامية. وق ق

ــلا،  ــا مدل ــا مجتمع ــة، لكــن لديه ــوى في المنطق ــة الأق ــوة الجوي الق

لخســارة  ومواطنوهــا حساســون  والحــروب،  الراعــات  ســئم 

الأرواح البريــة، ولذلــك فهــي أوهــن مــن بيــت العنكبــوت. وقــد 

أضر تفاخــر نــر اللــه بالصــورة الذاتيــة الإسرائيليــة، وكان دليــلاً في 

نظــر الكثيريــن عــى أن قــوة الــردع الإسرائيليــة قــد ضعفــت بالفعل 

ــام ٢٠٠5م،  ــام ٢٠٠٠م. وفي ع ــان ع ــن لبن ــاب الانســحاب م في أعق

بعــد فــك الارتبــاط عــن قطــاع غــزة، تعمــق هــذا الشــعور. لذلــك، 

مــع بدايــة الحــرب، انشــغل صنــاع القــرار بــرورة تحطيــم الصــورة 

التــي رســمها نــر اللــه.

شــارك في التخطيــط لمعركــة بنــت جبيــل أيضًــا »مركــز الوعــي« 

في قيــادة الفرقــة 91. حيــث أعــد خطــة مفصلــة تضمنــت، مــن بــين 

أمــور أخــرى، اســتعراض نــر في البلــدة: فقــد كان مــن المفــرض أن 
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يتحــرك رتــل مــن الدبابــات وناقــلات الجنــود المدرعــة في الشــارع 

الرئيــي، في الجــزء الشــمالي منهــا، ليــس بعيــدًا عــن المنصــة التــي 

ــه  ــت ضابطــة التوجي ــه. كــما حصل ــه خطاب ــر الل ــا ن ــى عليه ألق

الســياسي في اللــواء بالفعــل عــى نســخة مــن خطــاب النــر 

ــد  ــين، العمي ــواء المظلي ــد ل ــه قائ ــرض أن يلقي ــن المف ــذي كان م ال

ــب مــن مقاتلــين مجهزيــن بكامــيرات  حجــاي مردخــاي)1(. وطلُ

فيديــو وكامــيرات ثابتــة توثيــق الخطــاب التاريخــي ورفــع العلــم 

الإسرائيــلي فــوق المبنــى الــذي كان بمثابــة مقــر قيــادة اللــواء التابــع 

لحــزب اللــه. وفي تلــك المرحلــة، لم يتــم التخــلي حتــى عــن الفكــرة 

التــي طرحــت في مناقشــات ســابقة في هيئــة الأركان العامــة بتــل 

أبيــب – إحضــار رئيــس الــوزراء أو وزيــر الدفــاع إلى بنــت جبيــل 

لإلقــاء خطــاب النــر.

الصــورة عــى اليمــين: مــن تســجيل فيديــو مصــور لرفــع العلــم 

ــام ٢٠٠7م؛  ــل، 11 يوليو/تمــوز ع ــت جبي ــين في بن ــل المظلي ــن قب م

)1( حجــاي مردخــاي חגי מרדכי )ولــد عــام 1965م(: هــو عميــد احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي، 

ــة  ــد فرق ــك، شــغل منصــب قائ ــل ذل ــبر. وقب ــس أركان ذراع ال كان آخــر منصــب يشــغله هــو رئي

الضفــة الغربيــة
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المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي. الصــورة عــى اليســار: العلــم 

ــلات، 1٠ مــارس/آذار عــام  ــلال إي مرفــوع في أم رشراش كرمــز لاحت

19٤9م؛ ميخــا بــيري)1(، أرشــيف الصــور الوطني/ويكيبيديــا ٠.3 

.BY�SA CC

عــى اليســار – رفــع العلــم يعكــس نتيجــة العمليــة العســكرية. 

عــى اليمــين – رفــع العلــم هــو هــدف العمليــة العســكرية.

لم يكــن العميــد مردخــاي متحمسًــا لفكــرة رفــع العلــم وإلقــاء 

خطــاب في بنــت جبيــل. حيــث كانــت قواته شــمال المدينــة بالفعل، 

ولم يكــن يريــد العــودة إلى الــوراء ودخولهــا. وقبــل المعركــة، قــام 

قائــد اللــواء باطــلاع قائــد الكتيبــة عى كيفيــة التــرف، لكنه طلب 

منــه عــدم إبــلاغ جنــود الكتيبــة بتفاصيــل المهمــة حتــى اللحظــة 

الأخــيرة. لقــد بــدت لــه فكــرة أن لــواء كامــلًا ســيقاتل لرفــع علــم 

وربمــا أيضًــا إلقــاء خطــاب فكــرة مثــيرة للســخرية. ولذلــك لم يكــن 

مصمــماً عــى إنجــاز المهمــة. كــما تحــدث مردخــاي عــبر الهاتــف 

ــين،  ــواء المظلي ــابقين في ل ــادة الس ــد الق ــع أح ــفر م ــوي المش الخل

والــذي نصحــه قائــلًا: »خــذ علــمًا وضعــه عــى المبنــى الــذي 

تتواجــد فيــه القــوات، ثــم التقــط الصــور وغــادر. لا ينبغــي لأحد أن 

يمــوت مــن أجــل أن تكــون الصــورة في المبنــى الــذي أخــبروك بــه”.

)1( ميخــا بــري מיכה פרי )1923 – 199٨م(: كان مــن مقاتــي الهاغانــا وباليــام )القــوة البحريــة 

ــواء النقــب خــلال حــرب الاســتقلال  ــل ول ــواء هارئي ــماح في ل ــادة البل ــن ق ــماح(، وم ــة للبل التابع

)حــرب فلســطين 4٨(. عمــل كمهنــدس بنــاء وكمصــور. وبــري هــو المصــور الــذي التقــط صــورة 

رفــع علــم الحــبر.
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ــن  ــادة م ــين والق ــن المقاتل ــدد م ــد ع ــث صع ــذا كان. حي وهك

ــل  ــم إسرائي ــر بعل ــوا بفخ ــى ولوح ــطح مبن ــى س ــة 89٠ ع الكتيب

عــى عمــود معــدني وجــدوه هنــاك. ولم يدركــوا إلا في وقــت لاحــق 

ــي  ــق الت ــلال الدقائ ــه خ ــزب الل ــيران ح ــوفين لن ــوا مكش ــم كان ك

قضوهــا عــى الســطح. فلــم يكــن لديهــم خيــار إلا تهنئــة أنفســهم 

عــى حظهــم الطيــب. وقــد تــم تســليم الصــور الثابتــة مــن بنــت 

ــن لم  ــلي، ولك ــش الإسرائي ــم الجي ــدث باس ــم المتح ــل إلى قس جبي

ــوا  ــور ليس ــوا الص ــن التقط ــين الذي ــث أن المقاتل ــا. حي ــم نره يت

ــدي  ــت في أي ــدة كان ــو الوحي ــيرة الفيدي ــين، وكام ــن محرف مصوري

قــوات القيــادة الذيــن كانــوا في بنــاء بعيــد عــن الجنــدي الــذي كان 

يحمــل العلــم. ونتيجــة لذلــك، كانــت جــودة الصــور رديئــة للغايــة. 

ــم  ــل دون أن ينجحــوا في تقدي ــون بنــت جبي وهكــذا غــادر المظلي

صــورة نــر مــن شــأنها أن تقــي عــى أســطورة بيــت العنكبــوت.

ــة الأركان  ــس هيئ ــى رئي ــة، تبن ــان الثاني ــدلاع حــرب لبن ــع ان م

سياســة وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي منــذ أيــام فــك 

الارتبــاط، وتــم انتهــاج سياســة الانفتــاح الإعلامــي. لكــن ذلــك انهار 

ــاح في  ــاك انفت ــن هن ــه لم يك ــث أن ــة: حي ــة العملي ــلال الممارس خ

تلــك الحــرب، بــل تخفيــف للمبــادئ التقليديــة للعمــل العســكري. 

فانهــارت جــدران الجيــش أمــام الصحفيــين، وتــم اخراقــه بالكامــل 

مــن قبلهــم. وطــوال فــرة الحــرب، تحــدث الضبــاط إلى الصحفيــين 

ــام،  ــد الأي ــة. وفي أح ــة الخاص ــم الخلوي ــبر هواتفه ــود ع ــدون قي ب
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ــار مــع الصحفيــين – في انتهــاك كامــل لقواعــد  ــاط كب تحــدث ضب

ــد  ــرة. لق ــن ٦5 م ــل ع ــا لا يق ــد – م ــام وللتقالي ــة الأركان الع هيئ

ــا كان  ــا لم ــادة خلاف ــع القي ــون إلى مواق ــيرات التلفزي ــت كام دخل

معهــودا في الســابق وقامــوا بالتســجيل بحريــة. كــما حــدث أيضًــا 

وأن التقطــت عدســة الكامــيرا ضباطــا يتحدثون بســوء عــن قادتهم.

كان اهتــمام المتحدثــة باســم الجيــش الإسرائيــلي، العميــد مــيري 

ريغيــف)1(، منصبــا بشــكل أســاسي عــى الصحافــة الإسرائيليــة 

ــن  ــم م ــى الرغ ــي، ع ــلام الأجنب ــى الإع ــير ع ــل بكث ــة أق وبدرج

الاحتجاجــات المتكــررة مــن قبــل المراســلين الأجانــب. فكانــت 

النتيجــة فجــوة عميقــة بــين الطريقــة التــي تــم التعبــير بهــا عــن 

الحــرب في الإعــلام الــدولي وبــين صــورة الحــرب كــما تــم تصويرهــا 

عــبر وســائل الإعــلام الإسرائيليــة. وقــد أدى الاســتخدام الــذكي لمبادئ 

الحــرب الإعلاميــة مــن قبــل حــزب اللــه إلى جانب الفشــل المســتمر 

ــح  ــات لصال ــل الجانــب الإسرائيــلي إلى حســم حــرب الرواي مــن قب

ــه وضــد إسرائيــل. حــزب الل

عــى الرغــم مــن كلــمات الثنــاء والمديــح التــي أطلقتهــا المتحدثة 

باســم الجيــش الإسرائيــلي عــى إنجــازات لوائهــا في الحــرب، إلا أن 

الصــورة التــي ظهــرت في عيــون الإعــلام الــدولي وكذلــك في عيــون 

ــل  ــي الحــرب ضــد إسرائي ــة: فف ــت مختلف ــب كان ــين الأجان الباحث

ــة وعضــو في الكنيســت  ــدت عــام 1965م(: سياســية إسرائيلي )1( مــري ريغيــف מירי רגב )ول

عــن حــزب الليكــود وكانــت وزيــرة الثقافــة والرياضــة، كــما شــغلت ســابقًا منصــب المتحدثــة باســم 

الجيــش الإسرائيــي خــلال فــترة فــك الارتبــاط وفــترة حــرب لبنــان الثانيــة.
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عــام ٢٠٠٦م، تمكــن حــزب اللــه مــن التلاعــب بخصــم عســكري كان 

أقــوى منــه بكثــير. وقــد فعــل ذلــك عــن طريــق نقــل مركــز ثقــل 

الحــرب إلى فضــاء المعلومــات. وبهــذه الطريقــة، اســتطاع إحبــاط 

الأهــداف العســكرية للجيــش الإسرائيــلي.

في يناير/كانــون الثــاني عــام ٢٠٠8م، عُقــدت في الكليــة الحربيــة 

عمــل  ورشــة   )US Army War College( الأمريــي  للجيــش 

بحثيــة مخصصــة لحــرب لبنــان الثانيــة. وكان عنوانهــا: »بــين 

الرصــاص والمدونــات: الإعــلام الجديــد والحــرب«. وقــد حــر 

ــن  ــم ع ــذي كشــفوا في تحليلاته ــين ال ــن الباحث ــد م ــة العدي الورش

ضعــف إسرائيــل. حيــث كانــت اســتنتاجاتهم بشــأن نتائــج الحــرب 

خطــيرة: ففــي عــام ٢٠٠٦م، كان حــزب اللــه أقــل شــأنا مــن الجيش 

الإسرائيــلي في كل معيــار يمكــن تخيلــه، وكانــت فرصــه للنجــاح في 

ــق  ــد نجــح في تحقي ــك، فق ــة. وعــى الرغــم مــن ذل الحــرب ضئيل

نــر اســراتيجي مــن خــلال منــع الجيــش الإسرائيــلي مــن تحقيــق 

أهدافــه الرئيســية مــن الحــرب. كــما تمكــن حــزب اللــه عــن طريــق 

الاســتخدام المتطــور لبيئــة المعلومــات مــن تحييــد اســراتيجية 

ــة  ــه التقليدي ــوة لقدرت ــات ق ــق مضاعف ــة وخل ــرب الإسرائيلي الح

ــة، تمكــن  ــز ثقــل الحــرب إلى فضــاء المعرف المحــدودة. فبنقــل مرك

ــه. ــل ومــن المحافظــة عــى مبادرت ــادرة ب ــه مــن المب حــزب الل

أقــر الباحثــون بــأن الاســراتيجية الحربيــة لحــزب اللــه قامــت 

ببراعــة،  المعلومــات  ونــيران  التقليديــة  النــيران  بــين  بالموازنــة 
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وخلقــت تأثــيرات أســلحة اســراتيجية، وأجــبرت إسرائيــل في نهايــة 

المطــاف عــى وقــف أنشــطتها الحربيــة دون أن تتمكــن مــن 

تحقيــق أهــداف الحــرب التــي حددتهــا لنفســها. وعــى الرغــم مــن 

ــك  ــداف في تل ــد الأه ــة في تحدي ــكلة صعب ــاك مش ــت هن ــه كان أن

ــتوى  ــات المس ــين تريح ــات ب ــود تناقض ــيما وج ــرب – ولا س الح

ــين  ــا وب ــن خلاله ــرب م ــة أهــداف الح ــن رؤي ــي يمك ــياسي الت الس

الطريقــة التــي فهــم فيهــا الجيــش أهــداف الحــرب التــي يخوضهــا 

ــن  ــة إلى كثيري ــة، إضاف – إلا أن المشــاركين في ورشــة العمــل البحثي

غيرهــم، قــد أشــاروا إلى أن فشــل إسرائيــل في الحــرب لم يكــن 

بســبب ضعــف إدارة الإعــلام فحســب، بــل يرجــع بشــكل أســاسي 

ــا. ــة للحــرب الموجهــة إعلاميً ــات الكامن إلى عــدم اســتغلال الإمكان

في النقــد الــذاتي الوطنــي والمهنــي الــذي تــم إجــراؤه في إسرائيــل 

بعــد الحــرب، نسُــب الإخفــاق والفشــل إلى مفهــوم العمليــات 

الجديــد وبدرجــة أقــل – إلى سياســة الانفتــاح عــى الإعــلام. ولذلك، 

أجــرى الجيــش الإسرائيــلي بعــد الحــرب انعطافــا وعــاد إلى أســلوب 

العمليــات القديــم والسياســة الإعلاميــة القديمــة. أمــا تطــرق 

أعضــاء لجنــة التحقيــق الحكوميــة المعينــة لفحــص ســير الحــرب، 

ــة فينوغــراد، فلــم يتطرقــوا إلى مســألة الإعــلام إلا مــن خــلال  لجن

المنظــور الضيــق لأمــن المعلومــات، ومــا كان يشــغلهم هــو كيفيــة 

تعزيــز أمــن المعلومــات الــذي انهــار خــلال الحــرب.

وبالفعــل، طالــب تقريــر اللجنــة، الــذي خصــص بضــع صفحــات 
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الثــورة  لهــذا الموضــوع، الجيــش بالعــودة إلى أيــام مــا قبــل 

ــع  ــة، ومن ــا، وتشــديد عمــل الرقاب ــة: إغــلاق نفســه أمامه الإعلامي

ــود والقــادة  ــة، وأن يفــرض عــى الجن اســتخدام الهواتــف المحمول

ــير أن  ــروح. غ ــس ال ــورات بنف ــن المحظ ــة م ــرى طويل ــلة أخ سلس

ــن  ــل م ــت بالفع ــد هرب ــول ق ــوا أن الخي ــة لم يدرك ــاء اللجن أعض

الإســطبل )تعبــير بمعنــى لقــد فــات الأوان(. فالمجتمــع الإسرائيــلي 

ــا، وقــرب نهايــة  ــا إعلاميً أصبــح منــذ فــرة طويلــة مجتمعًــا موجهً

العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن دخــل المرحلــة الثانية، 

الجذريــة )الريزوماتيــة(، مــن عمليــة الأعلمــة )التوجيــه الإعلامــي(: 

ــن الممكــن إغــلاق فضــاء الحــرب. عــى الرغــم  ــذ لم يعــد م عندئ

مــن ذلــك، قــام رئيــس الأركان الجديــد جــابي أشــكنازي)1(، بتشــجيع 

ــد باســم الجيــش الإسرائيــلي آفي بيناياهــو)٢(،  مــن المتحــدث الجدي

بتطبيــق توصيــات اللجنــة. ومثلــما تخــى عــن مفهــوم العمليــات 

ســلة  بــه في  الخــاص  المصطلحــات  بقامــوس  وألقــى  الجديــد 

ــي  ــة الت ــا إلى الحقب ــلام أيضً ــك في مجــال الإع ــاد كذل المهمــلات، ع

ســبقت فــك الارتبــاط مــع غــزة. فتــم في الجيــش الإسرائيــلي انتهــاج 

ــي، كان ســابقًا  ــط إسرائي ــام 1954م(: ســياسي وضاب ــد ع )1( جــابي أشــكنازي גבי אשכנזי )ول

ــغل  ــما ش ــت، ك ــن في الكنيس ــة والأم ــة الخارجي ــس لجن ــت ورئي ــو كنيس ــة وعض ــر الخارجي وزي

ــي. ــش الإسرائي ــر للجي ــع ع ــس الأركان التاس ــب رئي منص

)٢( آفي بيناياهــو אבי בניהו )ولــد عــام 1959م(: هــو صحفــي ورجــل إعــلام إسرائيي، كان ســابقًا 

المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــي برتبــة عميــد، ومديــر إذاعــة الجيــش الإسرائيــي، ومستشــارا 

إعلاميًــا لشــؤون الأمــن لرئيــي الــوزراء إســحق رابــين وشــمعون بريــز، ومستشــارا إعلاميًــا لوزيــر 

الخارجيــة إســحاق مردخــاي.



118

ترجمة وتحقيق: أبو بكر خلاف

نظــام جديــد يقــوم عــى الإغــلاق شــبه المحكــم في وجــه الإعــلام. 

حيــث لم يسُــمح للمراســلين بالتحــدث مــع الضبــاط، وبالــكاد 

أجــرى رئيــس الأركان مقابــلات عــى الإعــلام، )عــى الرغــم مــن أنــه 

كثــيراً مــا كان يجــرى محادثــات في الخلفيــة مــع الصحفيــين(. وقــد 

امتنــع، مــن بــين أمــور أخــرى، عــن الإجابــة عــى أســئلة محــددة 

مــن المراســلين، لكنــه كان ينــر معلومــات بمبــادرة منــه بطريقــة 

موحــدة لجميــع وســائل الإعــلام. كــما لم يسُــمح للجنــود بإدخــال 

الهواتــف المحمولــة أو الكامــيرات إلى منطقــة القتــال، وانتهــج 

المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي نظامــا مركزيـًـا مغلقــا وصارمــا.
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»ليست أنشودة، بل قتل ودمار«

ليــس مــن المســتغرب إذا أنــه عندمــا أطلــق الجيــش الإسرائيــلي 

عمليــة »الرصــاص المصبــوب« )مــن ٢7 ديســمبر/كانون الأول عــام 

٢٠٠7م وحتــى 18 يناير/كانــون الثــاني عــام ٢٠٠8م( بمفهومــه 

العمليــاتي القديــم المتجــدد، فقــد تعــرض لانتقــادات ليــس مــن قبل 

ــرأي العــام الإسرائيــلي  ــرأي العــام العالمــي فحســب بــل ومــن ال ال

ــا  ــن تحقيقه ــة كان يمك ــداف العملي ــول إن أه ــن الق ــا. ويمك أيضً

ــة فيــما  بنفــس القــدر دون دفــع الثمــن في مجــال الصــورة الدولي

ــا. لــو كان هنــاك فهــم أكــبر لجوهــر الحــرب الموجهــة إعلاميً

ــلام،  ــش والإع ــين الجي ــدار ب ــاء ج ــادة بن ــش إلى إع ــعى الجي س

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، وحتــى قبــل الهجــوم، أعلــن قائــد المنطقــة 

الجنوبيــة أن جميــع مناطــق تجمــع الجنــود خــارج قطــاع غــزة هي 

مناطــق عســكرية مغلقــة. فحُــرم الصحفيــون مــن حريــة الوصــول 

إلى منطقــة القتــال ومُنعــوا مــن إجــراء مقابــلات مــع الجنــود. كــما 

ــم  ــم. وت ــة معه ــف المحمول ــاب الهوات ــن اصطح ــود م ــع الجن مُن

الاقتصــاد في إعطــاء التصاريــح لإجــراء مقابــلات مــع كبــار الضبــاط. 

وكان يتــم قبــل المعــارك تحديــث التعليــمات القاطعــة التــي تمنــع 
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ــم  ــام قس ــما ق ــلين، ك ــدث إلى المراس ــن التح ــود م ــاط والجن الضب

أمــن المعلومــات )المعــروف ســابقًا باســم أمــن الميــدان( بالتنصــت 

عــى هواتــف ضبــاط الجيــش الإسرائيــلي للكشــف عــن التريبــات 

المحظــورة.

مــارس المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي رقابــة صارمــة عــى 

تدفــق المعلومــات وســعى للســيطرة عــى جميــع الرســائل الصــادرة 

عــن الجيــش. وتلقــى ضبــاط قيــادة الجبهــة الداخليــة وكبــار 

الضبــاط الســابقين، الــذي ظهــروا بشــكل يومــي في اســتوديوهات 

الأخبــار، احاطــات منتظمــة مــن الجيــش وطلُــب منهــم أن لا 

ينقلــوا للجمهــور إلا الرســائل التــي يريــد الجيــش الإسرائيــلي 

إيصالهــا. كــما تــم تشــديد الرقابــة، حيــث منعــت أنــواع معلومــات 

كانــت توافــق عــى بثهــا ســابقًا. وفي إطــار التشــدد، تــم أيضًــا إقــرار 

ــى  ــين – حت سياســة عــدم إلحــاق المراســلين العســكريين الإسرائيلي

ــدات  ــلي – بالوح ــش الإسرائي ــب الجي ــن جان ــين م ــك الموثوق أولئ

ــدان،  ــة إلى المي ــرق الإعلامي ــول الف ــر دخ ــبب حظ ــة، وبس المقاتل

تمتــع المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي بموقــف احتــكاري فيــما 

ــد المــواد المصــورة مــن منطقــة المعــارك. في الواقــع،  ــق بتوري يتعل

ــة  ــة الإسرائيلي ــرت في الصحاف ــي نُ ــار الت ــة الأخب ــت مقارن إذا تم

ــة  ــار التــي نُــرت خــلال عملي ــة بالأخب ــان الثاني خــلال حــرب لبن

»الرصــاص المصبــوب«، يمكــن رؤيــة نتائــج هــذه السياســة بوضــوح. 

ففــي 57% مــن الأخبــار التــي نـُـرت خــلال حــرب لبنــان الثانيــة لم 
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تكــن مشــاركة المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي واضحــة، بينــما 

في ٤3% مــن الأخبــار يمكــن العثــور عــى مثــل هــذه المشــاركة. مــن 

ناحيــة أخــرى، بــرزت مشــاركة المتحــدث في »الرصــاص المصبــوب«: 

ــير  ــت غ ــة، وكان ــاركته واضح ــت مش ــار كان ــن الأخب ــي ٦7% م فف

مرئيــة في ثلــث الأخبــار فقــط. وقــد انعكــس دوره التوجيهــي 

بشــكل أكــبر في المقــالات: فعــدد المقــالات التــي وقــف وراءهــا في 

ــالات  ــبر بنســبة ٦٤% مــن عــدد المق ــوب« كان أك »الرصــاص المصب

ــة. ــان الثاني التــي كان وراءهــا خــلال حــرب لبن

كانــت سياســة الجيــش الإسرائيــلي تجاه وســائل الإعــلام الأجنبية 

أكــر تشــددًا. فقبــل شــهرين مــن بــدء العمليــة، تــم إغــلاق الحدود 

ــذا  ــتمر ه ــما اس ــب. ك ــين الأجان ــام الصحفي ــزة أم ــاع غ ــع قط م

الوضــع أيضًــا خــلال الأســبوع الأول مــن العمليــة ولم يتغــير إلا في 

أســبوعها الثــاني، عندمــا سُــمح لمصــور BBC ومراســل وكالــة رويرز 

بدخــول القطــاع مــع القــوات الإسرائيليــة )بــرط الامتثــال لرقابــة 

صارمــة(. وقــد أثــار الإغــلاق المحكــم لقطــاع غــزة في وجه المراســلين 

الأجانــب غضبًــا كبــيراً بينهــم، ووصلــت الأمــور إلى درجــة أن رابطــة 

ــا يديــن سياســة الحكومــة، جــاء  المراســلين الأجانــب أصــدرت بيانً

فيــه: »إن المنــع غــير المســبوق لوصــول وســائل الإعــلام العالميــة إلى 

غــزة هــو بمثابــة انتهــاك خطــير لحريــة الصحافــة ويضــع إسرائيــل 

ــا  بصحبــة حفنــة مــن الأنظمــة في جميــع أنحــاء العــالم تقــوم دائمً

بمنــع الصحفيــين مــن القيــام بعملهــم«.  كــما قدمــت أيضًــا التماســا 
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إلى محكمــة العــدل العليــا في هــذا الشــأن.

ــذي  ــرر ال ــل ال ــا لتقلي ــدًا خاصً ــلي جه ــش الإسرائي ــذل الجي ب

يلحــق بالمدنيــين، مــن أجــل منــع الإضرار بالرعيــة الدوليــة 

ــاط  ــة، كان النش ــدأت العملي ــا ب ــك عندم ــزة. ولذل ــه في غ لعمليت

ــة  ــة بدق ــل الموجه ــم اســتخدام القناب ــا عــى ســلاح الجــو، وت قائم

عــى نطــاق واســع. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم تحذيــر المدنيــين 

للجيــش الإسرائيــلي. حيــث  الوشــيكة  الهجــمات  مســبقًا مــن 

أوصــل الجيــش الإسرائيــلي التحذيــرات بطــرق مختلفــة: مكالمــات 

هاتفيــة، وإســقاط منشــورات مــن الجــو، وتنفيــذ إجــراء »الطــرق 

عــى الســطح«. فوفقًــا لهــذا الإجــراء، يتــم إطــلاق صــاروخ بــرأس 

حــربي صغــير بالقــرب مــن المنــزل الــذي يريــدون ضربــه )لأنــه تــم 

اكتشــاف نشــاط لعنــاصر حــماس هنــاك( أو عــى ســطحه لتوجيــه 

ــير. ــل بكث ــه بذخــيرة أثق ــم ضرب ــل أن يت ــاغليه للإخــلاء قب ش

ــدد  ــة، كان ع ــن العملي ــبوع الأول م ــلال الأس ــه خ ــع أن والواق

ــن  ــة م ــك المرحل ــبيًا. وفي تل ــيراً نس ــزة صغ ــين في غ ــا المدني الضحاي

العمليــة، كانــت لإسرائيــل اليــد العليا في حــرب الروايــات عى الرغم 

مــن الانتقــادات التــي وجههــا المراســلون الأجانــب بســبب التضييق 

ــة الحــرب مــن الجانــب الإسرائيــلي. ــد قدومهــم لتغطي عليهــم عن

حظيــت الروايــة الإسرائيليــة بتأييــد ليــس فقــط بــين الجمهــور 

ــا  الإسرائيــلي ولكــن أيضًــا في المجتمــع الــدولي، ويرجــع ذلــك جزئيً

إلى أن حــماس، المنتميــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، تعتــبر منظمــة 
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إرهابيــة في الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة والعديد مــن الدول 

ــن  ــر. لك ــة في م ــربي وخاص ــالم الع ــك في الع ــا في ذل ــرى، بم الأخ

ــدود  ــن الح ــزة م ــاع غ ــول قط ــن دخ ــب م ــلين الأجان ــع المراس من

الإسرائيليــة لم ينجــح في منــع نــر مــواد مــن القطــاع. حيــث قــام 

مراســلون غزويــون )صحفيــون مســتقلون( كانــوا يعملــون لصالــح 

مؤسســات إعلاميــة دوليــة وكذلــك طواقــم صحفيــة أجنبيــة، عــى 

ــة  ــن الرقاب ــدًا ع ــاع بعي ــاء في القط ــرة، بالبق ــم الجزي ــها طاق رأس

الإسرائيليــة ونــروا الصــور – خاصــة تلــك التــي أجبرتهــم حــماس 

عــى نرهــا: صــور الدمــار والقتــل عــى يــد الجيــش الإسرائيــلي في 

القطــاع، مصحوبــة بالتفســير الفلســطيني، دون حتــى إثــارة وجهــة 

النظــر الإسرائيليــة.

اتضــح أن الفكــرة التــي وجهــت الجيــش الإسرائيــلي – أنــه يمكــن 

ــو  ــرف باحث ــما ع ــة، ك ــرة واهي ــي فك ــة – ه ــة إعلامي ــرض رقاب ف

ــر  ــب أن نتذك ــة. ويج ــرة طويل ــذ ف ــا من ــة إعلاميً ــرب الموجه الح

ــا النــص التأســيي حــول هــذه القضيــة في الجيــش الأمريــي:  دائمً

»إن قــدرة أنظمــة الإعــلام ]الجذريــة )الريزوماتيــة([ عــى الشــفاء 

الــذاتي تضعــف فعاليــة الهجــوم عليهــا. وعندمــا يتعــرض مثــل هــذا 

النظــام للهجــوم في مــكان مــا، فإنــه يعيــد إيجــاد نفســه عــى الفور 

وينبثــق في مــكان آخــر”.

ــد  ــا العدي ــاك أيضً ــين، كان هن ــين المحرف ــة إلى الصحفي بالإضاف

ــة  ــين للحظ ــوا صحفي ــن أصبح ــزة الذي ــاع غ ــين في قط ــن المواطن م
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باســتخدام الكامــيرات الموجــودة في هواتفهــم المحمولــة. وقــد خلــد 

هــؤلاء بكاميراتهــم صــور القتــل والدمــار، موضحــين بذلــك جوهــر 

الشــبكة الجذريــة )الريزوماتيــة(. وليــس ذلــك لمجــرد أنــه لم تكــن 

ــل كان العكــس هــو  ــة في نــر هــذه الصــور، ب ــل الحري لإسرائي

الصحيــح: حيــث تــرك الجيــش الإسرائيــلي حريــة المبــادرة للخصــم، 

ومــا بقــي لــه أن يفعلــه هــو الــرد عــى المنشــورات ضــده، لتوضيــح 

ــاني  ــل مــن داخــل المب ــار عــى إسرائي ــق الن أن حــماس كانــت تطل

المدنيــة، بمــا في ذلــك المــدارس والمستشــفيات والمســاجد، وأن 

الجيــش الإسرائيــلي يبــذل قصــارى جهــده لعــدم إلحــاق الأذى 

بالمدنيــين العــزل. لقــد كانــت هــذه ردود أفعــال وليســت أفعــالا 

اســتباقية، في حــين جــاءت مــن غــزة صــور قاســية لأطفــال قتــى 

وبيــوت مدمــرة وأحيــاء تــم محوهــا ومدنيــين مبتــوري الأطــراف – 

صــور تخــدع قلــوب المشــاهدين لصالــح الــرب والمعانــاة. فبعــد 

ــات هــي أن  ــد الأولى في حــرب المعلوم كل شيء، إن إحــدى القواع

المــادة المنشــورة أولاً هــي التــي تظل محفــورة في وعي المســتهلكين.

ــت  ــماس، دخل ــطة ح ــة أنش ــارات الجوي ــف الغ ــا لم توق عندم

وحــدات المشــاة والمدرعــات التابعــة للجيــش الإسرائيــلي إلى داخــل 

ــص الخطــر  ــة في تقلي ــد أدت الرغب ــين. وق ــة بالمدني ــة المليئ المنطق

عــى الجنــود إلى خفــض عتبــة حساســية الجيــش الإسرائيــلي تجــاه 

إلحــاق الأذى بالمدنيــين الفلســطينيين. فحــدث عندئــذ مــا يحــدث 

دائمـًـا في الحــرب التــي يتــم خوضهــا في الوســط المــدني: حيــث ارتفع 
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عــدد الضحايــا في صفــوف المدنيــين الفلســطينيين. ومنــذ تلــك 

اللحظــة، تغــير موقــع إسرائيــل في الإعــلام العالمــي، وفقــدت الميــزة 

التــي كانــت تتمتــع بهــا حتــى ذلــك الحــين في الــرأي العــام العالمــي.

في تلــك المرحلــة، ازداد أيضًــا ضغــط المراســلين الأجانــب لفتــح 

ــتأنفوا  ــم اس ــى أنه ــلي. حت ــب الإسرائي ــن الجان ــم م ــاع أمامه القط

أمــام المحكمــة العليــا الإسرائيليــة بشــأن هــذا الأمــر وحصلــوا عــى 

دعمهــا. وقــد أدى هــذا التوتــر بينهــم وبــين الجيــش إلى ثنيهــم عــن 

التطــرق إلى الروايــة التــي قدمهــا لهــم بمــا يتوافــق مــع توقعــات 

الجيــش. وفي الواقــع، فإنــه منــذ اللحظــة التــي بــدأت فيهــا المرحلــة 

ــد مــن الصــور التــي عرضــت  ــة، شــاهد العــالم المزي ــة للعملي البري

مــدى الــرر الــذي ألحقتــه إسرائيــل بالســكان المدنيــين. وقــد أثــار 

ســيل الصــور التــي تــم بثهــا عــبر جميــع وســائل الإعــلام في العــالم 

موجــة مــن الانتقــادات ضد إسرائيــل، حتــى في الــدول الصديقة. بل 

وتــم الادعــاء ضــد إسرائيــل أيضًــا بــأن الصــور تشــير عــى مــا يبــدو 

إلى يعُرِّفــه القانــون الــدولي بأنــه »اســتخدام غــير متناســب للقــوة”.

تأثــرت الأوصــاف غــير المتوازنــة في الإعــلام الــدولي إلى حــد 

الجانبــين. ويمكــن  إدارة وســائل الإعــلام في كلا  كبــير بطريقــة 

التعــرف عــى مــدى الــرر الــذي لحــق بصــورة إسرائيــل نتيجــة 

لهــذه العمليــة مــن خــلال اســتعراض الصــور التــي تــم نرهــا في 

ــن فحصــوا صــور  ــون الذي ــه الباحث ــا فعل ــا. وهــذا م ــالم خلاله الع

أربــع وكالات دوليــة: Getty Images ،AFP ،Reuters ،AP. ففــي 
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معظــم الصــور مــن غــزة يمكــن رؤيــة مشــاهد الدمــار والمصابــين. 

حيــث ركــز المصــورون عــى الإصابــات في صفــوف المدنيــين بشــكل 

ــاصر حــماس  ــاج عن ــال بشــكل خــاص. فبســبب اندم ــام والأطف ع

ــاء  بالســكان المدنيــين، وعــدم الســماح للمصوريــن بتصويرهــم أثن

ــا تظُهــر إطــلاق الصواريــخ  العمــل، لم تكــن هنــاك أي صــور تقريبً

ــل. باتجــاه إسرائي

في إسرائيــل، مــن ناحيــة أخــرى، وقــف المصــورون بالقــرب مــن 

ــن الأراضي  ــزة م ــى غ ــار ع ــق الن ــي تطل ــات الت ــع والدباب المداف

الإسرائيليــة، وكثــيرا مــا أرســلوا صــورا توضــح قــوة إسرائيــل. 

وهكــذا، تعمقــت الهــوة بــين صــورتي الجانبــين: العــدوان والعنــف 

ــم  ــذا رس ــرى. هك ــة أخ ــن جه ــاة م ــا والمعان ــة، والضحاي ــن جه م

الصحفيــون صــورة كانــت بمثابــة لائحــة اتهــام حــادة ضــد إسرائيــل.

ــائل  ــا وس ــما صورته ــة ك ــورة العملي ــين ص ــوة ب ــما أن الفج ك

الإعــلام الإسرائيليــة وتلــك التــي ظهــرت في وســائل الإعــلام العالميــة 

ترجــع إلى الثغــرات في الوصــول إلى المــادة الإخباريــة. حيــث تميــل 

وســائل الإعــلام عمومًــا إلى حشــد الجهــود الوطنيــة في زمــن الحرب. 

ــاد حــول  ــين هــو »الاتح ــين الإعلامي ــين الباحث ــول ب ــوم المقب والمفه

العلــم«. كــما تميــز هــذه الظاهــرة أيضًــا المؤسســات الإخباريــة التي 

ــات  ــة، مثلــما حــدث في الولاي تعمــل وفــق النمــوذج الأكــر ليبرالي

المتحــدة الأمريكيــة عندمــا بــدأت الحــرب في العــراق.

تكــرر هــذا النمــط مــن الســلوك الإعلامــي في إسرائيــل في جميــع 
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الحــروب. فجــذوره في إسرائيــل عميقــة بســبب حقيقــة أنــه مجتمع 

ــراع  ــن ال ــة م ــا، وفي حال ــة له ــرب لا نهاي ــروف ح ــش في ظ يعي

المســتعصي. وفي مثــل هــذه المجتمعــات، يــرى الجمهــور في الحــرب 

نوعــا مــن الكــوارث الطبيعيــة، وشــيئاً مفروضــا مــن الخــارج، وأنــه 

ــلام  ــائل الإع ــبر وس ــا، وتعت ــه حياله ــام ب ــن القي ــد شيء يمك لا يوج

بمثابــة أحــد أكــر الآليــات الاجتماعيــة فاعليــة المصممــة لتكييــف 

ــائل  ــل وس ــرى: تعم ــارة أخ ــب. وبعب ــع الصع ــع الوض ــكان م الس

الإعــلام عــى »تطبيــع« الحــرب، وجعلهــا مقبولــة، وطبيعيــة، 

ومــبررة. لكنهــا بقيامهــا بذلــك، تســاهم أيضًــا في إدامــة الحــروب 

والحفــاظ عــى النزاعــات.

ــة  ــاءات المبدئي ــذه الادع ــى ه ــي ع ــل تجريب ــم دلي ــم تقدي ت

مــن خــلال عمــل بحثــي مهــم قــام بفحــص الصــور التــي فضلــت 

الصحــف المختلفــة في جميــع أنحــاء العــالم نرهــا في المقــالات التي 

تناولــت الحــرب. حيــث قامــت الباحثــة مايا حســون بفحــص جميع 

الصــور التــي أرســلتها وكالــة أنبــاء أسوشــيتد بــرس إلى المؤسســات 

الإخباريــة خــلال عمليــة »الرصــاص المصبــوب« وتفحصــت أي 

ــد ركــزت حســون  ــة نــره. وق ــارت كل مؤسســة إعلامي ــا اخت منه

في بحثهــا عــى العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة الرئيســية: ففــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت هــذه هــي صحــف »نيويــورك 

ــوداي«، وفي  ــه ت ــو إس إي ــال« و »ي ــريت جورن ــز« و »وول س تايم

ألمانيــا صحيفــة »بيلــد«، وفي اليابــان »جريــدة يوميــوري«، وفي 
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ــة  ــة الإسرائيلي ــا الصحيف ــا«. أم ــز أوف إيندي ــة »تايم ــد صحيف الهن

التــي تــم فحصهــا فكانــت »يديعــوت أحرونــوت«. حيــث قســمت 

الباحثــة الصــور إلى أربــع فئــات: »الألم البــري« ، و »قــوة تدمــير 

الحــرب«، و »درامــا الحــرب«، و »الإخفــاء« – وهــي صــور لا تصــور 

القتــال الحقيقــي. وكانــت النتيجــة الرئيســية أن محــرري الصــور في 

ــا للرمــوز الثقافيــة  البلــدان المختلفــة اختــاروا صــورًا مختلفــة وفقً

المميــزة لذلــك المجتمــع.

في إسرائيــل، عــى عكــس جميــع البلــدان الأخــرى، لم يظُهــر عدد 

كبــير جــدًا مــن الصــور المشــاهد القاســية للمعــارك عــى الإطــلاق: 

حيــث كان مــن المســتحيل تقريبًــا العثــور فيهــا عــى الدمــار، 

ــا – صــور  ــل العكــس تمامً ــار والدخــان، ب والجرحــى والقتــى، والن

لإسرائيليــين، جنــود أو مدنيــين، خــلال أنشــطة روتينيــة يوميــة، أو 

في حــالات الاســرخاء والفكاهــة، أو يســتمتعون، أو حتى يســاعدون 

ــد  ــور. وق ــام المص ــوف أم ــرد الوق ــون بمج ــطينيين، أو يقوم الفلس

أظهــرت صورتــان فقــط مــن بــين كل عــر صــور مــا كان يحــدث 

ــب الفلســطيني. في الحــرب عــى الجان

وهكــذا كتبــت الباحثــة: »إن الوجــود الــذي صورتــه ›يديعــوت 

ــب مــن  ــة تقــف عــى جان ــوت لدول ــوت‹ هــو وجــود مكب أحرون

الحــرب وتتجاهــل جــزءًا كبــيراً مــن المشــاهد المصاحبــة لهــا... يبــدو 

ــاة  ــين الحي ــع روت ــون م ــن يتكيف ــن الصــور أن الســكان المصوري م

الــذي يتــم تقديمــه بطريقــة طبيعيــة وحميمــة... إن طريقــة 
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التأقلــم التــي تنعكــس في اختيــارات الصحيفــة، والتــي توثــق 

ثقافتهــا الخاصــة مــن الداخــل، هــي طريقــة النعامــة، بمعنــى أنــك 

إذا كنــت لا تــرى شــيئاً مــا، فهــذا يعنــي أنــه غــير موجــود«. يجســد 

هــذا الوصــف بوضــوح أطروحــة إنــكار الحــرب، وإخفاءهــا الرمزي، 

ــإن  ــا، ف ــا له ــوري)1(. ووفقً ــلي ن ــا غافري ــا دالي ــدث عنه ــي تتح الت

هــذه تقنيــة تجعــل مــن الممكــن التعايــش مــع صراع لا نهايــة لــه.

ــة  ــة مــن أجــل الرواي ــوة حشــد وســائل الإعــلام الإسرائيلي إن ق

الإسرائيليــة يمكــن رؤيتهــا ليــس فقــط في المنشــورات )الصــور 

ــة بمنشــورات  ــا مقارن ــي نرته ــالات( الت ــر والمق ــار والتقاري والأخب

وســائل الإعــلام الأجنبيــة، ولكــن أيضًــا في مقارنــة المعلومــات 

ــلال  ــب خ ــون وأجان ــون إسرائيلي ــر إعلامي ــى توي ــا ع ــي نره الت

عمليــة »الجــرف الصامــد« في عــام ٢٠1٤م. فبينــما أكــر الأجانــب 

والدمــار  والأضرار  والخســائر  الكثــيرة  الإصابــات  وصــف  مــن 

ــه الجيــش الإسرائيــلي في غــزة، عــرض الصحفيــون  الــذي تســبب ب

الإسرائيليــون بشــكل أكــبر بكثــير مــا حــدث في البــلاد. وبهــذه 

ــور  ــين الص ــت الإسرائيلي ــتهلي الإنرن ــب مس ــم تجني ــة، ت الطريق

غــير الســارة، وافتقــر الجمهــور الإسرائيــلي إلى المعرفــة الكاملــة بمــا 

ــزة. ــل في غ ــدث بالفع ح

ــل في  ــى إسرائي ــاسي ع ــد الهجــوم الدبلوم ــا تصاع ــك، عندم لذل

)1( داليــا غافريــي نــوري דליה גבריאלי נורי )ولــدت عــام 1963م(: هــي محاميــة إسرائيلية، 

ــز  ــان لتعزي ــد تروم ــة في معه ــة، وباحث ــة الإسرائيلي ــلام والثقاف ــرب والس ــاب الح ــة في خط وباحث

الســلام في الجامعــة العبريــة، وأســتاذة مشــاركة في كليــة هداســا الأكاديميــة
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نهايــة عمليــة »الرصــاص المصبــوب«، وجــد الإسرائيليــون – الذين لم 

يكونــوا عــى درايــة بمــدى الأضرار التــي ألحقهــا الجيــش الإسرائيــلي 

بالجانــب الآخــر مــن الحــدود – صعوبــة في فهــم شــدة الانتقــادات 

ونســبوها إلى السياســات المعاديــة لإسرائيــل، بــل وأكــر مــن ذلــك 

ــه  ــا كان علي ــذا م ــارة إلى أن ه ــدر الإش ــامية. )تج ــاداة الس إلى مع

الحــال أيضًــا بعــد عمليــة »الجــرف الصامــد« في عــام ٢٠1٤م(. هــذا 

التفســير، الــذي رعتــه الحكومــة الإسرائيليــة، وفــر عــى الإسرائيليــين 

الحاجــة إلى القيــام بمزيــد مــن البحث الــذاتي المؤثر حــول ما حدث.

أن  بيناياهــو،  الإسرائيــلي،  الجيــش  باســم  المتحــدث  قــدر 

ــار  ــما أش ــة. ك ــن العملي ــرا م ــرج منت ــد خ ــلي ق ــش الإسرائي الجي

ــذي شــغل منصــب  ــولي( مردخــاي، ال ــوآف )ب ــد ي ــه، العمي خليفت

ــي ٢٠11 – ٢٠13م،  ــين عام ــلي ب ــش الإسرائي المتحــدث باســم الجي

إلى »أن الســيطرة عــى الإعــلام خــلال عمليــة ›الرصــاص المصبــوب‹ 

جعلــت مــن الممكــن تكويــن صــورة مــن الإنجــازات«. قــد يكــون 

ــن  ــلي، ولك ــور المح ــق بالجمه ــما يتعل ــا في ــح صحيحً ــذا التري ه

ــرأي العــام العالمــي، كــما يتجــى في وســائل الإعــلام  في محكمــة ال

ــاً. ــلاً ذريع ــل فش ــة إسرائي ــلت سياس ــة، فش الدولي

يمكــن إثبــات مــدى عــدم حساســية الجيــش الإسرائيــلي لــآذان 

ــة –  ــى العملي ــق ع ــذي أطل ــم ال ــلال الاس ــن خ ــى م ــة حت الدولي

»الرصــاص المصبــوب«. وقــد علــق البروفيســور شــلومو أفينــيري)1(، 

)1( شــلومو أفينــري שלמה אבינרי )ولــد عــام 1933م(: هــو باحــث في مجــال العلــوم 
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ــلًا:  ــك قائ ــة، عــى ذل ــذي أطلــق عــى العملي ــذي أدان الاســم ال ال

»عندمــا تنــر وســائل الإعــلام العالميــة تقاريــر – باللغــة الأجنبيــة، 

وليــس بالعبريــة – حــول ›عمليــة الرصــاص المصبــوب‹، فــإن 

ــية،  ــدة، والوحش ــوة الزائ ــع الق ــة م ــة طبيعي ــط بطريق ــذا يرتب ه

والعدوانيــة. ليســت أغنيــة حانــوكا، بــل قتــل ومــوت. قبــل إطــلاق 

الرصاصــة الأولى، وقبــل إلقــاء أول خطــاب دعــائي إسرائيــلي، كانــت 

صــورة العمليــة قــد ترســخت بمفاهيــم تــدل عــى القــوة الزائــدة... 

ــع  ــك؟ بالطب ــة في ذل ــة الأركان أو الحكوم ــد في هيئ ــر أح ــل فك ه

لا... هكــذا تحققــون الاســتعداد لواقــع ذي طبيعــة معقــدة: هكــذا 

تخلقــون العــداء والمعارضــة فقــط”.

ــل أن  ــة لإسرائي ــا معادي ــي لا يشــتبه في أنه كتبــت الصحــف الت

سياســة إسرائيــل المتمثلــة في إبعــاد الصحفيــين عــن ســاحة المعــارك 

قــد أضرت بهــا أكــر مــما نفعتهــا. حيــث لم يكــن فقــدان الرعيــة 

الدوليــة مجــرد مســألة حالــة مزاجيــة، بــل تــم التعبــير عنــه بشــكل 

ــة  ــق في »الجريم ــة للتحقي ــق دولي ــة تحقي ــين لجن ــع تعي ــوني م قان

الإسرائيليــة«. فتعيــين اللجنــة لم يعكــس فقــط التصــور الــذي نشــأ 

بــين معــارضي إسرائيــل، بــل أيضًــا في الــدول الغربيــة الأكــر صداقــة 

معهــا. وقــد قامــت بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــصي الحقائــق، التــي 

السياســية ومــؤرخ للفلســفة السياســية، وخاصــة الاشــتراكية والصهيونيــة، وأســتاذ فخــري في العلــوم 

السياســية في الجامعــة العبريــة بالقــدس، وحائــز عــى جائــزة إسرائيــل لأبحــاث العلــوم السياســية 

ــوزارة  ــر العــام الســابق ل ــوم، والمدي ــة للعل ــة الإسرائيلي ــة الوطني عــام 1996م، وعضــو في الأكاديمي

الخارجيــة.
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تــم تعيينهــا للتحقيــق في النــزاع )»لجنــة غولدســتون«، والتــي 

ســميت عــى اســم القــاضي ريتشــارد غولدســتون)1( الــذي ترأســها(، 

ــا( بجميــع الاتهامــات التــي وجهــت إليهــا  بإدانــة إسرائيــل )تقريبً

في وقــت ســابق في وســائل الإعــلام. ولم تنجــح الحملــة التــي 

شــنتها إسرائيــل ضــد توصيــات اللجنــة وضــد رئيســها ولا انســحاب 

ــر  ــة في التقري ــية المكتوب ــمات القاس ــن الكل ــزئي م ــتون الج غولدس

ــي في  ــام العالم ــرأي الع ــخة في ال ــورة الراس ــاع والص ــير الانطب بتغي

هــذا الســياق.

حتــى في لبنــان في صيــف عــام ٢٠٠٦م، لم يقدر مكتــب المتحدث 

باســم الجيــش الإسرائيــلي مــدى أهميــة التعــاون مع وســائل الإعلام 

ــة  ــة. وفي عملي ــة الدولي ــة مــن أجــل الحصــول عــى الرعي الدولي

ــب المتحــدث أن يســتخلص  ــوب«، كان عــى مكت »الرصــاص المصب

درسًــا آخــر: حتــى لــو تمــت معاملــة الصحفيــين الأجانــب بشــكل 

أفضــل، لــكان ذلــك شرطـًـا ضرورياً، لكنــه بالتأكيــد ليس شرطـًـا كافيًا 

لتحقيــق النــر في حــرب الروايــات. فالتحــدي الــذي تمثلــه الحــرب 

الإعلاميــة معقــد، ومــن يريــد اســتخدامها للتغطيــة والتأثــير يجــب 

عليــه أولاً وقبــل كل شيء أن يفهــم منطقهــا ويتــرف عــى أساســه.

ــت  ــة حلل ــت دراســة تجريبي ــال، أثبت ــذا، عــى ســبيل المث وهك

ــب دور  ــج لع ــروب أن نه ــة الح ــا تغطي ــم به ــي يت ــة الت الطريق

ــي،  ــوب إفريق ــاضي جن ــام 193٨(: ق ــد ع ــتون Richard J. Goldstone )ول ــارد غولدس )1( ريتش

والمدعــي العــام في محكمــة العــدل الدوليــة لجرائــم الحــرب. تــرأس بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــي 

الحقائــق في نــزاع غــزة.
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الضحيــة ناجــح بشــكل خــاص. حيــث تبــين الدراســة بوضــوح أنــه 

عندمــا تعــرض التمثيــلات المرئيــة هجومــاً إرهابيــاً عــى إسرائيــل، 

فــإن وســائل الإعــلام الدوليــة تميــل إلى دعــم الروايــة الإسرائيليــة إلى 

حــد كبــير. وعــى النقيــض مــن ذلــك، عندمــا يكــون المســتهلكون 

الإعلاميــون أكــر تعرضــا لمشــاهد الأضرار التــي تلحق بالفلســطينيين 

ــم  ــزداد الدع ــلي، ي ــش الإسرائي ــنه الجي ــوم ش ــة لهج ــزة نتيج في غ

الإعلامــي لهــم. وهــذا هــو بالتحديــد ســبب عمــل نشــطاء حــماس 

مــن داخــل التجمعــات المدنيــة. أي صلــة بــين نتائــج العنــف 

ــية،  ــه السياس ــكري وخلفيت ــدام العس ــين الص ــة ب ــبابه، أي صل وأس

ــة.  ــير ذات صل ــون غ ــكاد تك ــا، ت ــاط تاريخــي أوســع نطاق أي ارتب

ــاءً  ــا، بن ــس معرفيً ــا، ولي ــا عاطفيً ــث يصــوغ المشــاهدون موقفً حي

عــى كميــة الصــور التــي يتــم جعلهــم يشــاهدونها، ومــن يحظــى 

بالتصويــر عــى أنــه ضحيــة في تلــك الصــور يحظــى أيضًــا بتعاطــف 

الــرأي العــام.
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تــم الكشــف عــن أدلــة أكــر جديــة عــى صعوبــة فهــم الجيــش 

ــرة،  ــة مرم ــا في قضي ــة إعلاميً ــرب الموجه ــة الح ــلي لطبيع الإسرائي

ــن  ــام ٢٠1٠م م ــار ع ــفن في ٢٢ مايو/أي ــت س ــت س ــث انطلق حي

تركيــا متوجهــة إلى قطــاع غــزة للاحتجــاج وتحــدي الحصــار الــذي 

ــه عــى  ــه. وقــد أوضــح الحــدث أن فرضــه الجيــش الإسرائيــلي علي

الرغــم مــن الاســتخدام الواســع النطــاق لمفاهيــم مثــل »الرعيــة« 

و »حــرب الروايــات« و »العمليــات القائمــة عــى التأثــيرات« و 

»العمليــات المعلوماتيــة«، إلا أن الجيــش الإسرائيــلي كان مــا يــزال 

يفكــر في نفــس الوقــت بالمفاهيم القديمــة للـ »هســبارا – الدعاية«، 

وليــس حتــى في مفهــوم أكــر تقدمًــا مثــل »الدبلوماســية العامــة« 

ــا أو الوســيطة  ولم يكــن يــدرك الفــرق بــين الحــرب المغطــاة إعلاميً

ــا. والحــرب الموجهــة إعلاميً

ــم مــن دروس  ــدا أن الجيــش الإسرائيــلي تعل في ظاهــر الأمــر، ب

عمليــة »الرصــاص المصبــوب« واســتعد جيــدًا للمعركــة مــن أجــل 

الروايــة. فقــد قامــت وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي 

بتزويــد مقاتــلي الكومانــدوز البحــري بكامــيرات؛ وكان مــن المخطط 

ــن  ــى م ــدة ع ــع للوح ــر التاب ــق التصوي ــورو فري ــد مص أن يصع
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ــد ســيطرة  ــين، بع ــن المقاتل ــة م ــع الموجــة الثاني ــرة م ســفينة مرم

ــم  ــدث باس ــق المتح ــما ألح ــفينة؛ ك ــى الس ــدوز ع ــوات الكومان ق

ــة؛  ــيلة إعلامي ــن 15 وس ــين ع ــة ممثل ــلي بالعملي ــش الإسرائي الجي

وتــم تنســيق التعــاون بــين الأذرع بهــدف دعــم الجهــود الإعلاميــة: 

حيــث تــم تصويــر مقاطــع فيديــو مــن طائرات بــدون طيــار حلقت 

فــوق الســفينة ومــن ســطح ســفن ســلاح البحــر وكان الهــدف منهــا 

الوصــول برعــة إلى الشــاطئ. ومــن هنــاك، تــم تنظيــم المتحــدث 

باســم الجيــش الإسرائيــلي مــن أجــل توزيعهــا برعــة عــى وســائل 

ــر في  ــرتي هليكوب ــع طائ ــم وض ــرة، ت ــة. »ولأول م ــلام العالمي الإع

خدمــة المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي لنقــل المــواد مــن عرض 

البحــر إلى ســديه دوف وبلماحيــم ومــن هنــاك، عــى مــن دراجــات 

ــر.  ــدة التصوي ــاشرة إلى وح ــكرية، مب ــة العس ــة للرط ــة تابع ناري

كــما حــاول الجيــش أيضًــا شــل نظــام الاتصــالات في الســفينة”.

عــى الرغــم مــن هــذه الاســتعدادات، فشــلت العمليــة. فخــلال 

الاســتيلاء عــى ســفينة مرمــرة في الليلــة الواقعــة بــين 31 مايو/أيــار 

ــاركين في  ــن المش ــعة م ــل تس ــام ٢٠1٠م، قتُ ــران ع و 1 يونيو/حزي

القافلــة وجُــرح ٢٠ آخــرون. بالإضافــة إلى إصابــة عــرة مقاتلين من 

الجيــش الإسرائيــلي. وطــوال 1٠ ســاعات، انتــرت في جميــع أنحــاء 

ــين  ــدوز الإسرائيلي ــلي الكومان العــالم صــور ولقطــات لاســتيلاء مقات

عــى ســفينة مرمــرة – وفقًــا لروايــة المشــاركين في القافلــة )جميعهم 

فلســطينيون أو مؤيــدون لهــم(. فتغلبــت الروايــة الفلســطينية 
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عــى نظيرتهــا الإسرائيليــة، ونتيجــة لذلــك تــررت صــورة إسرائيــل 

بشــدة، بــل وانهــارت شرعيــة العمليــة الإسرائيليــة أيضًــا.

في إسرائيــل، يعُــزى الفشــل إلى أوجــه قصور في الطريقــة التي تم 

بهــا تفعيــل قــوة الكومانــدوز، ولكــن الفشــل كان نابعــا أولاً وقبــل 

كل شيء مــن حقيقــة أن كبــار صنــاع القــرار – ســواء عــى المســتوى 

ــة. في  العســكري أو المســتوى الســياسي – لم يفهمــوا جوهــر القافل

حــين كان هنــاك بالفعــل مــن اقــرح عــى رئيــس الــوزراء نتنياهــو 

ــر  ــزة، لأن »الأم ــول إلى غ ــرة« بالوص ــافي مرم ــفينة »م ــماح لس الس

كلــه يتعلــق بمجــرد اســتفزاز إعلامــي، وليــس إمــدادات بالأســلحة 

أو الذخــيرة، وإذا مــرت القافلــة ووصلــت إلى غــزة فلــن يحــدث أي 

ضرر. مقارنــة باحتماليــة تفجيريــة للاســتيلاء عــى ســفينة كبيرة تعج 

بنشــطاء إســلاميين معاديــن في وســط البحــر«، لكــن رئيــس الــوزراء 

ــا  ــة عــى أنه ــن النظــر إلى القافل ــدلاً م ــض هــذه النصيحــة. وب رف

مــا كانــت عليــه – مــروع علاقــات عامــة، وحدثــا إعلاميًــا دوليًــا، 

ــلي  ــراع الإسرائي ــل ال ــة تمث ومشــهدا مصمــما لإطــلاق صــور رمزي

الفلســطيني مــن أجــل إثــارة التعاطــف مــع الفلســطينيين الذيــن 

ــة  ــه عملي ــل عــى أن ــك في إسرائي ــون في غــزة – نظــروا إلى ذل يعان

ــاروم  ــواء إيــلي م ــلاح البحــر، الل عســكرية. وقــد صرح قائــد س

ــري”. ــابي بح ــل إره ــن »عم ــل م ــس أق ــر لي ــيني()1(، أن الأم )تش

)1(  أليعــازر )تشــيني( مــاروم אליעזר )צ'ייני( מרום )ولــد عــام 1955م(: هو لواء احتياط في 

الجيــش الإسرائيــي، كان في منصبــه الأخــر قائدا لســلاح البحــر الإسرائيي بين عامــي 2007 – 2011م.
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مــن أجــل هــذه الفرصــة لالتقــاط الصــور، أعــد منظمــو القافلــة 

الــركاب  مصيــدة للجيــش الإسرائيــلي: ففــي حــين رأى مئــات 

ــن الســفينة  أنفســهم يشــاركون في أســطول ســلام، صعــد عــى م

أيضًــا مجموعــة مــن نشــطاء IHH، وهــي منظمــة هجينــة تقــوم 

ــة  بأنشــطة إنســانية وفي نفــس الوقــت تدعــم المنظــمات الإرهابي

ــق لأعضــاء منظمــة IHH عــى الســفينة  الإســلامية )العــدد الدقي

غــير معــروف ويــراوح بــين ٤٠ – 1٠٠ مــن بــين ٦٠٠ رجــل وامــرأة 

كانــوا عــى مــن الســفينة(. حيث كان مــن المفرض أن يقــاوم هؤلاء 

النشــطاء جســدياً مــن أجــل حمــل مقاتــلي الجيــش الإسرائيــلي عــى 

اســتخدام القــوة ضدهــم وبالتــالي صنــع »ذخــيرة مــن الصــور« ضــد 

إسرائيــل. وهــذه الصــور – كــما تــم التخطيــط لهــا منــذ البدايــة – 

ســيتم نرهــا في العــالم وســتعرض الطبيعــة الصارخــة، والعنيفــة، 

وغــير الرعيــة لإسرائيــل وجيشــها أمــام محبــي الســلام والمدافعــين 

عــن حقــوق الإنســان الذيــن يهتمــون بمصــير الفلســطينيين.

ــراءً مضــادًا  ــلي أن يتخــذ إج ــش الإسرائي ــى الجي ــي ع كان ينبغ

ــة،  ــع الأســطول بطــرق سري ــد فشــله في من بنفــس الأســلوب. فبع

مــن خــلال تخريــب الســفن، كــما فعــل في المــاضي )ومــن المرجــح 

أن يفعــل في المســتقبل، إذا لــزم الأمــر(، كان يجــب عليــه أن يتعامل 

معــه كحــدث علاقــات عامــة وليــس كعمليــة قتاليــة ضــد مــا تــم 

وصفــه في إسرائيــل بمبالغــة كبــيرة بأنــه »حــرب ضــد وجــود الدولــة 

ــل،  ــة إسرائي ــد دول ــادة ض ــرب الإب ــرى في ح ــة أخ ــه«، »مرحل ذات
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معركــة أخــرى في حــرب هدفهــا النهــائي تدميرهــا المــادي والروحي”.

ــا للخطــة التــي  لكــن الجيــش الإسرائيــلي تــرف بالضبــط وفقً

وضعهــا خصومــه ودخــل مبــاشرة في الفــخ الــذي تــم نصبــه أمامــه. 

حيــث كان خطــؤه الأول أنــه أرســل مقاتــلي كومانــدوز ضــد 

ــة ضــد  ــه اســتخدم الذخــيرة الحي ــاني أن الســفينة؛ وكان خطــؤه الث

ــكان  ــث ف ــؤه الثال ــا خط ــين؛ أم ــوا مدني ــن كان ــة الذي ركاب القافل

ــة  ــع بالســيطرة الاحتكاري ــادرًا عــى التمت ــه ســيكون ق اعتقــاده أن

ــن  ــام م ــه ق ــى أن ــفينة. حت ــن الس ــة م ــات المتدفق ــى المعلوم ع

أجــل ذلــك بإعــداد خطــة محكمــة لمنــع جميــع عمليــات الإرســال 

ــرد  ــة، وبمج ــذه الخط ــلت ه ــد فش ــفينة. وق ــن الس ــة م الإلكروني

ــام  ــفينة، وقي ــى الس ــيطرة ع ــة في الس ــات عملياتي ــور صعوب ظه

ــدوز التابعــين لســلاح البحــر باســتخدام الأســلحة  ــلي الكومان مقات

الناريــة – ســواء للدفــاع عــن النفــس، بحســب روايتهــم، أو مــا إذا 

كانــوا أول مــن تــرف بعنــف، بحســب ادعــاء الــركاب الذيــن كانوا 

عــى مــن الســفينة – كان مــن الواضــح أن إسرائيــل قــد خــرت 

ــن  ــفينة م ــع الس ــح في من ــر نج ــلاح البح ــة أن س ــة. وحقيق المعرك

ــر أو الخســارة. ــا بمســألة الن ــة له ــزة لا علاق الوصــول إلى غ

امتــأت عناويــن معظــم الصحــف في العــالم بصــور دراميــة 

ــا  ــم اتهامه ــث ت ــل. حي ــد إسرائي ــية ض ــات قاس ــت اتهام وتضمن

ــاء.  ــين أبري ــل مدني ــة وقت ــكاب إرهــاب دول ــون وارت ــاك القان بانته

ــي  ــة الت ــن الضخم ــي ســيطرت عــى العناوي ــمات الت ــت الكل وكان
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ظهــرت عــى جميع الصفحــات الأولى في صباح اليوم التــالي للعملية، 

هــي: »مذبحــة«، »قتــل«، »هجــوم خاطــف«، »دبلوماســية الســفن 

الحربيــة«، »إسرائيــل دولــة قراصنــة«، »حــمام دم في قلــب البحــر«، 

ــن  ــالم يدي ــش«، »الع ــالم منده ــين«، »الع ــل المحتج ــل تقت »إسرائي

ــالم”. ــة في الع ــل معزول ــل«، »إسرائي إسرائي

اتضــح مــن خــلال العمليــة ضــد القافلــة أنــه حتــى عنــد الإدارة 

الناجحــة للحــرب الموجهــة إعلاميًــا هنــاك مشــكلة أساســية.  ففــي 

النظــام الجــذري )الريزومــاتي(، ليــس مــن المســتحيل التحكــم 

ــائل  ــه رس ــا توجي ــتحيل أيضً ــن المس ــل م ــب، ب ــائل فحس في الرس

تفاضليــة إلى جماهــير مختلفــة. حيــث يمكــن لــكل مــن الجماهــير 

ــر.  ــتهدف آخ ــور مس ــة لجمه ــائل الموجه ــرض الرس ــتهدفة ع المس

وتــزداد المشــكلة ســوءًا عندمــا يكــون هنــاك تناقــض بــين الرســائل 

ــة. ــير المختلف ــة إلى الجماه الموجه

ــة أســطول مرمــرة أن  ــلي مــن خــلال قضي ــش الإسرائي أراد الجي

ــلام  ــطاء س ــوا نش ــة لم يكون ــاركين في القافل ــالم أن المش ــت للع يثب

ــور  ــر الص ــمًا بن ــك، كان مهت ــاب. ولذل ــدي الإره ــن مؤي ــل م ب

ــلي  ــون مقات ــة وهــم يرب ــا المشــاركون في القافل ــر فيه ــي يظه الت

الكومانــدوز الإسرائيليــين بقــوة ويعرضــون حياتهــم للخطــر. ومــع 

ذلــك، لم يرغــب في أن يكشــف للجمهــور الإسرائيلي عــن الصور التي 

يظهــر فيهــا جنــود النخبــة وهــم يتعرضــون للــرب والإهانــة. وقــد 
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شــهد وزيــر الدفــاع إيهــود بــاراك)1( عــى ذلــك علانيــة في شــهادته 

أمــام مراقــب الدولــة، حيــث قــال: »كان مــن الصعــب نــر الصــور، 

لأنهــم أرادوا تجنيــب الجمهــور الشــعور بالحــرج والإذلال«. وهكــذا 

كان هنــاك تأخــير لمــدة عــر ســاعات في نــر المــادة الإسرائيليــة، 

مــما ســمح للروايــة الفلســطينية بالســيطرة عــى الفضــاء الإعلامــي. 

ــم تصويرهــا عــى مــن  ــي ت ــواد الت ــع الم ــة أن جمي ــما أن حقيق ك

ــل الجيــش الإسرائيــلي وهــو يرفــض  ــم جمعهــا مــن قب الســفينة ت

نرهــا منــذ الحادثــة، تعــزز موقــف أولئــك الذيــن يزعمــون 

ــش  ــود الجي ــى أن جن ــة ع ــى أدل ــوي ع ــادرة تحت ــواد المص أن الم

الإسرائيــلي كانــوا بالفعــل أول مــن اســتخدم الذخــيرة الحيــة.

كان أســطول مرمــرة جولــة أخــرى في سلســلة جــولات مــن 

ــد  ــون ي ــت دون أن تك ــة انته ــا – جول ــة إعلاميً ــروب الموجه الح

ــاب  ــم في أعق ــابق، ت ــدث في الس ــما ح ــا. وك ــي العلي ــل ه إسرائي

الأســطول أيضًــا تشــكيل لجــان تحقيــق لمناقشــة الإخفاقــات )لجنــة 

تــيركل، لجنــة أيلانــد(، إضافــة إلى تعامــل مراقــب الدولــة مــع هــذا 

الأمــر أيضًــا. ويتضــح مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا جميــع هذه 

ــة لم تفهــم جوهــر الحــرب  ــة الإسرائيلي ــادة الأمني ــات أن القي الهيئ

الجديــدة بعــد. ولهــذا الســبب، لم تخــر الاســراتيجية المناســبة لمثــل 

هــذه الحــرب وفوجئــت عندمــا تلقــت ضربــة مــن قبــل عــدو أدنى 

ــس وزراء  ــاشر رئي ــي، كان ع ــام 1942م(: ســياسي إسرائي ــد ع ــاراك אהוד ברק )ول ــود ب )1( إيه

لإسرائيــل ووزيــر الدفــاع بــين عامــي 1999 – 2001م ثــم تــولى مــرة أخــرى وزارة الدفــاع بــين عامــي 

2007 – 2013م. وقــد رأس بــاراك حــزب العمــل الإسرائيــي مــن عــام 2009م وحتــى عــام 2013م.
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بكثــير مــن إسرائيــل مــن الناحيــة العســكرية.

لم تكــن المفاجــأة مــن أحــداث أســطول مرمــرة ظرفيــة بــل كانت 

مفاجــأة أساســية، وفقًــا لتصــور تســفي لانــير)1()13(. حيــث تحــدث 

المفاجــأة الظرفيــة بســبب الفشــل في جمــع المعلومــات أو معالجتها 

ــى  ــال، ولا يتبق ــا الإدراكي فع أو نرهــا. ونحــن نفــرض أن نموذجن

ــم  ــبين. وزع ــان المناس ــكان والزم ــتخدامه في الم ــكلة اس ــوى مش س

لانــير أن المفاجــأة الأساســية أكــر خطــورة، لأنهــا لا تتعلــق بكميــة 

ــة  ــن مجموع ــأ م ــل تنش ــا، ب ــا أو بجودته ــي لدين ــات الت المعلوم

تفســيرية مــن المفاهيــم التــي لم تعــد ذات صلــة.

عندمــا يكــون هنــاك تناقــض عميــق بــين الواقــع والطريقــة التي 

تنظــر بهــا المنظــمات أو الأنظمــة إليــه وتصفــه بهــا، تنشــأ فجــوة 

موضوعيــة. وتســبب فجــوة كهــذه عمــى واســعا ومتعــدد الأبعــاد 

فيــما يتعلــق بالعمليــات والأحــداث الجوهريــة في الواقــع، وبالتــالي 

يقــر الطريــق إلى المفاجــأة الأساســية. كــما تفــر هــذه الفجــوة 

أيضًــا قــوة انهيــار المفهــوم القديــم في مواجهــة الحــدث المفاجــئ.

ــه  ــدو أن ــذي يب ــلي، ال ــش الإسرائي ــم الجي ــدث باس ــى المتح حت

ــل  ــكل أفض ــروب بش ــن الح ــد م ــر الجدي ــال إلى الع ــم الانتق فه

ــا  ــم عندم ــزال يتحــدث بلغــة النمــوذج القدي مــن غــيره، كان لا ي

تــم إجــراء مقابلــة معــه بعــد العمليــة، حيــث قــال: »لقــد خــرج 

)1( تســفي لانــر צבי לניר )ولــد عــام 1936م(: مــؤرخ إسرائيــي، هــو مؤســس ورئيــس شركــة 

»فراكســيس« ومطــور نظريــة »المفاجــأة الأساســية« وانعكاســاتها عــى اســتراتيجيات التفكــر 

ــل«. ــن العق ــاب »زم ــف كت ــة، ومؤل والإدارة المتكامل
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ــة  ــن في عملي ــا نح ــتفزازية، وخرجن ــة اس ــراف في عملي ــد الأط أح

عســكرية. لا توجــد في الجيــش الاسرائيــلي عمليــات تبــث بشــكل 

ــات  ــث عملي ــة عســكرية، ونحــن لا نب ــاشر. هــذه عملي حــي ومب

عــى الهــواء مبــاشرة«. وفي مــكان آخــر، قــال: »ليــس كل شيء 

ــن  ــث ع ــه يبح ــذه فإن ــة كه ــة بحري ــر في قافل ــن يبح ــة... م دعاي

البعــد الدعــائي ويجــد نفســه في ›وضــع الفــوز في جميــع الحــالات‹: 

إذا نجــح – فقــد انتــر، وإذا لم ينجــح – فقــد انتــر أيضًــا. وبهــذا 

ــد  ــة... لق ــل هــذه العملي ــن المســتحيل الانتصــار في مث ــى، م المعن

خــرج أحــد الأطــراف في عمليــة دعائيــة، وخــرج الطــرف الآخــر في 

ــدث  ــتطلاع المتح ــة اس ــس لدوري ــيطت 13 ولي ــدة ش ــة لوح عملي

ــش  ــن الجي ــى يش ــذ مت ــن من ــلي...« ولك ــش الإسرائي ــم الجي باس

الإسرائيــلي عمليــة عســكرية وهــو يعلــم مســبقًا عــى وجــه اليقــين 

أنــه لــن ينتــر فيهــا؟

ــث كان  ــين، حي ــين اثن ــين خصم ــاء ب ــرة لق ــة مرم ــت حمل كان

ــا، والآخــر لا  ــدة الموجهــة إعلاميً أحدهــما مســتعدا للحــرب الجدي

يــزال مكبــلا بأغــلال الحــرب القديمــة. وقــد قــام منظمــو القافلــة 

البحريــة، الذيــن فهمــوا منطــق وســائل الإعــلام، بإعــداد »عمليــة 

ــم:  ــدولي لروايته ــم ال ــد الدع ــى حش ــوا ع ــة« وعمل ــات عام علاق

تقديــم إسرائيــل عــى أنهــا تســتخدم إجــراءات عنيفــة ضــد 

أيديولوجيــين يســعون إلى الســلام. وفي مقابــل ذلــك، اســتخدم 

الجيــش الإسرائيــلي الوســائل القديمــة التــي كان يمتلكهــا في صنــدوق 
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ــدوز  ــلي الكومان ــيطرة مقات ــة: س ــرب الحركي ــوف للح الأدوات المأل

عــى ســفينة في وســط البحــر. وقــد ســعى عــى الأكــر إلى تحســين 

ــة. ــق بالعملي ــما يتعل ــه في ــة الخاصــة ب ــات الدعاي عملي

ــا  ــه م ــلي أن ــش الإسرائي ــت الجي ــك، أثب ــه بذل ــلال قيام ــن خ م

ــك  ــا الإعــلام. لذل ــي يوجهه ــا جوهــر الحــرب الت ــم تمامً زال لا يفه

فــلا عجــب أن يكــون، وهــو الجانــب الأقــوى في هــذا اللقــاء، 

ــل  ــن أج ــة م ــل المعرك ــرت إسرائي ــث خ ــا. حي ــرج مهزومً ــد خ ق

ــوق كل  ــة وف ــب وســائل الإعــلام وتــررت في الســاحة القانوني قل

ــرأي العــام العالمــي ضدهــا. وكان لــكل ذلــك ترجمــة  ــار ال شيء، ث

حقيقيــة في الســاحة السياســية، حيــث كان الــرر فوريـًـا وشــديدًا. 

وقــد تضمــن إدانــات مــن قبــل رؤســاء حكومــات في أوروبــا وأزمــة 

حــادة في العلاقــات مــع تركيــا وتعطيــل العلاقــات الدبلوماســية مــع 

دول أخــرى. وفي نهايــة المطــاف، ثنــى الأســطول أيضًــا يــد إسرائيــل، 

واضطــرت للإعــلان عــن تخفيــف الحصــار عــن غــزة.
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في الســنوات التــي أعقبــت عمليتــي »الرصــاص المصبــوب« 

وأســطول مرمــرة، أظهــر الجيــش الإسرائيــلي قدرتــه عــى اســتخلاص 

الــدروس مــن الإخفاقات الســابقة وكفاءتــه في التكيف مــع المواقف 

الجديــدة، واســتمر في تطويــر ردود عــى تهديــدات حــماس، بمــا في 

ــا التــي تشــنها المنظمــة. وقــد وضــع  ذلــك الحــرب الموجهــة إعلاميً

ــخ  ــاع مضــادة للصواري ــة دف ــة أنظم ــلي في الخدم ــش الإسرائي الجي

ــي  ــد الرئي ــى التهدي ــب ع ــير رد مناس ــالي توف ــف، وبالت والقذائ

لحــماس )تــم اعتبــار التهديــد تحــت الأرض – حفــر الأنفــاق مــن 

ــل  ــالي كان التعام ــورة، وبالت ــل خط ــل – أق ــزة إلى إسرائي ــاع غ قط

ــة »الجــرف الصامــد« أن هــذا  ــا(. وقــد اتضــح في عملي معــه بطيئ

النهــج كان خاطئـًـا. وفي خريــف عــام ٢٠17م، لا تــزال إسرائيــل 

ــاء جــدار تحــت  ــة لبن ــدة ومكلف ــة هندســية معق في خضــم عملي

الأرض عــى طــول الحــدود مــع قطــاع غــزة )مــع انتهــاء العمليــة في 

عــام ٢٠19م – كــما يزعــم مخططــو العائــق تحــت الأرض – ســيتم 

حرمــان حــماس مــن إمكانيــة حفــر الأنفــاق باتجــاه إسرائيــل(.

أدى الاعــراف بــأن إسرائيــل في حــرب لا نهايــة لهــا إلى تطويــر 
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مفهــوم »المعركــة بــين الحــروب«. وهــو يقــوم عــى مبدأيــن: مبــدأ 

التأجيــل ومبــدأ الضاحيــة.

وفقًــا للمبــدأ الأول، ســتأتي الجولــة التاليــة في نهايــة المطــاف في 

موعــد مــا، لكــن يجــب تأجيلهــا قــدر الإمــكان مــن خــلال ضرب 

تنظيــم العــدو. غــير أنــه مــن أجــل تجنــب التصعيــد، يجــب أن يتم 

ــع وفي معظــم الحــالات دون  ــك بأقــل قــدر ممكــن مــن التوقي ذل

ــش  ــدأ، فقــد هاجــم الجي ــذا المب ــا له ــه صراحــة. ووفقً الاعــراف ب

الإسرائيــلي، مــن بــين أمــور أخــرى، قوافــل أســلحة )مصدرهــا 

إيــران بشــكل أســاسي( لحــماس وحــزب اللــه ومســتودعات ذخــيرة. 

حيــث وردت تقاريــر عــن مثــل هــذه الهجــمات في لبنــان وســوريا 

ــارك في  ــودانية. ويش ــراء الس ــودان وفي الصح ــواحل الس ــة س وقبال

هــذا المجهــود كل مــن طائــرات ســلاح الجــو وســفن ســلاح البحــر 

ــو الوحــدات الخاصــة. ومقاتل

العنــف،  انــدلاع جولــة مــن  الثــاني، بمجــرد  للمبــدأ  وفقًــا 

فســيعمل الجيــش الإسرائيــلي عــى إنهائهــا بــأسرع مــا يمكــن مــن 

ــق عــى  ــد أطل خــلال إلحــاق أضرار جســيمة ومؤلمــة بالعــدو. وق

هــذا المبــدأ اســم »عقيــدة الضاحيــة« )عــى اســم الدمــار الهائــل 

الــذي ألحقــه ســلاح الجــو في حــرب لبنــان الثانيــة بحــي الضاحيــة 

في بــيروت، وهــو معقــل حــزب اللــه(. حيــث أن الهــدف الرئيــي 

ــن  ــق ردع م ــة هــو خل ــة العســكرية الرســة والمكثف ــن العملي م

ــة. ــرة ممكن ــة لأطــول ف ــة القادم ــل الجول شــأنه تأجي
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هنــاك مفارقــة في عقيــدة الضاحيــة: حيــث أن الربــة الناريــة 

الكبــيرة والمؤلمــة – خاصــة إذا كانــت مصحوبــة بمنــاورة بريــة 

عميقــة وحاســمة – قــد تــردع العــدو بالفعــل. والدليــل عــى 

ــذ عــام ٢٠٠٦م  ــان من ــك هــو الهــدوء المطــول عــى حــدود لبن ذل

والهــدوء النســبي عــى حــدود قطــاع غــزة منــذ عــام ٢٠1٤م. غــير 

أن الاســتخدام المكثــف للنــيران سيتســبب مــرة أخــرى في مشــاهد 

الدمــار والقتــل التــي سيســارع العــدو إلى نرهــا في جميــع أنحــاء 

ــة  ــة مزدحم ــة مدني ــة في بيئ ــاورة البري ــة إلى أن المن ــالم. إضاف الع

ــاة الجنــود، وكــما هــو  مــن شــأنها أن تزيــد مــن الخطــر عــى حي

ــة بالغــة في  ــل يواجــه صعوب ــرأي العــام في إسرائي معــروف فــإن ال

ــوده. ــوف جن ــل الخســائر في صف تحم

يتطلــب الالتــزام الصــارم بــأرواح المقاتلــين إظهــار حساســية أقــل 

ــين – مــما ســير  ــي تلحــق بالســكان المدني ــة الت ــأضرار الجانبي ل

بالرعيــة الدوليــة ويــؤدي إلى خســارة إسرائيــل في الحــرب الموجهــة 

إعلاميًــا والحــرب القانونيــة. كــما أن الادعــاءات بــأن الــروس 

والأمريكيــين مســؤولون عــن مقتــل عــرات الآلاف مــن المدنيــين 

ــة  ــداف إرهابي ــوائي لأه ــف العش ــلال القص ــراق خ ــوريا والع في س

لــن يســاعد إسرائيــل عندمــا يتــم اتهامهــا بانتهــاك القانــون الــدولي. 

وســيتم الحكــم عليهــا مــن قبــل المجتمــع الــدولي بنــاء عــى معايــير 

أكــر صرامــة.

كان الخــوف مــن إلحــاق أضرار جســيمة بالســكان المدنيــين أحد 
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الأســباب الرئيســية التــي دفعت الجيــش الإسرائيــلي في العملية التي 

تلــت عمليــة »الرصــاص المصبــوب« – عمليــة »عمــود الســحاب« 

ــن  ــاع ع ــام ٢٠1٢م( إلى الامتن ــاني ع ــن الث )1٤ – ٢1 نوفمبر/تري

دخــول قطــاع غــزة والاكتفــاء بحملــة جويــة. وبالفعــل، كان عــدد 

الضحايــا في صفــوف الســكان المدنيــين الفلســطينيين في قطــاع غــزة 

ــع  ــوب« )بض ــاص المصب ــة »الرص ــة بعملي ــبيًا مقارن ــا نس منخفضً

عــرات مقابــل بضــع مئــات(.

بالفعــل، في الســنوات التــي ســبقت عمليــة »عمــود الســحاب«، 

حقــق الجيــش الإسرائيــلي نقلــة نوعيــة في تطويــر قدراتــه في مجــال 

ــش  ــبروه الجي ــين اعت ــض المراقب ــة أن بع ــة، لدرج ــرب الإعلامي الح

الأكــر تقدمًــا في العــالم في هــذا المجــال. وقــام بإنشــاء صفحــة عــى 

ــات  ــا لقط ــه عليه ــم عرض ــا ت ــين م ــن ب ــع YouTube كان م موق

مــن طائــرات بــدون طيــار تظهــر إرهابيــين يعملــون انطلاقـًـا 

ــك، عــرض الفلســطينيون  ــل ذل ــة. وفي مقاب ــن المؤسســات المدني م

عــى موقعهــم الإلكــروني، Palutube.com، بشــكل أســاسي صــورًا 

ــلي في القطــاع. ــه هجــمات الجيــش الإسرائي ــذي خلفت ــار ال للدم

ــارك  ــت، لم يش ــى الإنرن ــي دارت ع ــة الت ــرب الافراضي في الح

الجيــش الإسرائيــلي وحــماس فحســب، بــل أيضًــا مدنيــون تطوعــوا 

للمســاعدة في المجهــود الحــربي، وكذلــك منظــمات اجتماعيــة. 

حيــث تــم اتخــاذ مثــل هــذا الإجــراء الخــاص مــن قبــل الطــلاب في 

المركــز متعــدد التخصصــات في هرتســليا. وقــد كان هنــاك مــن رأى 



1٤9

الحروب الموجهة إعلاميًا

ــيرا عــن عســكرة المجتمــع  ــورط المــدني في الحــرب تعب في هــذا الت

المــدني وعرفّهــا بـــ »عســكرة الإعــلام« أو »العســكرة الرقميــة”.

كتبــت أمــيرة الحســيني، �محــررة شــؤون أفريقيــا والــرق 

يجمــع  الــذي   ،Onlglobalvoices.org موقــع  عــى  الأوســط� 

حربــان  هنــاك  »كانــت  العــالم:  أنحــاء  جميــع  مــن  مدونــين 

تــدوران في نفــس الوقــت – واحــدة عــى الأرض والأخــرى في العــالم 

الافــراضي«. وقــد كانــت الحــرب الافراضيــة شرســة، حيــث حــاول 

مخرقــون )هاكــرز( مــن كل جانــب مهاجمــة مواقــع الويــب 

الخاصــة بالجانــب الآخــر وزرع رســائل نقديــة لــدى بعضهــم 

البعــض. وتــم إنشــاء مجموعــات Facebook، انضــم إليهــا مئــات 

Help Isra� وآلاف الأعضــاء. وقــد قامــت إحــدى المجموعــات، هــي

el Win، بتشــجيع المســتخدمين عــى تنزيــل برامــج تســمح لأجهــزة 

الكمبيوتــر الخاصــة بهــم بالتســلل إلى مواقــع الويــب الفلســطينية 

Jew� والتســبب في انهيارهــا. كــما عمــل موقــع إسرائيــلي آخر، وهــو

ish Internet Defense Force، عــى إســقاط المواقــع الإلكرونيــة 

التــي اعتُــبرت معاديــة للســامية أو شــجعت الإرهــاب، مســتخدما 

ــا للقانــون الــدولي. أســاليب تعتــبر درجــة شرعيتهــا محــدودة وفقً

ــق  ــين التوثي ــلي بتحس ــش الإسرائي ــام الجي ــه، ق ــت نفس في الوق

العمليــاتي. وإدراكًا منــه لحقيقــة أنــه لا يمكــن أن يكتفــي بتوثيــق 

الاحتــكاك الإسرائيــلي الفلســطيني مــن قبــل المصوريــن الصحفيــين، 

وخاصــة المصوريــن الأجانــب، فقــد أدرك أنــه يجــب عليــه أن يكون 
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مصــورًا خاصًــا بنفســه. حيــث قــام في البدايــة بتوزيــع الكامــيرات 

ــاتي يتبــع  ــة عملي ــم أنشــأ بعــد ذلــك نظــام تغطي ــود، ث عــى الجن

مبــاشرة للمتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي.

وقــد عمــق الجيــش وعــي ضباطــه وجنــوده فيــما يتعلــق 

بــرورة توثيــق النشــاط العســكري للمســاعدة في حــالات الحاجــة 

ــدة  ــن وح ــولان، م ــفيكا ج ــال تس ــث ق ــة. حي ــة القانوني في المعرك

المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي: »لا يقــل التصويــر عــن أدوات 

الحــرب الاســراتيجية«، وأضافــت المقــدم أفيتــال ليبوفيتــش)1( 

مــن وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي: »خــلال العمليــة، 

أجــرى ضباطنــا مئــات المقابــلات وتمكنــا مــن الحصــول عــى صــورة 

متوازنــة للغايــة للعمليــة في وســائل الإعــلام الدوليــة... وعــى 

عكــس مــا حــدث في عمليــة »الرصــاص المصبــوب«، حيــث مُنعــت 

ــا  ــم تزويده ــزة، وكان يت ــول غ ــن دخ ــة م ــلام الأجنبي ــائل الإع وس

ــن  ــزة الذي ــن غ ــلين المســتقلين م ــل المراس ــن قب بشــكل أســاسي م

قدمــوا صــورة مشــوهة، فقــد كانــوا في عمليــة »عمــود الســحاب« 

ــن  ــا م ــم إطلاقه ــخ يت ــم الصواري ــأم أعينه ــاهدوا ب ــل وش في الداخ

ــك بأنفســهم، ولم  ــر حــول ذل ــد أعــدوا تقاري ــة. وق مناطــق مأهول

ــم”. ــة إقناعه ــا محاول يكــن علين

ــلي عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــش الإسرائي دخــل الجي

)1( أفيتــال ليبوفيتــش אביטל ליבוביץ' )ولــدت عــام 1971م(: هــي المديــرة العامــة للجنــة 

اليهوديــة الأمريكيــة في إسرائيــل، ومقــدم احتيــاط في وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــي.
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في عــام ٢٠٠8م، وقــد بــدأ بذلــك بشــكل ارتجــالي مــن قبــل ضبــاط 

ــام  ــلي. وفي ع ــش الإسرائي ــم الجي ــدث باس ــدة المتح ــباب في وح ش

٢٠٠9م، تــم بالفعــل إنشــاء هيئــة إعلاميــة جديــدة في إطــار وحــدة 

المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي، وسرعــان مــا تــم إنشــاء مدونة 

للجيــش الإسرائيــلي عــى الإنرنــت )IDFblog.com(، وصفحــة 

ــاة عــى  ــة )IDFSpokesperson(، وقن فيســبوك باللغــة الإنجليزي

ــع  ــا مواق ــم أيضً ــر، وتبعه ــوب )IDFnadesk(، وحســاب توي يوتي

.Tumblrو +Googleــتغرام و ــى Flickr وإنس ــة ع إلكروني

ــة  ــام ٢٠1٢م أول عملي ــة »عمــود الســحاب« في ع ــت عملي كان

ــا عــى الشــبكات  ــم الإعــلان عنه ــخ الحــروب يت عســكرية في تاري

الاجتماعيــة. وقــد اســتعد لــواء المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي 

في وقــت مبكــر للحملــة الإعلاميــة وقــدم نفســه في الحملــة بعقيدة 

التأثــيرات  ذات  العســكرية  »العقيــدة  مــع  بالتــوازي  منظمــة 

الموجهــة« التــي اســتخدمها الجيــش الإسرائيــلي في نفــس العمليــة. 

ــير في  ــداث تأث ــد إح ــا بقص ــا إعلاميً ــل هجومً ــنت إسرائي ــث ش حي

ــات  ــا وأخلاقي ــواب كفاحه ــدولي ص ــع ال ــح للمجتم ــي: لتوض الوع

ــتعراض  ــة؛ ولاس ــى العملي ــة ع ــاء الرعي ــل إضف ــن أج ــا م نضاله

القــدرات وردع حــماس ومؤيديهــا في غــزة، وإظهــار التصميــم، 

وأخــيراً تقديــم صــورة النــر في أذهــان الــرأي العــام في إسرائيــل.  

ــرض  ــوات: يتع ــع القن ــى جمي ــالة ع ــس الرس ــررت نف ــد تك وق

إرهابيــون؛  يطلقهــا  بصواريــخ  لهجــوم  الأبريــاء  الإسرائيليــون 
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ويحــاول الجيــش الإسرائيــلي حمايــة الإسرائيليــين مــن خــلال ضرب 

الإرهابيــين الذيــن يعملــون مــن قلــب تجمعــات الســكان المدنيــين 

ويبــذل الكثــير مــن الجهــد لتجنــب إلحــاق الأذى بهــؤلاء المدنيــين.

تقريــر لجنة غولدســتون، الــذي نر في أعقاب عمليــة »الرصاص 

المصبــوب« والــذي اتهمــت فيــه إسرائيــل بإلحــاق الأذى بالمدنيــين، 

ــه عــى مخططــي عمليــة »عمــود الســحاب«. لذلــك،  تــرك بصمات

ــلي  ــش الإسرائي ــا الجي ــا يقــرب مــن 15٠٠ هــدف هاجمه فضــد م

ــام وخمــس ســاعات، أطلــق بشــكل أســاسي  عــى مــدار ســبعة أي

ذخائــر موجهــة بدقــة وســعى جاهــدا لإنهــاء القتــال في أسرع وقت 

ــر  ــة، ن ــاء المواجه ــري. وأثن ــرك ب ــرار إلى تح ــن ودون الانج ممك

قســم الإعــلام الجديــد التابــع للمتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي 

ــي تســقط عــى  ــخ الت ــال والصواري ــات متكــررة حــول القت تحديث

المــدن الإسرائيليــة وغــارات ســلاح الجــو الإسرائيــلي. وقــد اكتســبت 

فكــرة تجنيــد المدنيــين للجهــود الحربيــة زخــماً خــلال أيــام القتــال، 

ولأول مــرة تمــت دعــوة المدنيــين للانضــمام إلى معركــة الــرأي العــام 

في مجتمــع المدونــات.

كــما تــم أيضًــا تعلــم الــدرس مــن عمليــة أســطول مرمــرة: حيث 

أدرك المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي أن العمليــات التــي يتــم 

ــد،  ــع الجدي ــات الواق ــاشر هــي مــن متطلب ــا بشــكل حــي ومب بثه

ــاعة إلى  ــن 7٢ س ــار م ــق الأخب ــدل تدف ــص مع ــم تقلي ــالي ت وبالت

3٠ ثانيــة. ولكــن خــلال العمليــة، قــام جنــود شــباب، أبنــاء جيــل 
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الســايبرنت – مــن تلقــاء أنفســهم – بنــر مقاطــع فيديــو تظهــر 

فيهــا ضربــات ســلاح الجــو عــى أهــداف تابعــة لحــماس. وفي حــين 

جلبــت هــذه المقاطع البهجــة للعديد مــن المشــاهدين الإسرائيليين، 

إلا أنــه عندمــا عرضــت وســائل الإعــلام الأجنبيــة هــذه الفيديوهات 

لإسرائيــل. والعنيفــة  والعدوانيــة  القويــة  الصــورة  تعــززت 

ــت  ــد حقق ــش، فق ــا بوبوفيت ــي جمعه ــات الت ــب البيان وبحس

حملــة الجيــش الإسرائيــلي معــدلات انتشــار مثــيرة للإعجــاب. ففــي 

الليلــة الأولى مــن العمليــة، تمــت إضافــة حــوالي ٢٠ ألــف متابــع إلى 

ــر التابعــة للجيــش الإسرائيــلي وحــوالي 5٠٠٠ صديــق  صفحــة توي

ــد  ــلام الجدي ــم الإع ــام قس ــا، ق ــبوك. وفي ذروته ــى فيس ــد ع جدي

ــر  ــه أك ــف إلي ــرة كل نصــف ســاعة، وأضي ــد حــوالي 11 م بالتغري

مــن 1٠٠ ألــف متابــع عــى تويــر. وتمــت زيــارة صفحــة الفيســبوك 

باللغــة الإنجليزيــة أكــر مــن 57 مليــون مــرة، وتــم حســاب أكــر 

ــش  ــوب التابعــة للجي ــاة اليوتي ــين مشــاهدة عــى قن مــن 1٠ ملاي

الإسرائيــلي، والتــي تــم تحميــل 198 مقطــع فيديــو جديــد عليهــا.

كــما اتخــذ الجيــش الإسرائيــلي نهجًــا مضــادًا نشــطاً: فعى ســبيل 

المثــال، في 19 نوفمبر/تريــن الثــاني، »غــرد« جــون دونيســون، 

مراســل BBC في غــزة، عــى تويــر بصــورة لفتــاة مصابــة، وأعطاهــا 

ــزة  ــرة وجي ــد ف ــم بع ــزة« وأضــاف: »مفجــع«. ث ــوان »ألم في غ عن

تبــين أن هــذه الصــورة التقطــت في ٢8 أكتوبر/تريــن الأول عــام 

٢٠1٢م في ســوريا، أي قبــل نحــو ثلاثــة أســابيع مــن عمليــة غــزة. 
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وقــد اعتــذر دونيســون عــن النــر، في حــين قامــت هيئــات مواليــة 

ــر نشــطاء  ــة أخــرى، ن ــة BBC بطــرده. وفي حال ــل بمطالب لإسرائي

ــي  ــاذ يعتن ــل إنق ــر صــورة لعام ــدون للفلســطينيين عــى توي مؤي

بطفــل وكتبــوا أنــه »طفــل فلســطيني مصــاب«، لكــن في التعليقــات 

ــي  ــلي يعتن ــاذ إسرائي ــل إنق ــه عام ــين أن ــبوك تب ــر وفيس ــى توي ع

بطفلــة أصيبــت بصــاروخ أطلقتــه حــماس، حيــث أن ســرة عامــل 

الإنقــاذ كان مكتوبــا عليهــا »كريــات ملاخــي”.

قبيــل  أعدمــت  عندمــا  كان  حــماس  ارتكبتــه  آخــر  خطــأ 

ــام  ــذ الإعــدام أم ــث نفُ ــة »عمــلاء« فلســطينيين. حي ــة العملي نهاي

ــور في أحــد شــوارع غــزة بأســلوب  الكامــيرات تحــت أنظــار جمه

قطــع الــرؤوس الخــاص بداعــش، حتــى أن الملابــس الســوداء 

ــا كانــت مطابقــة للصــور التــي  للقتلــة والملابــس الحمــراء للضحاي

ــد كان  ــربي، فق ــام الغ ــرأي الع ــق بال ــما يتعل ــش. وفي ــا داع وزعه

هــذا هدفًــا في حــد ذاتــه: حيــث أن الإعــدام دون عمليــة قانونيــة 

ــذي  ــبرالي ال ــي اللي ــاب الحقوق ــع الخط ــا م ــض تمامً ــة يتناق حقيقي

ــة لكســب تعاطــف العــالم. وعــلاوة عــى  ــه حــماس في محاول تبنت

ذلــك، تســببت صــور عمليــات الإعــدام عــى غــرار داعــش في ربــط 

حــماس بمنظمــة جهاديــة متطرفــة وبغيضــة. وردا عى ذلــك، قامت 

منظــمات حقــوق إنســان دوليــة بدعــوة حركــة حــماس إلى ضــمان 

ــة المناســبة. ــاع الإجــراءات القانوني عــدم إعــدام المتهمــين دون اتب

ــاه  ــة انتب ــدة للحمل ــلام الجدي ــائل الإع ــة وس ــتقطبت تعبئ اس
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الإعــلام التقليــدي أكــر مــن تحــركات المعركــة نفســها. ففــي 

غضــون ســاعات قليلــة مــن بــدء الحملــة، نقلــت المواقــع الإخباريــة 

ــائل  ــت«، رس ــنطن بوس ــز« و »واش ــورك تايم ــل »نيوي ــبرى، مث الك

المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي عــى تويــر، وظهــرت القصــة 

المتعلقــة بالاندمــاج المبتكــر لوســائل الإعــلام الجديــدة في الــراع 

عــى الصفحــة الرئيســية لشــبكة CNN خــلال الأيــام الأربعــة الأولى 

مــن العمليــة )مــن أصــل ثمانيــة(. وعــلاوة عــى ذلــك، فقــد أشــارت 

CNN أيضًــا إلى أن الحــرب عــى البــث المبــاشر للجيــش الإسرائيــلي 

عــى تويــر قد احتلــت المرتبة الثالثــة في قائمة القصــص ال 1٢ الأكر 

شــعبية لعــام ٢٠1٢م في مجــال التكنولوجيــا وأن الجيــش الإسرائيــلي 

ــرب  ــاشر للح ــث المب ــات الب ــدق إمكاني ــكل لا يص ــور بش ــد ط ق

ــدة. ــاق جدي ــع اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى آف ورف

إن الأخــذ في الاعتبــار منطــق وســائل الإعــلام في عمليــة »عمــود 

الســحاب« قــد أدى إلى حقيقــة أنــه بالمقارنــة مــع جــولات الــراع 

ــبي.  ــاح نس ــة بنج ــذه العملي ــت ه ــزة، انته ــاع غ ــابقة في قط الس

ــن  ــع ع ــيران وامتن ــل الن ــلي بتفعي ــش الإسرائي ــى الجي ــث اكتف حي

ــه  ــات في صفوف ــدد الإصاب ــن ع ــل م ــك قل ــداني. وبذل الدخــول المي

وكذلــك عــدد الضحايــا في صفــوف المدنيــين الفلســطينيين. وقد نر 

في العــالم صــورا عــززت حججــه حــول الطبيعــة الإرهابيــة لحركــة 

حــماس، وحــول حقيقــة أنهــا تتعمــد إلحــاق الأذى بالمواطنــين 

ــا للخطــر عــن ســابق  ــل وتعــرض مواطنيه ــاء، ب ــين الأبري الإسرائيلي
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إصرار وترصــد. وهكــذا نجــح الجيــش الإسرائيــلي في كســب كل 

ــة، عــى  ــة الخارجي ــل، والرعي ــة، في إسرائي ــة الداخلي ــن الرعي م

ــة. الســاحة الدولي

في نهايــة عمليــة »عمــود الســحاب« عــام ٢٠1٢م، عندمــا 

ــى  ــلي ع ــش الإسرائي ــاة الجي ــاهدات عــى قن ــاوز عــدد المش تج

ــاب  ــي حس ــدد متابع ــغ ع ــاهدة، وبل ــون مش ــوب ٢.٤5 ملي اليوتي

تويــر الخــاص بالجيــش الإسرائيــلي 1.٢88 مليــون شــخص، أدركــت 

وحــدة المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي قــوة الإعــلام البديــل. 

العاملــة  القــوى  والنتيجــة: تــم اســتثمار الأمــوال، وتخصيــص 

لتطويــر هــذا المجــال، لكــن المشــكلة الأساســية للحــرب الجديــدة 

لم تحــل. وعــلاوة عــى ذلــك، فقــد رأت حــماس في تجنــب الجيــش 

الإسرائيــلي القيــام بعمــل بــري ضعفــا إسرائيليــا – الأمــر الــذي أضر 

بقــوة الــردع الخاصــة بهــا ودفــع حــماس لمواصلــة مهاجمــة إسرائيل 

حتــى تــم التوصــل إلى وقــف لإطــلاق النــار بمســاعدة مريــة. وقــد 

ســاد الشــعور بالمــرارة في إسرائيــل مــرة أخــرى. فعــى الرغــم مــن 

أن عــدم الدخــول الــبري قــد أدى بالفعــل إلى تقليــل الإصابــات في 

صفــوف جنــود الجيــش الإسرائيــلي، إلا إنــه قيــل ضــده أن الجيــش 

الإسرائيــلي مــن خــلال القيــام بذلــك قــد حــرم مــن إمكانيــة النجــاح 

فيــما كان مــن المفــرض أن يفعلــه: توجيــه ضربــة ســاحقة لحــماس.

هــل كان ينبغــي عــى الجيــش الإسرائيــلي اســتخدام المزيــد مــن 

القــوة لمحاولــة القضــاء عــى حــماس؟ أليســت صحيحــة الأطروحــة 
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القائلــة بــأن اســتخدام القــوة المفرطــة في حــروب مكافحــة التمــرد 

ــع  ــس هــو في الواق ــط النف ــه، وأن ضب ــن نفع ــر ضررًا م ــون أك يك

ــيكو(  ــيه )تش ــد موش ــة العمي ــجاعة فكري ــادل بش ــما يج ــوة، ك ق

ــان؟  ــوب لبن ــه في جن ــزب الل ــد ح ــة ض ــه للحمل ــير)1( في تحليل تام

ــوة  ــاف ق ــن إضع ــدلاً م ــث أوضــح أن: »نشــاطنا العســكري، ب حي

حــزب اللــه ومكانتــه، أدى فقــط إلى نتيجــة عكســية«. وتابــع: 

»عمليــا، كلــما اشــتد القتــال ضــد التنظيــم، لا ســيما بعــد العمليــات 

واســعة النطــاق التــي اســتخدم فيهــا الجيــش الإسرائيــلي قــوة نــيران 

ــه[. حيــث تــم اســتغلال  كبــيرة، كلــما تعــززت مكانتــه ]حــزب الل

ــات  ــراء العملي ــون ج ــكان اللبناني ــه الس ــرض ل ــذي تع ــط ال الضغ

العديــدة للجيــش الإسرائيــلي مــن قبــل حــزب اللــه لتعزيــز الدعــم 

ــم  ــة تنظي ــة في محارب ــدة المهم ــاة القاع ــم مراع ــم... لم يت للتنظي

ــد  ــه، التأيي ــن مصــدر قوت ــه ع ــات – الســعي إلى عزل حــرب عصاب

ــه”. ــعبي، والإضرار برعيت الش

ــة بحــماس – ســواء القضــاء  ــة المتعلق ــة العقائدي هــذه المعضل

عليهــا أو الإبقــاء عليهــا – رافقــت كلا مــن القيــادة السياســية 

ــت  ــي أعقب ــة الت ــا في الحمل ــلي أيضً ــش الإسرائي ــة والجي الإسرائيلي

ــرة  ــد ف ــاءت بع ــة ج ــي حمل ــحاب« – وه ــود الس ــة »عام عملي

ــوز  ــفينة »كل ــى س ــتيلاء ع ــا  الاس ــما كان متوقع ــر م ــف أق توق

سي« – الاســتعراض الــذي فشــل في خلــق النجــاح في عمليــة »عمــود 

)1( موشــيه )تشــيكو( تامــر משה )צ'יקו( תמיר )ولــد عــام 1964م(: هــو ضابــط احتيــاط في 

الجيــش الإسرائيــي برتبــة عميــد، شــغل منصــب قائــد لــواء جــولاني وقائــد فرقــة غــزة.
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ــرب  ــم الح ــد تعل ــلي ق ــش الإسرائي ــأن الجي ــعوراً ب ــحاب« ش الس

ــولاً  ــه وجــد حل ــا وكيــف نفســه مــع منطقهــا، وأن الموجهــة إعلاميً

للمعضــلات التــي تثيرهــا وهــو قــادر عــى التعامــل مــع التحديــات 

التــي تطرحهــا. كــما بــدا أيضًــا أن دروس الفشــل الإعلامــي في 

ــا في  ــتخلاصها وتعلمه ــم اس ــد ت ــرة ق ــطول مرم ــع أس ــل م التعام

الجيــش الإسرائيــلي برعــة، وخاصــة في الوحــدة الطليعيــة التابعــة 

ــواء المتحــدث باســم  للجهــاز المســؤول عــن الحــرب الإعلاميــة – ل

ــش  ــو أن الجي ــائد ه ــعور الس ــد كان الش ــلي. لق ــش الإسرائي الجي

الإسرائيــلي أثبــت مــرة أخــرى مرونتــه وكفاءتــه في التكيــف برعــة 

ــدروس والتغــير. ــم ال ــه عــى تعل ــد وقدرت ــع جدي مــع واق

في بدايــة عــام ٢٠13م، بــدا أن وحــدة المتحــدث باســم الجيــش 

ــا عــى  الإسرائيــلي قــد اســتوعبت جوهــر الحــروب الموجهــة إعلاميً

ــال المتحــدث باســم الجيــش  ــا. وقــد ق المســتوى الاســراتيجي أيضً

ــوم في  ــن الي ــاي)1(: »نح ــولي( مردخ ــوآف )ب ــد ي ــلي العمي الإسرائي

ــادر عــى الانتصــار في الحــرب أو  ــش ق ــث الجي ــد، حي عــر جدي

الحملــة، ولكــن فقــط بعــد نهايتهــا يكتشــف أنــه قــد انهــزم فيهــا 

ــت الحــاضر يســتهلك  ــأسره في الوق ــالم ب ــي. فالع ــة الوع ــن ناحي م

المعلومــات كالوجبــات الريعــة، ولهــذا الســبب وصلنــا إلى واقــع 

ــه يتــم خوضهــا عــى الهــواء مبــاشرة”. حتــى الحــروب في

ــاط في  ــواء احتي ــام 1964م(: هــو ل ــد ع ــولي( مردخــاي יואב )פולי( מרדכי )ول ــوآف )ب )1( ي

الجيــش الإسرائيــي، شــغل مناصــب منســق أعــمال الحكومــة في المناطــق، ورئيــس الإدارة المدنيــة، 

والمتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــي بــين عامــي 2011 – 2013م.
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ــش  ــم الجي ــدث باس ــواء المتح ــل ل ــد داخ ــب الجدي كان الرتي

الإسرائيــلي بشــكل أســاسي، وامتــد خارجــه أيضًــا. حيــث بــدأ اللــواء 

في تجنيــد جنــود تــم تدريبهــم ليكونــوا مقاتلــين وفي نفــس الوقــت 

مصوريــن حربيــين. وقــد حصــل هــؤلاء عــى معــدات خاصــة 

تضمنــت كامــيرات فيديــو وكامــيرات ثابتــة وحواســيب للمعالجــة 

وبطاريــات وكابــلات وأنظمــة إرســال عــبر الأقــمار الصناعيــة. وقــد 

ــات  ــرب المعلوم ــاملة لح ــة ش ــس في مراجع ــلة هآرت ــت مراس كتب

ــة عــى  ــة بــث، مثبت ــل عرب ــي يشــنها الجيــش الإسرائيــلي: »مث الت

جنــدي واحــد فقــط”.

أنشــئت في الكريــاه بتــل أبيــب غرفــة عمليــات بريــة، أصبحت 

مركــز تحكــم تتدفــق إليــه جميــع المــواد التــي يتــم تصويرهــا خلال 

ــاك  ــدات هن ــود ومجن ــس جن ــث يجل ــروب. »حي ــات والح العملي

عــى مــدار الســاعة طــوال أيــام الأســبوع حــول طاولــة وينظــرون 

إلى لقطــات أمنيــة بالأبيــض والأســود، ضبابيــة وغــير واضحــة، يتــم 

عرضهــا عــى أربــع شاشــات عــى الحائــط أمامهــم. وتصــل مقاطــع 

الفيديــو هــذه تقريبًــا مــن كل كامــيرا تابعــة للجيــش الإسرائيــلي في 

الميــدان: فعــى شاشــة واحــدة يتــم عــرض تغذيــة مــن الكامــيرات 

ــات  ــن بالون ــة – م الموجــودة عــى الســياج الفاصــل، وعــى الثاني

ــت  ــد أتيح ــة. وق ــدود المري ــن الح ــث – م ــى الثال ــة، وع المراقب

لضابطــات الصــف في غرفــة العمليــات، التــي لم يكشــف للجمهــور 

عــن وجودهــا إلا في فبراير/شــباط عــام ٢٠15م، إمكانيــة الاتصــال 
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ــي  ــات في القطــاع المعن ــة العملي ــات غرف ــأي كامــيرا تابعــة لمراقب ب

وتصويــر مــا يحــدث في الميــدان. كــما تتدفــق إلى غرفــة العمليــات 

ــواد »وحــدة  ــر وم ــة لســلاح البح ــيرات تابع ــن كام ــواد م ــا م أيضً

التوثيــق والتصويــر”.

في مقاطــع الفيديــو الخاصــة بالموثقــين، يمكــن عــى ســبيل المثال 

رؤيــة جنــود يطلقــون النــار مــن خلــف شــجرة عــى عدو غــير مرئي 

ويدخلــون منــزلًا مفخخًــا بالمتفجــرات في غــزة. وفي المجمــوع، فــإن 

حــوالي 9٠% مــن المــواد البريــة التــي يصورهــا الجيــش تصــل إلى 

غرفــة العمليــات. وأثنــاء وقــوع حــدث، عندمــا تبــدأ الشــائعات في 

الانتشــار عــى واتســاب، ويتســبب المراســلون والمحــررون بتعطيــل 

ــاط  ــوم ضب ــواد، يق ــب الم ــف وهــم يســتعجلون طل خطــوط الهات

الصــف وضابطــات الصــف في غرفــة العمليــات بمراقبــة المــواد التــي 

يتلقونهــا، ويجــرون عليهــا تحريــرا أوليــا – بشــكل أســاسي إضافــة 

العناويــن والتحريــر بــين زوايــا التصويــر المختلفــة – ويرســلونها إلى 

جميــع الأنظمــة بنقــرة إصبــع”.

قــرر المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي اعتــماد أســلوب 

جديــد: فبــدلاً مــن الاخــراق الإعلامــي الــذي ميــز الحــرب في 

لبنــان أو الانغــلاق الــذي ميــز ســير عمليــة »الرصــاص المصبــوب«، 

قــرر إغــراق وســائل الإعــلام بالمعلومــات الخاضعــة للرقابــة. وقــد 

أوضحــت مراســلة صحيفــة »هآرتــس« أنه: »بــدلاً من منــع الوصول 

ــات،  ــلين بالمعلوم ــراق المراس ــل إغ ــن الأفض ــواد، م ــل في الم والبخ
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شريطــة أن تكــون تحــت الســيطرة... إذا قمــت بإطعــام القطــط، 

فإنهــا لــن تنقــب في حاويــات القمامــة. وبــدلاً مــن أن يبــدأ 

المراســلون في اصطحــاب الجنــود أثنــاء الرحــلات والتحــدث معهــم، 

ــك.  ــع لذل ــت أو داف ــم وق ــى لديه ــى ألا يبق ــون ع ــم يحرص فإنه

كــما أن هنــاك ســيطرة كاملــة عــى المــواد التــي تخــرج مــن الجيش 

ــك  ــث تمتل ــا: حي ــي يقدمونه ــواد الت ــلي. والجــزرة هــي الم الإسرائي

ــوة،  ــن الق ــير م ــلي الكث ــش الإسرائي ــم الجي ــدث باس ــدة المتح وح

ويمكنهــا مكافــأة المراســلين مــن خــلال المحادثــات مــع الجــرالات 

وجميــع أنــواع القصــص الحريــة. وفي مقابــل ذلــك، فــإن أولئــك 

ــيركون  ــا وس ــرب بالعص ــى ال ــيحصلون ع ــم س ــن يزعجونه الذي

ــه مــن  ــة أن ــدرك برع ــك ت ــواد. إن ــل جــدا مــن الم ــع عــدد قلي م

ــون مســتقلاً”. ــة أن تك ــن محاول ــدلاً م ــم ب ــل معه الأفضــل العم

ــت ســفينة  ــا كان ــه عندم ــة أن ــل المصادف ــك، ليــس مــن قبي لذل

أخــرى عــى وشــك جلــب معــدات عســكرية إلى حــماس في قطــاع 

غــزة، بــدأ الجيــش الإسرائيــلي في التحضــير لمداهمــة أخــرى – هــذه 

المــرة بعيــدًا عــن حــدود الدولــة – وقــد أطلــق عــى العملية الاســم 

الرمــزي »الإفصــاح الكامــل / الكشــف الكامــل«. حيــث كان الاســم 

مــؤشرا عــى السياســة الجديــدة، ولكــن عــى الرغــم مــن أن نمــوذج 

ــل  ــل وعم ــح ب ــكل صحي ــداده بش ــم إع ــد ت ــة ق ــة الإعلامي العملي

بنجــاح كبــير، إلا أنــه تبــين أنــه لا يخلــو مــن المشــاكل، ولديــه نقــاط 

ــن  ــه، م ــل أهميت ــدث وتحلي ــف الح ــل وص ــة. وقب ــف متأصل ضع
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الــروري أن نعــود بالزمــن عــر ســنوات إلى الــوراء.

حتــى عندمــا كان قطــاع غــزة لا يــزال تحــت ســيطرة الســلطة 

ــه في عــام ٢٠٠7م، بذلــت  ــل ســيطرة حــماس علي الفلســطينية، قب

جهــود لنقــل الأســلحة سراً إليــه. وعــادة مــا كانــت هــذه عمليــات 

عــى نطــاق محــدود، في قــوارب صيــد صغــيرة. وقــد وقــع حــدث 

ــيطر  ــا س ــام ٢٠٠٢م، عندم ــاني ع ــون الث ــي في 3 يناير/كان دراماتي

مقاتلــو شــيطيت 13 عــى ســفينة كاريــن A التــي كانــت في 

طريقهــا مــن إيــران إلى القطــاع في عمليــة بحريــة معقــدة. حيــث 

تــم إخفــاء 5٠ طنــاً مــن الأســلحة بــذكاء عــى مــن الســفينة، بمــا في 

ذلــك صواريــخ غــراد ومدافــع هــاون وأســلحة خفيفــة.

ســيطر المقاتلــون عــى الســفينة برعــة وبصمــت ودون وقــوع 

إصابــات في أي مــن الجانبــين. وقــد كان الغــرض مــن هــذه العمليــة 

ــع تســلح  العســكرية ليــس فقــط خدمــة أهــداف عســكرية – من

الســلطة الفلســطينية في القطــاع – ولكــن أيضًا أهداف سياســية: أن 

يعــرض أمــام العــالم، والولايات المتحدة بشــكل خاص، عــدم موثوقية 

رئيــس الســلطة يــاسر عرفات)1( الــذي لا تتطابــق أقواله مــع أفعاله.

ــد  ــلات، عق ــاء إي ــفينة في مين ــن الس ــلحة م ــغ الأس ــد تفري بع

رئيــس الــوزراء أرئيــل شــارون مؤتمــراً صحفيًــا وقــال: »عندمــا قــال 

ــدوة  ــات الق ــرؤوف عرف ــد ال ــد عب ــي محم ــمه الحقيق ــات )1929 – 2004م(: واس ــاسر عرف )1( ي

الحســيني. يُكنــى بــأبي عــمار ويُلقــب بالختيــار. هــو ســياسي وعســكري فلســطيني لاجــئ وأحــد 

مؤســي حركــة فتــح وجناحهــا المســلح )العاصفــة(، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، وأول رئيــس 

ــة الفلســطينية. للســلطة الوطني
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ــه يســعى إلى الســلام، أرســل المســؤول عــن المشــريات  عرفــات أن

ــف  ــن وق ــا أعل ــران؛ وعندم ــن إي ــلحة م ــراء الأس ــطينية ل الفلس

ــن  ــراء ســفينة م ــة ل ــد الرطــة البحري ــار، أرســل قائ إطــلاق الن

لبنــان؛ وعندمــا أعلــن أنــه ســيقبل »الهدنــة«، تابــع رحلــة ســفينة 

الأســلحة باتجــاه شــواطئ غــزة عــى أمــل أن يتمكــن مــن إدخــال 

حصــان طــروادة عــن طريــق البحــر.  إن الســلطة الفلســطينية هــي 

جــزء مركــزي مــن شــبكة الإرهــاب الدوليــة التــي مركزهــا في إيــران، 

والتــي تهــدف إلى زرع الدمــار والخــراب في العــالم بــأسره”.

وأضــاف شــارون أن »عرفــات يختــار الاســتمرار في الكــذب، 

ويختــار الاســتمرار في محاولــة تضليــل العــالم، وتوقيــع الاتفاقيــات 

وخرقهــا. وعنــد أســفل ســفينة الإرهــاب، تمــد دولــة إسرائيــل 

يديهــا مــن أجــل الســلام مــع الشــعب الفلســطيني، لكــن تطلعنــا 

ــالًا  ــا«. لقــد كان هــذا مث ــا نتخــى عــن يقظتن إلى الســلام لا يجعلن

ــاز  ــيرا للإعجــاب لانته ــات، وعرضــا مث ــى حــرب المعلوم ــا ع ناجحً

فرصــة التقــاط الصــور. كــما حــاول عرفــات إنــكار تورطــه في الأمــر، 

لكنــه فشــل في ذلــك. وقــد تســببت هــذه القضية في أضرار جســيمة 

للمســألة الفلســطينية: حيــث شــدد نائــب الرئيــس ديــك تشــيني)1(  

ــع  ــات المتحــدة م ــة الولاي ــات، وتعرضــت علاق ــه تجــاه عرف مواقف

الســلطة الفلســطينية لربــة قاســية. وانطلاقــا مــن هــذه القضيــة، 

ــد عــام 1941م(: هــو ســياسي ورجــل أعــمال أمريــي كان  ــك تشــيني Dick Cheney )ول )1( دي

نائــب رئيــس الولايــات المتحــدة الســادس والأربعــين في الفــترة بــين عامــي 2001 – 2009م ضمــن 

فــترتي حكــم الرئيــس جــورج دبليــو بــوش.
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اعتــبرت الإدارة الأمريكيــة عرفــات جــزءًا مــن شــبكة الإرهــاب 

العالميــة. وهكــذا حققــت العمليــة الإعلاميــة غرضًــا سياســيًا يــكاد 

ــا. يكــون مثاليً

إن الجهــود المبذولــة لإحبــاط نقــل العتــاد العســكري إلى حــزب 

اللــه أو حــماس هــي جــزء مهــم مــن المعركــة بــين الحــروب. 

وتتســم سياســة النــر لهــذه العمليــات بالمرونــة ويتــم تضمينهــا في 

الأمــر العمليــاتي لــكل عمليــة مــن هــذا القبيــل. فقــد كانــت هنــاك 

حــالات لم يكــن للطرفــين فيهــا مصلحــة في الإعــلان عــن الأحــداث، 

وكانــت هنــاك حــالات كشــفت فيهــا وســائل الإعــلام الدوليــة عــن 

العمليــات، لكــن إسرائيــل اختــارت عــدم التعليــق عــى التقاريــر، 

وكانــت هنــاك حــالات كانــت فيهــا إسرائيــل بالتحديــد هــي التــي 

لهــا مصلحــة في نــر العمليــات عــى المــأ.

ــدة  ــت وح ــا قام ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــدث، ع ــا ح ــذا م ه

ــوم  ــي تق ــفن الت ــى الس ــيطرة ع ــة في الس ــيطيت 13، المتخصص ش

ــام ٢٠٠9م – عــى  ــاني ع ــن الث ــب الأســلحة، في نوفمبر/تري بتهري

بعــد 15٠ كيلومــراً مــن شــواطئ إسرائيــل في البحــر الأبيــض 

المتوســط – بالاســتيلاء عــى الســفينة فرانكــوب )Francop( التــي 

ــن  ــكرية م ــدات العس ــن المع ــن م ــوالي 3٠٠ ط ــل ح ــت تحم كان

إيــران إلى حــزب اللــه، وهكــذا كان الحــال أيضًــا مــع الاســتيلاء عــى 

الســفينة فيكتوريــا )Victoria( في مــارس/آذار عــام ٢٠11م، والتــي 

كانــت في طريقهــا مــن مينــاء اللاذقيــة في ســوريا إلى مينــاء العريــش 
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ــا مــن المعــدات العســكرية  )عــبر تركيــا(، وكان عــى متنهــا 5٠ طنً

المخصصــة لقطــاع غــزة. حيــث عقــدت مؤتمــرات صحفيــة في 

إسرائيــل بعــد إحضــار الســفن التي تــم الاســتيلاء عليهــا إلى موانئها.

كان لهــذه الأحــداث الإعلامية عــدة أهداف. فبالنســبة للمجتمع 

الــدولي، كان الهــدف منهــا توضيــح عمــق تــورط إيــران في الــراع؛ 

ــة، فهــي تهــدف إلى توضيــح قــدرة  وبالنســبة للمنظــمات الإرهابي

الاســتخبارات الإسرائيليــة عــى اخراقهــا )لغــرض ردعهــا(؛ وبالنســبة 

للجيــش الإسرائيــلي، تهــدف المنشــورات إلى رفــع الــروح المعنويــة؛ 

أمــا بالنســبة للمجتمــع الإسرائيــلي، فهــي تهــدف إلى تعزيــز الثقــة 

في قــدرة الجيــش الإسرائيــلي عــى التعامــل مــع التحديــات الصعبــة 

ــزال  ــلي لا ي ــش الإسرائي ــار أن الجي ــة وإظه ــير المتكافئ ــرب غ للح

هــو نفســه الجيــش الواســع الحيلــة والجــريء القــادر عــى تنفيــذ 

ــة  ــي. والطبيع ــة عنتيب ــلال عملي ــدث خ ــما ح ــة ك ــات خاص عملي

الخاصــة لهــذه العمليــات – إغــارة في وســط البحــر خــلال ســاعات 

ــين، الجــرأة، التطــور  ــس الخاصــة للمقاتل ــدات والملاب الظــلام، المع

في العمــل – كل هــذه بــدت وكأنهــا مســتعارة مــن أفــلام الحركــة 

ذات الشــعبية. كــما كان مــن المفــرض أن تكــون هكــذا أيضًــا قصــة 

ــس  ــوز سي )Klose C(، لكــن هــذا لي الاســتيلاء عــى الســفينة كل

مــا حــدث بالفعــل.

ــام ٢٠1٤م،  ــارس/آذار ع ــوم 5 م ــاح ي ــن صب ــر م ــت مبك في وق

ســيطر ســلاح البحريــة الإسرائيليــة عــى الســفينة البنميــة »كلــوز 
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سي« بالقــرب مــن الحــدود بــين إريريــا والســودان، عــى مســافة لا 

ــاء إيــلات. حيــث كانــت هــذه  تقــل عــن 15٠٠ كيلومــر مــن مين

ــورياً  ــاً س ــزة ٤٠ صاروخ ــاع غ ــل إلى قط ــران لتنق ــن إي ــة م محاول

ــن  ــلاً ع ــراز M�3٠٢، فض ــن ط ــراً( م ــدى )1٦٠ كيلوم ــط الم متوس

ــار ٦٢.7  ــن عي ــة م ــف رصاص ــو ٤٠٠ أل ــاون ونح ــة ه 181 قذيف

ملــم. وقــد عــرفّ الجيــش الإسرائيــلي الصواريــخ عــى أنهــا »كاسرة 

ــر  ــرة الخط ــرة في دائ ــت لأول م ــا أدخل ــث أنه ــن حي ــوازن« م للت

ــذا  ــب له ــل أبي ــمالية لت ــدود الش ــارج الح ــتوطنات خ ــا مس أيضً

ــب:  ــة التهري ــاء عملي ــيراً لإخف ــدًا كب ــون جه ــذل الإيراني الســبب، ب

ــو  ــار ملت ــبر مس ــوريا ع ــة في س ــخ المصنع ــل الصواري ــم نق ــد ت فق

بهــدف تعطيــل جهــود الاســتخبارات الإسرائيليــة. حيــث تــم نقلهــم 

جــواً مــن دمشــق إلى إيــران، ومــن هنــاك تــم نقلهــم في حاويــات 

ــفينة  ــى الس ــم ع ــم تحميله ــراني، وت ــاس الإي ــدر عب ــاء بن إلى مين

وإخفاؤهــم تحــت أكيــاس إســمنت. ثــم أبحــرت الســفينة إلى ميناء 

ــات  ــب المعلوم ــودان. وبحس ــا إلى بورتس ــي ومنه ــر العراق أم ق

التــي نرهــا الجيــش الإسرائيــلي، فقــد كان مــن المفــرض أن يتــم 

تهريــب الأســلحة مــن الســودان إلى ســيناء ومــن هنــاك إلى داخــل 

قطــاع غــزة عــبر أنفــاق التهريــب.

ــت  ــفينة، قدم ــى الس ــتيلاء ع ــة الاس ــيرات لعملي ــلال التحض خ

ــفينة  ــار الس ــأن مس ــة بش ــات حيوي ــتخبارات معلوم ــزة الاس أجه

ــة  ــد شــارك في العملي ــا. وق وبشــأن الأســلحة الموجــودة عــى متنه
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ــين مــن أذرع البحــر والاســتخبارات والجــو  ــود والمقاتل ــات الجن مئ

ــاركت  ــث ش ــالات. حي ــات والاتص ــا المعلوم ــة وتكنولوجي والهندس

في هــذه العمليــة واســعة النطــاق قــوة مشــركة ضمــت ســفينتين 

كبيرتــين وزوارق سريعــة ترافقهــا مروحيــات وطائــرات. وقــد صعــد 

ــى  ــهولة ع ــيطروا بس ــفينة وس ــن الس ــى م ــيطيت ع ــو ش مقاتل

ــث لم يقــم هــؤلاء بمقاومــة  ــا المكــون مــن 17 شــخصًا. حي طاقمه

المقاتلــين، وبحســب المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي، لم يكونــوا 

يعرفــون شــيئاً عــى الإطــلاق عــن حمولتهــا الخطــرة. فدخــل 

ــق  ــاصر التوثي ــيرات عن ــة كام ــفينة برفق ــوف الس ــون إلى ج المقاتل

ــأة  ــي كانــت مخب ــيرة، والت ــة الكب ــاتي، وكشــفوا عــن الحمول العملي

ــادوا  ــم اقت ــمنت، ث ــاس الإس ــن أكي ــوام م ــت أك ــد تح ــكل جي بش

ــة. ــلات البحري ــدة إي ــفينة إلى قاع الس

ــوز سي« عكــس أســطول مرمــرة. حيــث كان  ــة »كل كانــت رحل

ــاه وســائل الإعــلام  ــركي هــو جــذب انتب الغــرض مــن الأســطول ال

الدوليــة. بينــما تــم إجــراء رحلــة »كلــوز سي« سًرا وكان الهــدف منها 

الهــروب مــن أعــين العــالم وخاصــة عيــون المخابــرات الإسرائيليــة. 

ــران إلى  ــن إي ــا م ــارا ملتوي ــفينة مس ــذت الس ــرض، اتخ ــذا الغ وله

ــة  ــع مصلح ــل في الواق ــك، كان لإسرائي ــل ذل ــودان. وفي مقاب بورتس

في الكشــف عــن قصــة الســفينة مــن أجــل تســليط الضــوء عــى 

ــة في الــرق الأوســط. ــران التخريبي أنشــطة إي

كتبــت إحــدى الصحــف: »تــم توثيــق العمليــة مــن كل زاويــة 
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ممكنــة وقدمــت لنــا الواقــع كــما هــو بالفعــل«. وأضافــت: »شــارك 

ــم تركيــب  ــر، وت ــم تصوي ــة طواق ــا لا يقــل عــن ثلاث ــة م في العملي

كامــيرات عــى خــوذ المقاتلين، وكانــت غرف التحرير تعمل في وســط 

البحــر. كــما قــام فريــق آخــر بتغطيــة العمليــة عــن بعــد ورافق كلا 

مــن رئيــس الأركان أثنــاء التنســيق مــع مصــوري المكتــب الصحفــي 

الحكومــي، ورئيــس الــوزراء في الولايــات المتحــدة، وعنــاصر وحــدة 

المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي الذيــن وزعــوا المــواد المحــررة 

ــة »الإفصــاح  ــن عملي ــم الكشــف ع ــد ت ــلام. وق ــائل الإع عــى وس

الكامــل« لعامــة النــاس بأفضــل طريقــة ممكنــة، حيــث شــاهدها 

كل مخــرج ومنتــج وشــعر بالحســد تجاههــا. فهكــذا تصنــع أفــلام 

الأكشــن، وهكــذا يتــم تقديــم الواقــع”.

احتفلــت وســائل الإعــلام الإسرائيليــة كلهــا بالإنجــاز الــذي 

تحقــق في وســط البحــر. حيــث قامــت كل مــن الصحــف الصباحيــة 

ــة  ــلام الإلكروني ــائل الإع ــة ووس ــالي للعملي ــوم الت ــادرة في الي الص

ــأت  ــم الحــدث الإعلامــي إلى أبعــاد مشــهد حقيقــي. وامت بتضخي

الصفحــات الأولى للصحــف بالصــور الملونــة الرائعــة، وهتفــت 

ــين« أو  ــوا متلبس ــلام« أو »ضبط ــما في الأف ــية »ك ــن الرئيس العناوي

ــر«،  ــط البح ــارة في وس ــان« أو »إغ ــدس الدخ ــغ / مس ــل دام »دلي

وأعــاد التلفزيــون مــرارًا وتكــرارًا عــرض المقاتلــين المجهزيــن بأفضــل 

ــت  ــلي أن يرب ــش الإسرائي ــكان الجي ــدوز. كان بإم ــدات الكومان مع

ــام  ــلال الأي ــبه خ ــذي اكتس ــد ال ــتعاد المج ــد اس ــره: فق ــى ظه ع
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ــا لأجــواء  ــة نقيضً ــة عنتيبــي. وكانــت هــذه العملي المجيــدة لعملي

ــرة. ــد أســطول مرم ــي ســادت بع ــد الت النق

 لكــن الاحتفــال اســتمر ليــوم واحــد فقط. ففــي اليــوم التالي، 

بــدأ طــرح الأســئلة، حتــى وإن كانــت عــى هامــش التغطيــة، ســواء 

ــة  ــخ النــر أو فيــما يتعلــق بالطبيعــة المرحي فيــما يتعلــق بتاري

للعمليــة. وبمــا أن العمليــة نفــذت عــى بعــد 15٠٠ كيلومــر مــن 

الســواحل الإسرائيليــة، كان مــن الواضــح أن الســفينة لــن تصــل إلى 

إيــلات إلا بعــد ثلاثــة أيــام. فلــماذا، إذن، تــم الإبــلاغ عــن عمليــة 

الاســتيلاء عــى الســفينة في مثــل هــذه المرحلــة المبكــرة؟ ألم يكــن 

مــن شــأن هــذا الإعــلان أن يعــرض جنــود الجيــش الإسرائيــلي 

ــل؟ ألم يكــن  ــوا يشــقون طريقهــم إلى إسرائي ــا زال للخطــر وهــم م

مــن الممكــن تأجيــل الكشــف عــن القصــة حتــى تصــل الســفينة إلى 

المينــاء أو عــى الأقــل تدخــل الميــاه الإقليميــة الإسرائيليــة؟

اتضحــت الإجابــة برعــة كبــيرة: كان رئيــس الــوزراء هــو مــن 

حــدد موعــد الإعــلان، حيــث أراد الاســتفادة مــن الحــدث في إطــار 

رحلتــه إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فقــد كانــت الرحلــة جــزءًا 

ــران  ــج إي ــد برنام ــا ض ــام به ــي ق ــية الت ــود الدبلوماس ــن الجه م

ــر  ــن ن ــدة م ــر فائ ــذي كان يمكــن أن يكــون أك ــا ال ــووي، وم الن

ــة في  ــا العدواني ــران ونواياه ــة لإي ــة الخبيث ــة تكشــف الطبيع قضي

ــوي في  ــياسي ق ــوبي س ــع ل ــه نتنياهــو م ــل في ــذي يتعام ــت ال الوق

ــورًا  ــلاً متط ــذا عم ــك. كان ه ــد كان كذل ــورك؟ وق ــنطن ونيوي واش
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ــعروا  ــين ش ــض المعلق ــن بع ــية، لك ــة السياس ــن الدعاي ــالًا م وفع

ــن  ــن م ــب دور لم يك ــى لع ــبر ع ــش أجُ ــاح لأن الجي ــدم الارتي بع

ــؤدي عمــلا اســتعراضيا  ــلاً وي ــح ممث ــه – أن يصب المفــرض أن يلعب

ــة لمخــرج ســينمائي. ــارة فائق مصمــما بمه

كتــب عــوزي بنزيمــان)1( حــول ذلــك: »صحيــح أن الغــرض 

ــى  ــتيلاء ع ــط للاس ــس فق ــا – لي ــل تمثيليً ــة كان بالفع ــن العملي م

ــرات  ــح مؤام ــا لفض ــن أيضً ــدًا، ولك ــكل تهدي ــي تش ــخ الت الصواري

ــه لهــذا الغــرض، تــم بالفعــل دمــج  طهــران الريــرة. وصحيــح أن

أطقــم تصويــر في جميــع مراكــز العمليــة – مقر قيادة هيئــة الأركان 

ــر(، ســفينة القيــادة، هــدف المداهمــة – وتــم إعــداد  العامــة )الب

مخطــط إعلامــي مفصــل: صــور وأصــوات مــن الميــدان، تســجيلات 

مــن شــبكة الاتصــالات، مؤتمــر صحفــي مــع وزيــر الدفــاع ورئيــس 

الأركان، ظهــور متوهــج لرئيــس الــوزراء في لــوس أنجلــوس، مقاطــع 

فيديــو جاهــزة لليــوم التــالي. ويشــير كل هــذا الغطــاء إلى اســتثمار 

كبــير في التخطيــط والمــوارد مــن أجــل الحصــول عــى أقــصى عائــد 

ــد  ــة في نق ــن النقط ــا تكم ــن« – وهن ــة. ولك ــن العملي ــي م إعلام

ــذا  ــة، وهك ــدان الأصال ــم فق ــق، ت ــول الطري ــى ط ــان – »ع بنزيم

أطلقــت المؤسســة الأمنيــة النــار عــى قدمهــا.

)1( عــوزي بنزيمــان עוזי בנזימן )ولــد عــام 1941م(: هــو صحفــي إسرائيــي، مؤســس ورئيــس 

تحريــر مجلــة »العــين الســابعة«، وقــد عمــل في صحيفــة »هآرتــس« بــين عامــي 1965 – 200٨م، 

ــام  ــة ع ــة المكتوب ــوكولوف للصحاف ــزة س ــى جائ ــز ع ــة، وحائ ــس إدارة الصحيف ــو مجل ــو عض وه

2006م.
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“مــا لفــت الانتبــاه بشــكل خــاص إلى الطبيعــة المصطنعــة 

ــل  ــذي اتص ــزء ال ــان – »كان الج ــوزي بنزيم ــد ع ــة« – يؤك للعملي

فيــه قائــد ســلاح البحــر اللــواء رام روثبــيرغ)1( برئيــس الأركان بينــي 

ــواء  ــي اســتخدمها الل ــة. فاللغــة الت ــس)٢( وأبلغــه عــن العملي غانت

ــائع في  ــوع الش ــن الن ــت م ــة، وليس ــة للغاي ــة، وأدبي ــدت غريب ب

ــد ســلاح البحــر إلى رئيــس الأركان.  ــر العســكرية: ›مــن قائ التقاري

أقــدم لــك تقريــراً مــن الســفينة المســتهدفة كلــوز سي. لقد اكتشــف 

ــيرة.  ــلحة كب ــران. أس ــن إي ــة م ــلحة قادم ــيطيت 13 أس ــو ش مقاتل

 M�3تحديــد مؤكــد لصــاروخ ٠٢ .M�3تحديــد مؤكــد لصــاروخ ٠٢

ــخ  ــا. كان مــن الممكــن لهــذه الصواري واحــد مــن الشــحنة بأكمله

أن تعــرض حيــاة الملايــين مــن ســكان دولــة إسرائيــل للخطــر. حتــى 

الآن، تــم العثــور عــى أربعــة صناديــق في حاويتــين اثنتــين. شــاهدنا 

صاروخــاً واحــداً. نواصــل البحــث عــن أســلحة إضافيــة‹.  والخاتمــة، 

ــى  ــق ع ــى الآن‹«. عل ــر. حت ــلاح البح ــد س ــع: ›قائ ــة التوقي بصيغ

ذلــك حانــوخ مرمــري)3(، المحــرر الســابق لصحيفــة »هآرتــس« 

)1( رام روثبــرغ רם רוטברג )ولــد عــام 1964م(: هــو لــواء )احتيــاط( في الجيــش الإسرائيي، كان 

مــن بــين المناصــب التــي شــغلها: قائــد ســلاح البحــر، وقائــد وحــدة دوفدفــان، وقائــد شــيطيت 13، 

ورئيــس شــعبة الاســتخبارات البحريــة الإسرائيليــة، وقائــد قاعــدة حيفــا البحريــة.

)٢( بنيامــين )بينــي( غانتــس בנימין )בני( גנץ )ولــد عــام 1959م(: هــو وزيــر الدفــاع ونائــب 

رئيــس الــوزراء الإسرائيــي، مؤســس ورئيــس حــزب »حصانــة إسرائيــل« وعضــو كنيســت ضمــن كتلــة 

»أزرق – أبيــض«. شــغل ســابقًا منصــب رئيــس الــوزراء البديــل، ورئيــس الكنيســت. كــما كان رئيــس 

الأركان العريــن للجيــش الإسرائيــي.

ــي، كان  ــرر إسرائي ــي ومح ــو صحف ــام 194٨م(: ه ــد ع ــري חנוך מרמרי )ول ــوخ مرم )3( حان

ــة »العــين  ــة ومحــررا لصحيفــة »هآرتــس«، ومحــرر ســابق لمجل محــررا لصحيفــة »هاعــر« المحلي
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بالنقــد  الســابعة« المختصــة  الســابق لمجلــة »العــين  والمحــرر 

الإعلامــي، قائــلًا: »هاهنــا صــورة دائريــة أخــرى: عمليــة عســكرية 

تحــاكي فيلــما متعــدد الميزانيــة يحــاكي عمليــة عســكرية. ووحــدات 

ــتعدت  ــد اس ــك وق ــدرك ذل ــلي ت ــش الإسرائي ــة للجي ــلام التابع الإع

بجــد لهــذه اللحظــة. وبالفعــل، منــذ اللحظــة التــي انتهــت فيهــا 

بنجــاح، أصبحــت العمليــة عرضًــا مفتوحًــا للجمهــور. إنتــاج مذهــل 

ــلي”. ــش الإسرائي لمــرح الجي

“ولمــاذا لا نســمي الأشــياء بأســمائها: إن مكتــب المتحــدث 

العســكري اليــوم ليــس مجــرد نــاشر إعلامــي قــوي، يتلاعــب بمهــارة 

ــتوديو  ــا س ــه أيضً ــدار، ولكن ــدار إلى ج ــن ج ــة م ــى الصحاف بدم

هوليــودي كبــير. ›شــعب إسرائيــل يثــق بكــم‹، هــذا مــا قالــه قائــد 

ســلاح البحــر مــن موقــع الأدمــيرال عندمــا أعطــى الأمــر للقــوات 

المهاجمــة عــى مــن الســفينة، وكأن كلماتــه كانــت خطابــا في 

ــن  ــخ، م ــاروخ، أو صواري ــد لص ــد المؤك ــم التحدي ــا إن ت ــل. وم حف

ــره إلى  ــلاح في تقري ــد الس ــاف قائ ــى أض ــدى، حت ــد الم ــوع بعي الن

ــخ ›كان مــن الممكــن أن  ــأن هــذه الصواري ــة الأركان العامــة ب هيئ

تعــرض حيــاة الملايــين للخطــر‹. هنــا تــم تضخيــم التقريــر العملياتي 

ــة تمكــين مخصصــة للكامــيرات وأقــمار  ــه إلى دعاي ــل وتحويل الهزي

ــث الفضــائي”. الب

السابعة« المختصة بالنقد الإعلامي.
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ــة  ــا العامي ــدت لن ــروح: »أوج ــس ال ــان بنف ــوزي بنزيم ــب ع كت

العســكرية العديــد مــن بــراءات الاخــراع. فخــلال فــرة البلماح وفي 

الســنوات الأولى للدولــة، كان الــكلام )لم يطلقــوا عليــه آنــذاك اســم 

ــيطاً،  ــيه بس ــد ومرؤوس ــين القائ ــر وب ــدي وآخ ــين جن ــة‹( ب ›محادث

وديــا: ›אה�ן: أهــلا‹ و ›תפוס פיקוד: تــولى الأمــر‹ و ›דפוק 

את הערבוש: اضرب العــرب‹‹. ثــم بعــد ذلــك، تــم تســوية لغــة 
الجيــش الإسرائيــلي، وخضعــت لعمليــة توحيــد وأصبحــت معزولــة: 

»אמ�"ח: أســلحة«، »דגמ"ח: موديــل جديــد«، »ש�וש ק�ל

נות: ثــلاث دقائــق«. أمــا في الليلــة الماضيــة، فقــد اتضــح لمشــاهدي 
نــرات الأخبــار عــى القنــوات التلفزيونيــة أن الجيــش الإسرائيــلي 

يتحــدث في العــر الحــالي بلغــة ســينمائية. حيــث يقــوم بتلقــين 

ــه  ــب وتلاوت ــر قل ــن ظه ــه ع ــم بتعلم ــا ويأمره ــه نصً ــار ضباط كب

أمــام الكامــيرات والميكروفونــات، وكل ذلــك في الوقــت الفعــلي، في 

ميــدان المعركــة الحقيقــي”.

كــما ســخر بنزيمــان مــن اللغــة التــي خاطــب بهــا قائــد ســلاح 

البحــر، اللــواء رام روثبــيرغ، رئيــس الأركان. »هــل هــذه هــي 

الطريقــة التــي يتحــدث فيهــا لــواء في الجيــش الإسرائيــلي مــع رئيس 

ــد 1‹، ولا  ــد ٢ إلى قائ ــن قائ ــة؟ أليســت ›م ــت المعرك الأركان في وق

›تمــام، أجــب‹؟ لا يبــدو هــذا كتقريــر عفــوي. بــل بــدا الأمــر أشــبه 

بالامتثــال لتعليــمات توجيهيــة معطــاة مســبقًا: ›أســلحة قادمــة من 

ــاة الملايــين مــن  إيــران.. صواريــخ كان مــن الممكــن أن تعــرض حي
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ســكان دولــة إسرائيــل للخطــر‹. وقــد تعــزز الشــعور غــير المريــح 

ــرق  ــكل أخ ــؤدي بش ــة ي ــذه الحال ــلي في ه ــش الإسرائي ــأن الجي ب

دورًا أســنده إليــه خــبراء الرويــج والإعــلام في الحكومــة الإسرائيليــة 

عندمــا ظهــر اللــواء روثبــيرغ للحظــة كمــن يلقــي نظــرة خاطفــة 

ــم  ــي ت ــمات الت ــط الكل ــول بالضب ــده ليق ــت في ي ــة كان ــى ورق ع

ــه”. إملاؤهــا علي

ــام، مــع وصــول  ــة أي ــع بعــد ثلاث تعاظــم هــذا الشــعور بالتصن

الســفينة إلى مينــاء إيــلات. حيــث اســتعد الجيــش الإسرائيــلي 

لذلــك مســبقًا في حــدث درامــي تــم توقيتــه وتنظيمــه جيــدًا. 

توســطه عــرض المعــدات العســكرية التــي تــم العثــور عليهــا عــى 

ــوزراء نتنياهــو.  ــس ال ــي خــاص لرئي ــر صحف ــن الســفينة ومؤتم م

ــن  ــل، لك ــة بالحف ــلام الإسرائيلي ــائل الإع ــت وس ــل، احتفل وبالفع

ــير  ــة وغ ــا للغاي ــر مصطنعً ــدا الأم ــن ب ــين الناقدي ــبة للمعلق بالنس

ــم  ــد ت ــو كان ق ــة، كــما ل ــة، ومصقــول للغاي ــي للغاي ــل – مهن أصي

إعــداده مــن قبــل مستشــارين في العلاقــات العامــة ويتعــارض مــع 

التقاليــد العســكرية. ألا ينبغــي لعمليــة علاقــات عامــة ناجحــة أن 

تحافــظ عــى أصالــة المنتــج؟ وعندمــا يتــم حياكــة الخيــوط بمثــل 

ــة؟ ــة العملي ــك بفعالي ــر ذل ــة الخشــنة، ألا ي هــذه الحياك

في حــين أن ردود فعــل وســائل الإعــلام الإسرائيليــة عــى العمليــة 

ــل  ــإن رد فع ــلي، ف ــعب الإسرائي ــا الش ــج له ــة، وابته ــت إيجابي كان

وســائل الإعــلام العالميــة لم يكــن كذلــك. حيــث تجاهلــت الحــدث 
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في مينــاء إيــلات أو نقلتــه إلى هوامــش الأخبــار. أمــا ترفهــا بهــذه 

الطريقــة فلــم يكــن بســبب افتقــار إسرائيــل إلى سياســة إعلاميــة 

)كــما كان الحــال في حــرب لبنــان الثانيــة(، ولم يكــن ذلــك نتيجــة 

لمحاولــة منــع الصحافــة الأجنبيــة )كــما حــدث في عمليــة »الرصــاص 

المصبــوب«(، كــما أنــه لم يحدث بســبب عيــوب فنية )كــما في حادثة 

أســطول مرمــرة(، ولكــن بســبب عامــل آخــر لا ســيطرة للمخرجــين 

والممثلــين عليــه. والســبب هــو أن وســائل الإعــلام العالميــة كانــت 

مشــغولة في تلــك الأيــام بقضايــا مختلفــة تمامًــا، وبالتــالي تحطمــت 

ــى  ــران )وحت ــاق إي ــل في »الكشــف الكامــل« عــن نف ــال إسرائي آم

النظــام الــدولي( والاســتفادة مــن العمليــة لتحقيــق نجــاح ســياسي.

ــوز سي« في  لم تكــن قصــة الاســتيلاء عــى ســفينة الأســلحة »كل

عــام ٢٠1٤م »خــبراً« كــما كانــت قصــة القبــض عــى ســفينة »كارين 

A” في عــام ٢٠٠٢م. حيــث تمكنــت إسرائيــل آنــذاك مــن أن تفضــح 

ــاك  ــم يكــن هن ــرة فل ــا هــذه الم ــات. أم ــي« لعرف »الوجــه الحقيق

شيء جديــد في حقيقــة أن إيــران متورطــة في صراعــات عســكرية في 

الــرق الأوســط.

عــلاوة عــى ذلــك، كان لأجــزاء كبيرة من وســائل الإعــلام، وخاصة 

جناحهــا الليــبرالي، مصلحة كبيرة في عــدم الإضرار بالمحادثات النووية 

التــي كانــت تجــري في ذلــك الوقــت مــع إيــران. وقــد أوضــح ذلــك 

القائــد الســابق لســلاح البحــر اللــواء )احتيــاط( يديديــا )»ديــدي«( 
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يعــاري)1(، حيــث قــال: »لا أعتقــد أنــه ســيكون هنــا أي درامــا مــن 

نــوع كاريــن A، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى أنــه لا يوجــد هنــا حاليًــا 

أي حــدث ســياسي يرتبــط مبــاشرة بهــذا الأمــر. إن إيــران وســوريا 

وحركــة حــماس هــم في فئــة الأوغــاد القياســية، ومــن المتوقــع أن 

ــن  ــاك م ــه ســيكون هن ــا لا أرى أن ــادًا. أن ــم أوغ يســتمروا في كونه

هــذا الأمــر أي ضجــة دوليــة أو أي تأثــير إضــافي”.

ــاب رد الفعــل  ــلاً عــن غي ــوزراء نتنياهــو غاف ــس ال لم يكــن رئي

الــدولي عــى الرغــم مــن عمليــة العلاقــات العامــة الهائلــة، وعلــق 

عــى ذلــك قائــلاً: »هنــاك في المجتمــع الــدولي مــن لا يريدوننــا أن 

نظهــر للعــالم مــا يحــدث داخــل إيــران. مــن الصعــب عليهــم مــع 

هــذا أننــا نكشــف الحقيقــة وراء ابتســامات إيــران المزيفــة. وهنــا 

ــات  ــل حاوي ــاء تحمي ــران إخف ــت إي ــا – حاول ــس تمامً ــت العك ثب

الأســلحة في أراضيهــا... إن تجاهــل المجتمــع الــدولي للاســتيلاء عــى 

الســفينة هــو دليــل آخــر عــى عــر النفــاق الــذي نعيــش فيــه. 

ــة  ــردة وضعيف ــات منف ــمع إلا إدان ــوال، لم أس ــن الأح ــي أحس فف

منهــم في مواجهــة هــذه الشــحنة القاتلــة. وفي مقابــل ذلــك، شــهدنا 

ابتســامات ومصافحــات ممثــلي الغــرب مــع رؤوس النظــام الإيــراني 

في طهــران، في نفــس الوقــت الــذي تــم فيــه تفريــغ هــذه الصواريخ 

هنــا في إيــلات”.

)1( يديديــا )»ديــدي«( يعــاري ידידיה )"דידי"( יערי )ولــد عــام 1947م(: هــو ضابــط 

إسرائيــي ســابق، شــغل منصــب قائــد ســلاح البحــر بــين عامــي 2000 – 2004م، ثــم شــغل بعــد 

ــي 2004 – 2016م. ــين عام ــل« ب ــة »رفائي ــذي لرك ــس التنفي ــب الرئي ــك منص ذل
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لم تنجــح محاولــة تســخير ســفينة الأســلحة للــراع الــذي خاضه 

رئيــس الــوزراء ضــد إيــران، وخاصــة ضــد الاتفــاق النووي الــذي بدأ 

يتبلــور بــين الــدول الغربيــة وإيــران. حيــث أقنــع المقتنعــين أصــلا 

ــة  ــة. فحقيق ــه لم يخاطــب وســائل الإعــلام الدولي ــل، لكن في إسرائي

أن خصــوم إسرائيــل يعملــون عــى تقويــة أنفســهم عســكرياً هــي 

مســألة »كلــب عــض رجــلًا« وليــس »رجــل عــض كلبًــا« )في إشــارة 

ــة: »إذا عــض كلــب رجــلًا، هــذا ليــس خــبراً،  إلى القاعــدة الإعلامي

أمّــا إذا عــض رجــل كلبًــا، فهــذا هــو الخــبر«(.
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الشعور بالمرارة يعود

رافقــت المعضلــة المتعلقــة بالمفهــوم العمليــاتي عمليــة »الجــرف 

الصامــد« أيضًــا )مــن 8 يوليو/تمــوز وحتــى ٢٦ أغســطس/آب عــام 

٢٠1٤م(.  فقــد ارتــدع الجيــش الإسرائيــلي مــرة أخــرى عــن الدخــول 

الــبري إلى القطــاع، واكتفــى في بدايــة العملية بشــن هجــمات جوية 

مكثفــة. إلا أن حــوالي 5٠٠٠ طلعــة جويــة، ألقيــت فيهــا قنابل ذات 

وزن قيــاسي )مقارنــة بجميــع الحمــلات الســابقة ضــد قطــاع غــزة(، 

ــا كبــيراً. حيــث واصلــت حــماس،  ــا أو معنويً لم تحقــق إنجــازاً ماديً

التــي كانــت مختبئــة بــين الســكان في غــزة وكذلــك تحــت الأرض، 

ــى أنهــا ضربــت  ــل، حت ــة نحــو إسرائي إطــلاق القذائــف الصاروخي

وســط البــلاد للمــرة الأولى في تاريخهــا. وبعــد أن تبــين أن إطــلاق 

ــه  ــذي أحدث ــل ال ــار والقت ــم حجــم الدم ــف رغ ــخ لم يتوق الصواري

ســلاح الجــو، توصلــت القيــادة الإسرائيليــة إلى اســتنتاج مفــاده أنــه 

لا مفــر مــن إدخــال قــوات بريــة إلى داخــل القطــاع.

تــم تبريــر العمليــة البريــة والاســتخدام المكثــف للقــوة بالحاجــة 

إلى الكشــف عــن أنفــاق حــماس وتدميرهــا. وبعــد الحــرب، كشــف 

المعلــق العســكري لصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« عــن الحقيقــة 
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بــروح غــير معهــودة في الصحافــة الإسرائيليــة، التــي تعمــل في نهايــة 

المطــاف في المجــال الأمنــي، وخاصــة في أوقــات الحــرب، وفقًــا لنمط 

ــز، إلى  ــاج إلى رم ــرب تحت ــال: »كل ح ــث ق ــأة، حي ــة المعب الصحاف

هــدف يمكــن أن يتحــد حولــه الجيــش والشــعب، ويفضــل أن يكون 

شــيئاً مــن مســتوى تهديــد وجــودي. ومــن أجــل خلــق رمــز لمرحلــة 

ــاق،  ــبثنا بالأنف ــد«، تش ــرف الصام ــة »الج ــبري في عملي ــال ال القت

فتــم تقديمهــا عــى أنهــا أخطــر تهديــد اســراتيجي لغــلاف غــزة في 

هــذا الوقــت. كــما أن الهجــوم بواســطة النفــق الــذي تــم الكشــف 

ــر  ــزز أك ــد ع ــبري، ق ــرك ال ــية التح ــالم، عش ــو س ــرم أب ــه في ك عن

ــا.  ــذي يظهــر مــن النفــق وينتفــض لتدميرن مــن معتقــد العــدو ال

وهكــذا، نظــراً لاحتياجــات الوعــي والدعايــة، أصبــح هــذا التهديــد 

الخطــير ولكــن القابــل للحــل تهديــدًا وجوديـًـا حقيقيًــا عــى جنوب 

ــش  ــة للجي ــة التابع ــة الدعاي ــد وقعــت أنظم ــل... وق ــة إسرائي دول

والسياســيين في حــب الرمــز الــذي ابتكــروه...”

ــا كان  ــزة، حــدث م ــة في قطــاع غ ــة البري ــدأت المرحل ــا ب عندم

ــكات في قطــاع  ــير واســع النطــاق للممتل ــا أن يحــدث: تدم متوقعً

غــزة. وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود اتفــاق بــين المصــادر المختلفــة 

ــات  ــي دمــرت في القطــاع وعــدد المئ ــازل الت حــول عــدد آلاف المن

مــن المدنيــين، بمــن فيهــم الأطفــال، الذيــن قتُلــوا هنــاك، فــلا شــك 

ــام  ــة: اته ــع. والنتيج ــاق واس ــى نط ــا ع ــل كان ــار والقت في أن الدم

إسرائيــل مــرة أخــرى في وســائل الإعــلام الدوليــة بعمــل غــير 
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ــة. ــة الدولي ــة الرعي ــا في معرك متناســب وخســارتها نقاط

ــل،  ــك في إسرائي ــا في ذل ــوق الإنســان، بم اتهمــت منظــمات حق

الجيــش الإسرائيــلي بانتهــاك قوانــين الحــرب. وأدان مجلــس حقــوق 

الإنســان التابع لأمم المتحدة إسرائيل ودعا إلى إرســال لجنة تحقيق 

للتحقيــق في الانتهــاكات المســتمرة لحقــوق الإنســان. حيــث اتهمت 

اللجنــة في اســتنتاجاتها إسرائيــل )وإن كانــت حماس أيضًــا( بارتكاب 

جرائــم حــرب، وأشــارت عــى وجه الخصــوص إلى الدمــار الذي لحق 

بالمبــاني الســكنية في أحيــاء غــزة وقتــل المدنيــين، بمن فيهــم الأطفال. 

ــلي  ــش الإسرائي ــام الجي ــة، ق ــبقا العملي ــن س ــين اللذي في العام

بتحســين قدرتــه العملياتيــة الحركيــة وقدرتــه عــى حمايــة البــلاد 

مــن التهديــد الصاروخــي – مــما عــزز قــدرة مواطنــي الدولــة عــى 

ــن القطــاع.  ــف م ــخ والقذائ ــة إطــلاق الصواري ــود في مواجه الصم

ولا أقــل مــن ذلــك، قــام الجيــش أيضًــا بتحســين قدراتــه في مجــال 

الحــرب الموجهــة إعلاميـًـا، كــما يتضــح مــن مراجعــة وثيقــة صــادرة 

ــادة الــذراع البريــة في يونيو/حزيــران عــام ٢٠13م. عــن قي

ــكل  ــة بش ــة طويل ــذه الوثيق ــلام في ه ــألة الإع ــة مس إن مناقش

خــاص. ففــي الفصــل الثــاني، »خصائــص البيئــة العملياتيــة«، 

ــال«،  ــى القت ــلام ع ــائل الإع ــير وس ــي »تأث ــوان الفرع ــت العن تح

ورد أن القتــال ضــد قــوات معاديــة تعمــل بطريقــة غــير منظمــة 

ــث أن  ــم؛ حي ــة بشــكل دائ ــلام مشــغولة للغاي ــائل الإع ــي وس يبق

الإعــلام هــو عنــر مهــم للغايــة في مكــون الوعــي؛ وحيــث يمكــن 
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ــى  ــا ع ــاط قواتن ــة نش ــهولة برعي ــر بس ــلام أن ت ــائل الإع لوس

ــدون إحاطــة  ــه ب ــا أن ــدولي. كــما توضــح الوثيقــة أيضً المســتوى ال

ــوازن  ــدم الت ــار ع ــلام بإظه ــة مناســبة، ســتقوم وســائل الإع إعلامي

ــين.  ــين المحلي ــكان المدني ــاة الس ــى معان ــركز ع ــراف وس ــين الأط ب

ــم  ــال المنتظ ــى الاتص ــاظ ع ــروري الحف ــن ال ــبب، م ــذا الس وله

مــع وســائل الإعــلام واعتــماد سياســة الشــفافية وتقديــم الإحاطــات 

الإعلاميــة لهــا. هــذه هــي الطريقــة التــي يمكــن مــن خلالهــا التأثــير 

عــى التقاريــر وضــمان توافقهــا مــع الرســالة التــي يريــد الجيــش 

ــا. ــلي إيصاله الإسرائي

لا تكتفــي الوثيقــة بالمبــادئ العامــة فقــط، لكنها توضــح القواعد 

ــلوكهم  ــاط، لأن س ــود والضب ــا الجن ــرف وفقه ــب أن يت ــي يج الت

العمليــاتي والأخلاقــي يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى الطريقــة التــي يتــم 

ــع  ــون، م ــا للقان ــرف وفقً ــلام. »الت ــائل الإع ــا في وس ــم به تقديمه

إظهــار مســتوى عــالٍ مــن الأخــلاق والانضبــاط العمليــاتي، سيســهم 

في توضيــح الرســائل ويســاعد في عنــر الوعــي”.

ــتغلال  ــتهدف »اس ــي تس ــات الت ــا العملي ــة أيضً ــاول الوثيق تتن

الإعــلام« لصالــح القــوات المقاتلــة. يتعلــق الأمــر بإجــراءات خاصــة 

»موجهــة عــن طريــق الإعــلام«، والغــرض منهــا هــو نقــل الرســائل 

التأكيــد  التــي ســيتم تحديدهــا. ومــرة أخــرى، يتــم  والمهــام 

ــادة: أن  ــود والق ــا الجن ــرف به ــي يجــب أن يت ــة الت ــى الكيفي ع

يحرصــوا عــى مراعــاة القانــون والأخــلاق، والشــفافية والمصداقيــة، 
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والانضبــاط العمليــاتي ومــا شــابه ذلــك. كل هــذه الأمــور »ضروريــة 

ــق وســائل الإعــلام”. لضــمان الســيطرة عــى رســالتنا عــن طري

ــش  ــم في الجي ــث ت ــة. حي ــرد نظري ــكار مج ــذه الأف ــق ه لم تب

توســيع نشــاط الوحــدات التــي تهــدف إلى صياغــة رســائل الحــرب 

عنــد انــدلاع أي صراع، مــن بــين أمــور أخــرى مــن خــلال أســاليب 

حديثــة في تمييــز الحــروب. وللمســاعدة في هــذه المهمــة، تــم 

إنشــاء فريــق عمــل أركاني خــاص، تألــف في معظمــه مــن مدنيــين 

في الخدمــة الاحتياطيــة ومتطوعــين، بمــا في ذلــك موظفــي علاقــات 

الإلكــروني  والتســويق  الإعــلان  مجــال  في  ومتخصصــين  عامــة 

ــراتيجي. ــل الاس والتواص

في الوقــت نفســه، بــدأ الجيــش الإسرائيــلي أيضًــا بالتخصــص في 

ــام ٢٠٠7م  ــم في ع ــث ت ــة )lawfare(. حي ــرب القانوني ــال الح مج

إنشــاء آليــة قانونيــة تقريبًــا مــن الصفــر، وتــم إلحــاق مستشــارين 

قانونيــين بالقــادة مــن مســتوى قائــد فرقــة ومــا فــوق. كــما 

ــة العســكرية يشــاركون أكــر فأكــر في عمــل  ــح أعضــاء النياب أصب

الجيــش، وفي الســنوات الأخــيرة ازداد عددهــم، وتــم تعيينهــم 

ــرق،  ــات الف ــاركوا في تدريب ــة أدنى. فش ــتويات قيادي ــا في مس أيضً

وتــم دمجهــم في عمليــات إعــداد القــادة عــى جميــع مســتويات 

ــد  ــرب ض ــة في الح ــة الجاري ــرارات العملياتي ــوا الق ــادة، ورافق القي

ــة.  ــمات المقاوم منظ

ــى  ــا ع ــع أيضً ــات بالطب ــة والرواي ــى الرعي ــرب ع ــرت الح أث
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النشــاط العمليــاتي، وخاصــة نشــاط ســلاح الجــو، وحســنت بشــكل 

ــط  ــادة الضغ ــماس وزي ــداف ح ــى ضرب أه ــه ع ــن قدرات ــير م كب

ــم، والحــد في الوقــت  ــادة السياســية والعســكرية للتنظي عــى القي

نفســه مــن الأضرار الجانبيــة لهجماتــه ومــن إلحــاق الأذى ب »غــير 

المتورطــين« )المصطلــح العســكري للمدنيــين الذيــن لا يشــاركون في 

ــة(. الأعــمال القتالي

عــى الرغــم مــن ادعائهــا بأنهــا لا تريــد إلحــاق الأذى بالمدنيــين 

)عــى عكــس سياســة حــماس المتمثلــة في تعمــد إيــذاء المدنيــين(، 

ــث لم  ــين. حي ــداً بالمدني ــاق الأذى عم ــل بإلح ــت إسرائي ــد اتهُم فق

تكــن حــماس فقــط مــن ادعــت ذلــك، بــل أيضًــا منظــمات دوليــة 

ودول كثــيرة. أمــا الدليــل الظاهــري عــى هــذا الادعــاء ضــد 

ــف  ــات قص ــل عملي ــاك بالفع ــه كان هن ــة أن ــو حقيق ــل فه إسرائي

ــا بتفســيرات  ــر حق ــالم لم يتأث ــما أن الع ــة. ك ــة لمناطــق مدني مكثف

ــأة  ــت مخب ــكرية كان ــا عس ــط أهدافً ــت فق ــا هاجم ــل بأنه إسرائي

ــتمر  ــذا واس ــات ه ــه صراع الرواي ــة. ولم ينت ــق المدني ــل المناط داخ

ــق؟ ــى ح ــين كان ع ــن الطرف ــام ٢٠1٤م. إذن أي م ــذ ع من

ــل  ــمًا بالفع ــن مهت ــلي لم يك ــش الإسرائي ــو أن الجي ــواب ه الج

بإلحــاق الأذى بالمدنيــين، ولكنــه كان مهتــمًا بزيــادة الضغــط عــى 

ــة التــي  ــالي هاجــم ودمــر مــن الجــو المواقــع المدني حــماس، وبالت

قــدر أنهــا يتــم اســتخدامها مــن قبــل حــماس والمنظــمات الأخــرى. 

ــن الأضرار  ــن م ــدر ممك ــبر ق ــب أك ــل تجن ــن أج ــك، وم ــع ذل وم
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ــة  ــر التقليدي ــتخدام الذخائ ــن اس ــو م ــلاح الج ــل س ــة، قل الجانبي

وحســن دقــة القنابــل الذكيــة ونجــح تمامًــا في التقنيــات المصممــة 

لإبعــاد المدنيــين عــن المناطــق التــي تتعــرض للقصــف. وعــلاوة عى 

ــر  ــل تحذي ــة مــن هــذا القبي ــل كل غــارة جوي ــم قب ــد ت ــك، فق ذل

ــم  ــة. ورغ ــن آمن ــروب إلى أماك ــت لله ــم الوق ــكان، وإعطائه الس

ــط  ــار فق ــور الدم ــوى ص ــون س ــات التلفزي ــرض شاش ــك، لم تع ذل

وليــس الجهــود الكبــيرة المبذولــة لمنع إلحــاق الأذى بغــير المتورطين.

ــون  ــادة ميداني ــاك ق ــو، كان هن ــلاح الج ــن س ــض م ــى النقي ع

اســتخدموا القــوة الناريــة بشــكل عشــوائي وتســببوا في الكثــير مــن 

الأضرار الجانبيــة والإصابــات الخطــيرة في صفــوف الســكان المدنيــين. 

ــوات  ــاذ ق ــوا إنق ــا حاول ــي عندم ــك بشــكل رئي ــث حــدث ذل حي

ــكان إلى  ــن م ــين م ــود مخطوف ــل جن ــع نق ــأزق أو من عالقــين في م

آخــر )لم يتضــح إلا بعــد الواقعــة أن هــؤلاء لم يكونــوا جنــودًا 

أحيــاء(. وقــد تركــت صــور الدمــار الهائــل في قطــاع غــزة انطباعــا 

قويــا لــدى المجتمــع الــدولي وألحقــت ضررا بإسرائيــل عــى مســتوى 

الرعيــة. فعــى وجــه الخصــوص، كان مــن الصعــب إعطــاء إجابــة 

ــات في صفــوف المدنيــين. عــى ارتفــاع معــدل الإصاب

ــول  ــماس ح ــل وح ــين إسرائي ــاد ب ــدل ح ــرب، دار ج ــد الح بع

معــدل الخســائر في صفــوف المدنيــين في قطــاع غــزة. فبينــما زعمت 

ــلي  ــن مقات ــم م ــوا في معظمه ــاع كان ــى في القط ــل أن القت إسرائي

ــين.  ــن المدني ــوا م ــى كان حــماس، زعمــت حــماس أن معظــم القت
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ــا، وقامــت  ــر روايته ــد لن ــن الجه ــير م ــت حــماس الكث ــد بذل وق

مــن أجــل تعزيزهــا بمنــع نــر أســماء الضحايــا حتــى بعــد المعــارك، 

ــا  ــين. وأي ــين أو مدني ــث يســتحيل التحقــق مــن كونهــم مقاتل بحي

كانــت الأرقــام الدقيقــة، فــإن نســبة الضحايــا المدنيــين في القطــاع 

خــلال عمليــة »الجــرف الصامــد« كانــت الأعــى مــن بــين جميــع 

جــولات القتــال الســابقة. وفي عــر الحــرب الموجهــة إعلاميًــا، تعــد 

هــذه بالطبــع مشــكلة خطــيرة يصعــب حلهــا.

ــش  ــق سياســة الجي ــواردة في وثائ ــة ال ــادئ التوجيهي ــا للمب وفقً

الإسرائيــلي، تــم بالفعــل توســيع وتعميــق التواصــل مــع الصحفيــين، 

وفتــح المتحــدث باســم الجيش الإسرائيلي الســاحة أمامهــم للتغطية، 

وســمح لهــم بمزيــد مــن المقابــلات والمحادثــات الخلفيــة، وزاد مــن 

عــدد الضبــاط المســموح لهــم بمقابلــة الصحفيــين. كــما تــم إلحــاق 

ــة إلى المراســلين التســعة  ــة – بالإضاف ــوات الميداني ــلاً بالق 3٠ مراس

عــر المنضمــين إلى كبــار القــادة الذيــن دخلــوا الميــدان. وبمعنــى 

ــة »الرصــاص  ــة خــلال عملي آخــر: بينــما انضــم إلى القــوات المقاتل

المصبــوب« أربعــة مراســلين فقــط )ممثلــو صحــف قامــوا بالتغطيــة 

لصالــح جميــع وســائل الإعــلام(، فقــد انضــم إلى القــوات في عمليــة 

»الجــرف الصامــد« مــا لا يقل عن خمســين مراســلاً. ومــع ذلك، كان 

هــذا الانفتــاح محــدودًا ومســيطراً عليــه. فكثــيراً مــا قــام المتحــدث 

ــة المراســلين بالمــواد لمنعهــم مــن  باســم الجيــش الإسرائيــلي بتغذي

البحــث عــن القصــص بأنفســهم، وكثــيراً مــا اســتخدم المــواد المرئيــة 
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التــي التقطهــا الموثقــون العملياتيــون، وبالتــالي تمكــن إلى حــد كبــير 

مــن تشــكيل محتــوى التغطيــة في وســائل الإعــلام الإسرائيليــة.

ــوا  ــي قام ــي أجنب ــين 1٤٠٠ صحف ــال ب ــو الح ــذا ه ــن ه لم يك

بتغطيــة الحــرب. حيــث تــم تغذيــة هــؤلاء مــن قبــل مصــادر أكــر 

تنوعًــا ولم يعتــبروا أنفســهم مجنديــن، مثــل نظرائهــم الإسرائيليــين، 

ــر  ــم أك ــت معاملته ــك، كان ــع ذل ــة. وم ــة الإسرائيلي ــر الرواي لن

صحــة وأكــر فاعليــة مــما كانــت عليــه في المــاضي: فقــد سُــمح لهــم 

بدخــول القطــاع وزيــارة الوحــدات القتاليــة، وتــم زيــادة النشــاط 

بينهــم بشــكل كبــير، وزاد كثــيراً عــدد لقاءاتهــم مــع القــادة لإجــراء 

المقابــلات والمحادثــات الخلفيــة. وبشــكل عــام، كانــت هــذه الإدارة 

الإعلاميــة أكــر تطــوراً مــما كانــت عليــه في المــاضي، وعــى الرغــم 

مــن ذلــك، لم يضعــف انتقــاد إسرائيــل.

كان هنــاك في عمليــة »الجــرف الصامــد« تحســن أيضًــا في نظــام 

التواصــل الاجتماعــي للجيــش الإسرائيــلي، حيــث أشرك في الحملــة 

كل مــن مكتــب رئيــس الــوزراء ومكتــب الصحافة الحكومــي وحتى 

الطــلاب. وقــد قــاد قســم الإعــلام الجديــد في مكتب المتحدث باســم 

الجيــش الإسرائيــلي حملــة مماثلــة في مضمونهــا لتلــك التــي نفذهــا 

في عمليــة »عمــود الســحاب« في عــام ٢٠1٢م. فمــن حيــث حجــم 

ــة  ــم تحضــير عــرات الرســائل في وقــت مبكــر للعملي النشــاط، ت

مــن أجــل مختلــف المنصــات. حيــث شــملت قوالــب لمخططــات 

معلومــات بيانيــة عــى فيســبوك، اســتخدمها القســم مــرارًا وتكــرارًا 
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بتنســيقات مختلفــة، إضافــة إلى صياغــة دقيقــة للتغريــدات عــى 

تويــر ومقاطــع فيديــو تــم تحميلهــا عــى يوتيــوب.

الإعــلام  قســم  اســتخدم  الســابقة،  المواجهــة  عكــس  عــى 

ــورًا )وإن  ــتخدامًا متط ــتاغ( اس ــف )هاش ــات التصني ــد علام الجدي

كان محــدودًا(، وقــد أدى ذلــك في بعــض الحــالات إلى ارتفــاع 

ــة،  ــلال المواجه ــتهدف. وخ ــور المس ــين الجمه ــور ب ــتوى الظه مس

ــش  ــة الجي ــد إلى صفح ــو جدي ــون عض ــوالي ملي ــة ح ــت إضاف تم

الإسرائيــلي عــى فيســبوك باللغــة الإنجليزيــة، وشــوهدت صفحــات 

الجيــش الإسرائيــلي عــى فيســبوك باللغــات الإنجليزيــة والفرنســية 

والإســبانية والروســية أكــر مــن 3٢٠ مليــون مــرة. كــما تــم إحصــاء 

ــلي  ــش الإسرائي ــون مشــاهدة عــى صفحــة الجي ــر مــن 1٤ ملي أك

ــون مشــاهدة  ــة إلى إحصــاء حــوالي 11٠ ملي ــوب، إضاف ــى يوتي ع

عــى حســاب تويــر الخــاص بالجيــش الإسرائيــلي باللغــة الإنجليزية.

لكــن بينــما كان الجيــش الإسرائيــلي خــلال عمليــة »عمــود 

الســحاب« هــو الرائــد في مجــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، فإنــه 

وفي الفــرة التــي ســبقت عمليــة »الجــرف الصامــد« تعلمــت حماس 

هــذه العقيــدة بالفعــل ووصلــت إلى مســتوى الجيــش الإسرائيــلي. 

فاندلعــت بــين الجانبــين حــرب حقيقيــة في مجــال وســائل التواصــل 

الاجتماعــي. وقــد اعتقــد الجيــش الإسرائيــلي أنــه خــرج منتــرًا في 

ــا، وقــدم كدليــل عــى ذلــك معــدلات الظهــور  هــذه الحــرب أيضً

ــى  ــت أع ــي كان ــا، والت ــي أداره ــة الت ــع الإلكروني ــف المواق لمختل
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مــن تلــك الخاصــة بحــماس. ومــع ذلــك، يظُهــر تحليــل أكــر دقــة 

لوســائل التواصــل الاجتماعــي أنــه لا يوجــد أي مــبرر لهــذا الثنــاء 

ــه  ــث أن ــه، حي ــى نفس ــلي ع ــش الإسرائي ــاه الجي ــذي أثن ــذاتي ال ال

ينبغــي التمييــز بــين معــدلات الظهــور ودرجــة الإقنــاع. فمــن 

الســهل حســاب عــدد الأشــخاص الذيــن ظهــرت لديهــم كل رســالة، 

في حــين أنــه مــن الأصعــب بكثــير قيــاس تأثــير الرســائل وتحديــد 

الروايــة التــي كانــت أكــر إقناعًــا.

إن الجهــود التــي بذُلــت في أعقــاب عمليــة »الجــرف الصامــد« 

ــد  ــتهدف ق ــا المس ــاع جمهوره ــت في إقن ــائل نجح ــم أي الرس لفه

أســفرت عــن رؤيــة مثــيرة للاهتــمام: نــر الرســائل التفاضليــة في 

ــة. العــر الجــذري )الريزومــاتي( يمكــن أن يكــون إشــكالياً للغاي

منــذ نجــاح الجيــش الإسرائيــلي في عــام ٢٠1٢م، والــذي أشــادت 

بــه وســائل الإعــلام الدوليــة، غالبًــا مــا كان أولئــك الذيــن يعملــون 

في مكتــب المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي يتفاخــرون بحقيقــة 

أن نشــاطهم عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد ســمح لإسرائيــل 

بتأثــير أكــبر عــى الــرأي العــام. وعــى مــا يبــدو كان لهــذا الادعــاء 

أرجــل، ولكــن كــما حــدث في الماضي، فــإن إحدى المشــاكل الرئيســية 

للجيــش الإسرائيــلي نبعــت عــى وجــه التحديــد مــن رغبتــه – التــي 

ــائل إلى  ــيم الرس ــة – في تقس ــة ومنطقي ــا معقول ــدو في ظاهره تب

ــا كــما حــدث  ــا، تمامً جماهــير مختلفــة في الداخــل والخــارج. وهن

ــارات  ــل الاعتب ــبب تفضي ــا تس ــرة – عندم ــطول مرم ــة أس في حادث
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الداخليــة في فشــل النشــاط الموجــه للخــارج – حــدث كذلــك أيضًــا 

في عمليــة »الجــرف الصامــد«: فلقطــات القصــف العنيــف في غــزة 

التــي وزعهــا الجيــش الإسرائيــلي لأغــراض داخليــة )رفــع المعنويــات 

داخــل الجيــش، وكســب تأييــد الــرأي العــام في إسرائيــل( ولإظهــار 

القــوة والعــزم تجــاه حــماس، كان ينظــر إليهــا بشــكل ســلبي للغاية 

في الــرأي العــام الــدولي.

ــع الحــروب  ــما في جمي ــد«، ك ــة »الجــرف الصام ــى في عملي حت

الســابقة، اشــتكى العديــد مــن الإسرائيليــين مــن أن وســائل الإعــلام 

الدوليــة تتــرف بشــكل غــير متســاوٍ: فهــي غالبًــا ما تنر مشــاهد 

الدمــار في جانــب العــدو ولا تظهــر الأضرار التــي يلحقهــا بإسرائيــل. 

ويبــدو أن هــذا الادعــاء صحيــح، لكنــه يشــير إلى ســوء فهــم لمنطــق 

وســائل الإعــلام.

ــورك  ــور – في صحيفــة »نيوي ــرر الص ــين عــى مح عندمــا يتع

تايمــز« عــى ســبيل المثــال – أن يختــار للصفحــة الافتتاحيــة 

ــوم  ــي وقعــت في الي للصحيفــة صــورة واحــدة تصــف المعــارك الت

الســابق، وتوضــع أمامــه صــورة منــزل مدمــر في ســديروت وصــورة 

لحــي مدمــر في غــزة، أيهــما ســيفضل؟ المحــرر لا يســأل نفســه مــن 

ــما لا  ــا، ك ــن بدأه ــم بم ــرب، ولا يهت ــق في الح ــب المح ــو الجان ه

يســأل أيضًــا عمــن يتــرف وفقًــا للقانــون الــدولي ومــن ينتهكــه. 

فــما يوجهــه هــو الاعتبــار المهنــي: أي صــورة أكــر دراماتيكيــة، أكــر 

فاعليــة، أي صــورة ســتصدم القــراء أكــر، ستســبب لهــم اضطرابــا 



191

الحروب الموجهة إعلاميًا

ــا لا  ــار أيضً ــرر الأخب ــإن مح ــائع، ف ــاد الش ــا للاعتق ــا. وخلافً عاطفي

ــادئ  ــا لمب ــه يعمــل وفقً ــاح. إن ــار التقييــمات والأرب يأخــذ في الاعتب

مهنيــة: مــا هــي فرصــة أن تقــود الصــورة التــي اختارهــا إلى فــوز 

ــزر. ــزة بوليت المصــور بجائ

ارتكــب الجيــش الإسرائيــلي أخطــاء أخــرى في الحــرب الموجهــة 

إعلاميًــا أدت إلى عــدم قدرتــه عــى تحقيــق الهيمنــة عــى الخطاب، 

وانتقــال هــذه الهيمنــة إلى حــماس. فعــى ســبيل المثــال، اســتخدم 

ــا –  ــن مصدره ــا كشــف ع ــا م ــه غالبً ــن المنصــات، لكن ــد م العدي

»المتحــدث باســم الجيش الإسرائيــلي« – وبالتالي أثــار رد فعل تلقائي 

مــن التشــكك. ولــو كان قــد اســتخدم المزيد مــن المنصــات وأعطاها 

أســماء مختلفــة، لكانــت الرســائل صبغــت بإضــاءة أكــر موثوقيــة.

ــاص  ــرفي الخ ــام المع ــة النظ ــا مقارن ــت فيه ــة تم ــرت دراس أظه

المنظمــة  أن  لحــماس  المعــرفي  بالنظــام  الإسرائيــلي  بالجيــش 

ــة  ــا في عملي ــي ارتكبته ــاء الت ــن الأخط ــت م ــد تعلم ــة ق الإرهابي

»عمــود الســحاب« واســتثمرت الكثــير مــن الجهــد في تطويــر 

ــا. فعــى عكــس وحــدة  وســائل التواصــل الاجتماعــي الخاصــة به

ــع  ــى مواق ــر ع ــت تدي ــلي، كان ــش الإسرائي ــم الجي ــدث باس المتح

التواصــل الاجتماعــي – إلى جانــب حســاباتها المعروفــة والمرتبطــة 

بهــا – العديــد مــن الحســابات الأخــرى التــي لم تكــن مرتبطــة بهــا. 

وقــد ســاعدتها كــرة المواقــع الإلكرونيــة وحقيقــة عــدم ارتباطهــا 

ــا.  ــي نقلته ــائل الت ــاهدين للرس ــدد المش ــادة ع ــى زي ــماس ع بح
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ــا  ــا إلكرونيً ــة موقع ــك المنظم ــال، تمتل ــبيل المث ــى س ــذا، ع وهك

يحمــل اســم »حــماس«، وهــو بالطبــع مرتبــط بهــا، ولكــن لديهــا 

أيضًــا مواقــع تحمــل أســماء »كتائــب عــز الديــن القســام« و »مركــز 

المعلومــات الفلســطيني« و »فلســطين المحتلــة« وغيرهــا. وبالفعــل، 

أظهــرت الدراســة أن عــدد المتصفحــين الذيــن اســتخدموا الهاشــتاغ 

ــا ضعــف عــدد المتصفحــين الذيــن  gazaunderattack# كان تقريبً

اســتخدموا هاشــتاغ israelunderfire# الــذي يدعــم إسرائيــل. 

وعــلاوة عــى ذلــك، فقــد عملــت العديد مــن المجموعات الناشــطة، 

ــبكة،  ــى الش ــماس ع ــح ح ــة، لصال ــات غربي ــك مجموع ــا في ذل بم

ــم رســائلها. ــرت له ــن ظه ــرة الأشــخاص الذي ــوا بتوســيع دائ وقام
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ــين:  ــين الجانب ــددي ب ــوى الع ــوازن الق ــير ت ــد تغ ــار، لق باختص

فمــن الربــة القاضيــة التــي تلقتهــا حــماس عــى يــد إسرائيــل في 

ــة النقــاط في عمليــة  عمليــة »عمــود الســحاب«، انتقــل إلى أفضلي

ــد”. »الجــرف الصام

إن إضافــة عنــر نوعــي إلى التحليــل الكمــي تعــزز هــذا 

الاســتنتاج. فبالإضافــة إلى حقيقــة أن حــماس نقلــت رســائلها عــبر 

قنــوات عديــدة، بينــما اكتفــت إسرائيــل بعــدد قليــل مــن القنــوات، 

ــث  ــين. حي ــائل الطرف ــون رس ــلاف في مضم ــا اخت ــاك أيضً كان هن

كانــت رســائل حــماس تفيــد بأنهــا هــي داود الــذي يقاتــل جالــوت 

الإسرائيــلي وأن جالــوت مســؤول عــن العديــد مــن جرائــم القتــل 

ــتخدام  ــبب اس ــة بس ــل فعال ــيطنة إسرائي ــت ش ــد كان ــح. وق والذب

حــماس للصــور المروعــة. »يُمكــن الملاحظــة أنــه منــذ البدايــة كان 

ــع  ــور ومقاط ــل الص ــة مث ــائل المرئي ــبر للوس ــتخدام أك ــاك اس هن

الفيديــو التــي تحتــوي عــى محتــوى قــاس لأطفــال القتــى 

والجرحــى، وبــث الدمــار الــذي لحــق بأحيــاء كاملــة في غــزة. وقــد 

ــة، ولا ســيما  ــاصر المرئي ــال أن هــذه العن ــر فحــص ردود الأفع أظه

ــة”. ــر أهمي ــات وآراء أك ــت تعليق ــى، تلق ــال القت ــور الأطف ص
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تظهــر دراســة تــم فيهــا فحص درجــة تقبل الرســائل المرســلة من 

قبــل إسرائيــل وحــماس أن المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلي تمكن 

بشــكل أســاسي مــن إقنــاع المقتنعــين أصــلا. وقــد أدت اســراتيجية 

إسرائيــل هــذه إلى حقيقــة أن غالبيــة الجمهــور الذيــن ظهــرت لهــم 

رســائلها كانــوا مــن المواطنــين الإسرائيليــين والإسرائيليــين الســابقين 

ــدان. أمــا  ــود في مختلــف البل ــارج واليه ــون في الخ الذيــن يعيش

الجمهــور الأجنبــي الــذي وصــل إليــه المتحــدث مــن خــلال الشــبكة 

فقــد كان بشــكل أســاسي مــن الجاليــات اليهودية في الخارج. ويشــير 

ــه طــوال  ــذي تــم الحفــاظ علي القــدر المعتــدل مــن التعليقــات ال

ــيرة  ــدو أي إضافــة كب ــاك عــى مــا يب ــه لم تكــن هن ــة إلى أن العملي

ــلي،  ــش الإسرائي ــن جــدد إلى حســاب المتحــدث باســم الجي لمؤيدي

وأن أولئــك الذيــن شــاركوا تغريداتــه كانــوا نفــس الأشــخاص في كل 

مــرة. حيــث يــدور الحديــث عــن أشــخاص مــن مجتمعــات مماثلة.

ومــن ناحيــة التــوزع الجغــرافي للمتلقــين، فيظهــر أن معظمهــم 

يعيشــون في إسرائيــل والولايــات المتحــدة. وفي مقابــل ذلــك، حققت 

ــلامية  ــدول الإس ــط في ال ــس فق ــاق لي ــع النط ــولًا واس ــماس وص ح

)بمــا في ذلــك الــدول العربيــة( ودول العــالم الثالــث، ولكــن أيضًــا في 

أوروبــا، المهمــة جــدًا لإسرائيــل. كــما تجــدر الإشــارة إلى أنــه حتى في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة – حيــث يدعــم الــرأي العــام تقليديـًـا 

إسرائيــل أكــر بكثــير مــن حــماس – ازدادت نســبة التأييــد لحــماس 

إلى حــد مــا. وعــلاوة عــى ذلــك، مــال الأشــخاص الذيــن اســتخدموا 
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وســائل التواصــل الاجتماعــي للتعــرف عــى الــراع إلى القــول بــأن 

ترفــات حــماس كانــت مــبررة – كــما أظهــر اســتطلاع للــرأي أجرته 

مؤسســة غالــوب))(.

أعطيــت للصعوبــة التــي واجهتهــا إسرائيــل في إدارة حــرب وعــي 

ــة إلى درجــة  ــي تمــت مناقشــتها في وســائل الإعــلام الإسرائيلي – الت

ــة  ــية العام ــات الدبلوماس ــوان »إخفاق ــيرة للاشــمئزاز تحــت عن مث

ــك  ــا في ذل ــيرات، بم ــن التفس ــد م ــبارا« – العدي ــة / الهس الإسرائيلي

نقــص الميزانيــات والهيــكل غــير المناســب لنظــام الدبلوماســية 

العامــة الإسرائيــلي )يرجــع ذلــك جزئيًــا إلى طبيعــة نظــام الائتــلاف 

ــوزراء ووزارة  ــس ال ــب رئي ــن مكت ــين كل م ــلطات ب ــيم الس وتقس

ــر،  ــير آخ ــاك تفس ــن هن ــش(. ولك ــاع والجي ــة ووزارة الدف الخارجي

أعمــق بكثــير، لعــدم فعاليــة الحــرب الموجهــة إعلاميًــا التــي أدارهــا 

ــه  ــكرية بين ــدرات العس ــؤ في الق ــدم التكاف ــلي: ع ــش الإسرائي الجي

وبــين حــماس، وبالتــالي عــدم التكافــؤ في حجــم الأضرار والخســائر 

بــين إسرائيــل وقطــاع غــزة. فهــذه الفــوارق الكبــيرة وضعــت 

ــف أمــام حــماس. ــة في موقــف ضعي ــذ البداي ــل من إسرائي

ــن  ــذُ م ــة تتخ ــارات أمريكي ــلات واستش ــة تحلي ــي شرك ــوب )Gallup, Inc.(: ه ــة غال )1( مؤسس

ــة  ــوب عــام 1935م، وأصبحــت الرك ــسَ المؤسســة جــورج غال ــا. أسَّ ــرًا له واشــنطن العاصمــة مق

معروفــة باســتطلاعاتِ الــرأي العــام التــي تجُريهــا في جميــع أنحــاء العــالم. حولــت »غالــوب« ابتــداءً 

مــن الثمانينيــات أعمالهــا للتركيــز عــى توفــر التحليــلات والاستشــارات الإداريــة للمؤسســات عــى 

ــدم  ــرأي، تق ــتطلاعات ال ــة واس ــارات الإداري ــلات والاستش ــة إلى التحلي ــالم. وبالإضاف ــتوى الع مس

الركــة أيضًــا الاستشــارات التعليميــة وكتــب الأعــمال والإدارة التــي تنرهــا وحــدة غالــوب بــرسِ 

التابعــة لهــا.
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ــام ٢٠1٤م  ــد« في ع ــرف الصام ــة »الج ــة عملي ــع نهاي ــى م حت

– الجولــة الأخــيرة )حتــى الآن( مــن الحــرب المســتمرة – ظــل 

الجمهــور الإسرائيــلي يشــعر بالمــرارة كــما حــدث بعــد أول حــرب 

موجهــة إعلاميًــا، في لبنــان عــام ٢٠٠٦م. حيــث ينبــع هــذا الشــعور 

ــكان،  ــت بالمراوحــة في الم ــأن الحــرب انته ــر ب ــن التقدي ــرارة م بالم

مــن دون حســم، وأن التســاؤلات حــول مــن انتــر فيهــا ولمــاذا لم 

يتــم خلالهــا تحقيــق المزيــد بقيــت مفتوحــة. وقــد تميــزت جميــع 

العمليــات منــذ عــام ٢٠٠٦م بوجــود فجــوة كبــيرة بــين التوقعــات 

والنتائــج. فعــى الرغــم مــن الأفضليــة الهائلــة للجيــش الإسرائيلي في 

القــوة الناريــة وأنــه يعمــل دون عوائــق مــن الجــو والبحــر، وعــى 

الرغــم مــن اســتخباراته المثاليــة ووســائل الحمايــة المتطــورة، إلا أنــه 

واجــه صعوبــة في إخضــاع بضعــة آلاف مــن المقاتلــين الإرهابيــين.

ــم  ــة عســكرية، ويت ــاب عملي ــام في أعق ــاش ع ــا ينشــأ نق عندم

ــر  ــئلة تتأث ــذه الأس ــى ه ــات ع ــإن الإجاب ــة، ف ــئلة صعب ــرح أس ط

بالأولويــات السياســية الحزبيــة لمــن يقدمــون الأجوبــة وبخلفيتهــم 

الأيديولوجيــة. لكــن بــين المهنيــين – ســواء كانــوا أشــخاصًا عمليــين 

ــد  ــة ومعاه ــاط الأكاديمي ــين في الأوس ــميًا أو باحث ــا رس ــدون زيً يرت
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البحــوث – يعكــس هــذا النقــاش أزمــة في العقيــدة الأمنيــة 

ــر  ــه تعبــير »ك ــيلح)1( في كتاب ــر ش ــتخدم عوف الإسرائيليــة. ويس

ــد  ــد« ق ــرف الصام ــة »الج ــأن عملي ــر ب ــق« ويق ــي عمي مفاهيم

ــة وفي ممارســة  ــدة الأمني ــة في العقي عكســت »أزمــة عميقــة للغاي

ــال)3(  القــوة الإسرائيليــة«. كــما كتــب تامــير يدعــي)٢( وعــيران أورت

أن »نمــوذج جــولات الــردع« الخــاص بالجيــش الإسرائيــلي هــو 

ــا لهــما،  ــق مســدود«. ووفقً ــدة ذات طري »نمــط اســراتيجي وعقي

فــإن »مفهــوم الــردع القائــم عــى الحمــلات القصــيرة ليــس فعــالًا 

عــى الرغــم مــن تحســن الدفــاع النشــط. ونمــوذج جــولات الــردع 

لــن يكــون قــادرًا عــى توفــير اســتجابة معقولــة للتحديــات الأمنيــة 

ــت”. ــرور الوق ــل بم ــة إسرائي ــراتيجية لدول والاس

ــوا  ــة« وتبن ــح »أزم ــتخدموا مصطل ــن لم يس ــك الذي ــى أولئ حت

لغــة أكــر تحفظـًـا، وصفــوا وضعًــا لا يقــل خطــورة حيــث »لا 

ــة« وأن  ــة قديم ــم عملياتي ــا بمفاهي ــلي ملزمً ــش الإسرائي ــزال الجي ي

ــا  ــة في الجيــش الــبري« و »غموضــا في القضاي ــاك »أزمــة إدراكي هن

النموذجيــة«. كــما ورد في وثيقــة داخلية مهمــة في الجيش الإسرائيلي 

)1( عوفــر شــيلح עפר שלח )ولــد عــام 1960م(: صحفــي وســياسي ومعلــق ريــاضي إسرائيــي. 

شــغل في الســابق منصــب عضــو في الكنيســت عــن حــزب »هنــاك مســتقبل«، ورئيــس حــزب تنوفــا.

ــة  ــي برتب ــش الإسرائي ــط في الجي ــو ضاب ــام 1969م(: ه ــد ع ــي תמיר ידעי )ول ــر يدع )٢( تام

لــواء، يشــغل حاليًــا منصــب قائــد القــوات البريــة الإسرائيليــة. وقــد ســبق لــه شــغل مناصــب قائــد 

ــس قســم  ــة ورئي ــة الغربي ــة الضف ــد فرق ــة وقائ ــة الداخلي ــادة الجبه ــد قي ــادة الوســطى وقائ القي

ــواء جــولاني. ــد ل ــدوم« وقائ ــد الفرقــة ٨0 »إي ــات وقائ ــة العملي ــدة والتدريــب في هيئ العقي

ــة  ــي برتب ــش الإسرائي ــط في الجي ــد عــام 1971م(: هــو ضاب ــال ערן אורטל )ول )3( عــران أورت

ــز دادو للدراســات العســكرية متعــددة الاختصاصــات. ــد مرك ــد، يشــغل منصــب قائ عمي
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مــن ســبتمبر/أيلول عــام ٢٠1٢م، تتنــاول تعقيــدات تصــور الحــرب 

في المجتمــع الإسرائيــلي والمجتمــع الفلســطيني والعالم، أن »أســاليب 

عمــل إسرائيــل في الأحــداث القتاليــة خــلال العقــد المــاضي لم يتــم 

تكييفهــا مــع الواقــع الجديــد”.

مــا عــزز هــذا التقييــم هــو الشــعور بــأن الجولــة المقبلــة هــي 

بالفعــل عــى الأبــواب، وأن مــا حــدث منــذ عــام ٢٠٠٦م هــو 

ــذا  ــن ه ــير ع ــم التعب ــد ت ــتقبل. وق ــك في المس ــيكون كذل ــا س م

التصــور عــبر سلســلة طويلــة مــن المقــالات والتحقيقــات الصحفيــة 

ــرب  ــا لـــ »ح ــم تخصيصه ــي ت ــام ٢٠1٦م والت ــلال ع ــورة خ المنش

لبنــان الثالثــة«. حيــث تــم التأكيــد في جميــع تلــك المنشــورات عــى 

أن الســؤال ليــس مــا إذا كانــت هــذه الحــرب ســتندلع ولكــن متــى 

ســيحدث ذلــك. إن الشــعور بــأن جولــة أخــرى مــن الحــرب مقبلــة 

ــث أن هــذا هــو  ــلي. حي ــا في المجتمــع الإسرائي ــا مفرطً ــير قلقً لا يث

نمــط الســلوك النموذجــي للمجتمعــات التــي هــي في حالــة صراع 

ــا  ــرى في الحــرب واقع ــي ت مســتعص )intractable conflict( والت

حتميًــا مفروضــا مــن الخــارج، ولا يتوقــف عــى ســلوك المجتمــع أو 

قادتــه، كــما لا يمكــن فعــل أي شيء حيــال ذلــك.

تعــزز التفســير الــذي تقدمــه نظريــة الــراع الخــارج عــن 

الســيطرة خــلال الســنوات الأخــيرة عــى يــد الباحثــين في العلاقــات 

ــا  ــة )securitization(. ووفقً ــة الأمنن ــوا نظري ــن تبن ــة الذي الدولي

لهــا، فــإن مــا يخلــق الشــعور بالتهديــد ليــس الموقــف الموضوعــي 
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بــل التصــورات الذاتيــة التــي تعتــبر تفســيراً لهــذا الموقــف. حيــث 

أن هــذه التصــورات أو التقييــمات أو المعتقــدات يتــم نرهــا 

وتغذيتهــا مــن قبــل النخــب، وخاصــة السياســية والأمنيــة. ولذلــك، 

فــإن مــا يعتــبر في أحــد الأيــام تهديــدًا أمنيًــا وجوديـًـا قــد لا يعتبر في 

يــوم آخــر أكــر مــن مصــدر إزعــاج لا أهميــة لــه. وبعبــارة أخــرى، 

فــإن التهديــد هــو موقــف مدمــج، نتيجــة لعمليــة اجتماعيــة.

في جميــع هــذه العمليــات، تلعــب وســائل الإعــلام دورًا مركزيـًـا. 

ــئة  ــل التنش ــب دور وكي ــي تلع ــي الت ــاصر، ه ــع المع ــي المجتم فف

الاجتماعيــة الرئيــي، وهــي التــي تشــكل موقــف الجمهــور تجــاه 

الــراع والحــرب. حيــث أنهــا تتبنــى تعريفــات النخبــة فيــما يتعلق 

بالتهديــد الوجــودي وضرورة وجــود الحــرب وتعمــل عــى تطبيــع 

الحــرب، فتحولهــا إلى حالــة يمكــن التعايــش معهــا. وتقــوم وســائل 

الإعــلام بذلــك بحــماس شــديد، لدرجة أنهــا يمكن أن تعطــي انطباعا 

ــث  ــزال البح ــال، لا ي ــذا المج ــروب. وفي ه ــب الح ــى تح ــا حت بأنه

الإسرائيــلي في خطواتــه الأولى، وهنــاك مجــال لتطويــره وتوســيعه.

ــاذا ســيكون وجــه الحــرب القادمــة، ســواء اندلعــت في  إذن، م

ــا هــي الشــخصية  ــا، وم ــاذا ســتكون تحركاته ــان؟ م غــزة أو في لبن

التــي ســرتديها؟ تقــول شــخصيات عامــة ومســؤولون عســكريون، 

وعــى رأســهم رئيــس الأركان، منــذ عقــد مــن الزمــان، أن إسرائيــل 

ســتترف وفقًــا لعقيــدة الضاحيــة: »في كل قريــة ســيطلقون منهــا 

النــار عــى إسرائيــل، سنســتخدم قــوة غــير مكافئــة ونلحــق أضرارًا 
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ــكرية...  ــد عس ــذه قواع ــا، ه ــبة لن ــاك. فبالنس ــين هن ــارا هائل ودم

]ســتكون هــذه[ ضربــة غــير متكافئــة، ســترب النــواة الضعيفــة 

للعــدو، في حــين أن الجهــد المبــذول لإلحــاق الــرر بقــدرات إطلاق 

ــة، ســيطُلب مــن  ــدلاع المواجه ــور ان ــا. ف ــخ ســيكون ثانويً الصواري

الجيــش الإسرائيــلي التــرف برعــة وبقوة لا تتناســب مــع التهديد 

وأعــمال العــدو مــن أجــل إلحــاق الــرر والمعاقبــة إلى حــد يتطلب 

عمليــات إعــادة تأهيــل طويلــة ومكلفــة. ويجــب أن يتحقــق هــذا 

الــرر في أقــر وقــت ممكــن، مــع تفضيــل ضرب الأصــول عــى 

مطــاردة كل مطلــق للصواريــخ”.

تــم إطــلاق دعــوة لتبنــي سياســة »تســطيح القــرى« مــع نهايــة 

حــرب لبنــان الثانيــة ليــس فقــط مــن قبــل السياســيين اليمينيــين، 

ــا  ــلي يشــاي)1(، ولكــن أيضً ــوزراء الســابق إي ــس ال ــب رئي ــل نائ مث

مــن قبــل ممثــلي الوســط الســياسي، مثــل الوزيــر الســابق حاييــم 

رامــون)٢(. وفي أعقــاب ذلــك، ســارعت جمعيــة حقــوق المواطــن في 

)1( إلياهــو )إيــي( يشــاي אליהו )אלי( ישי )ولــد عــام 1962م(: هــو ســياسي إسرائيــي. زعيــم 

ــي  ــين عام ــت ب ــزب في الكنيس ــلا للح ــواً وممث ــرف، كان عض ــي المتط ــاس اليمين ــزب ش ــابق لح س

1996 – 2015م. كــما أنــه شــغل العديــد مــن المناصــب الوزاريــة بمــا في ذلــك نائــب رئيــس الــوزراء 

ووزيــر الداخليــة ووزيــر الصناعــة والتجــارة والعمــل. في ديســمبر/كانون الأول عــام 2014م، غــادر 

حــزب شــاس لإنشــاء حــزب يشــاد.

)٢( حاييــم رامــون חיים רמון )ولــد عــام 1950م(: هــو ســياسي إسرائيــي مــن أصــل أوكــراني، 

ــين  ــون التأم ــادر لقان ــو المب ــل، وه ــزب العم ــن ح ــرات ع ــدة م ــت ع ــة الكنيس ــب لعضوي انتخ

ــا برئاســة  ــام 2005م إلى حــزب كديم ــد ع ــل بع ــي في منتصــف التســعينات. انتق الصحــي الحكوم

أرئيــل شــارون. شــغل منصــب وزيــر القضــاء ووزيــر الداخليــة في 4 مايو/أيــار عــام 2006م وأعلــن 

اســتقالته مــن المنصــب في 1٨ أغســطس/آب مــن نفــس العــام نتيجــة مزاعــم عــن فضيحــة جنســية 

ــه في  ــادة تعيين ــم إع ــه ت ــي إلا أن ــب بالتحــرش الجن ــه مذن ــه بأن ــن الحكــم علي ــه، وبالرغــم م ل
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إسرائيــل إلى إرســال رســائل عاجلــة إلى الــوزراء، تفيــد بــأن »مثــل 

ــا مــع أحــكام القانــون الإنســاني،  هــذه التريحــات تتعــارض تمامً

وقــد ينُظــر إليهــا عــى أنهــا تعبــير عــن سياســة إسرائيــل في 

ــم حــرب«. كــما ســمعت تريحــات شــعبية عامــة  ــكاب جرائ ارت

ــا  ــام ٢٠1٦م، عندم ــف ع ــا في صي ــروح أيضً تحمــل نفــس هــذه ال

ــرة دون  ــذه الم ــان، ه ــرب لبن ــى ح ــد ع ــرور عق ــال بم ــم الاحتف ت

أي تحفظــات عامــة. لكــن عــى مســتوى أكــر تحليــلاً، حتــى بعــد 

ــة  ــي حــول كيفي ــد«، اســتمر الجــدل المهن ــة »الجــرف الصام عملي

التغلــب عــى حــزب اللــه وحــماس في الجولــة القادمــة مــن 

ــف  ــة كي ــاش معضل ــذا النق ــب ه ــن في صل ــث تكم ــارك. حي المع

يمكــن مــن حيــث المبــدأ التوصــل إلى حســم اســراتيجي في الحــروب 

ــب. ضــد التخري

عــى المســتوى العمــلي، كان هــذا اســتمرارًا للجــدل حــول 

المفهــوم العمليــاتي للجيــش الإسرائيــلي – وهــو نقــاش بــدأ في بدايــة 

القــرن. وحتــى بعــد نــر وثيقــة »اســراتيجية الجيــش الإسرائيــلي« 

في عــام ٢٠15م، لم يتــم التوصــل إلى توافــق في الآراء – لا فيــما 

يتعلــق بمجــرد وجــود الأزمــة العقائديــة ولا فيــما يتعلــق بالطريقــة 

الصحيحــة لحلهــا. وهــذا مــا كتبــه العميــد مــوني حوريــف)1( حــول 

هــذا الموضــوع:

يوليو/تموز عام 2007م كنائب لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

)1( مــوني حوريــف מוני חורב: هــو عميــد احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي. ســبق وتــولى قيــادة 

كل مــن لــواء جفعــاتي ومدرســة الضبــاط التابعــة للجيــش الإسرائيــي والفرقــة 560.
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“عندمــا لا يكــون لــدى الخصــم مراكــز ثقــل ذات أهميــة 

جغرافيــة دقيقــة، فــإن انتشــاره المــوزع يعنــي أن المنــاورة الضخمــة 

ستســتنفد نفســها برعــة كبــيرة. ثــم نصــل إلى حالــة مــن الإرهــاق 

ــل  ــلي في إسرائي ــدل الداخ ــور الج ــة وتط ــآكل الرعي ــب وت والتع

حــول موضــوع: ›مــا الــذي نفعلــه هنــا أصــلاً، ومــاذا يخــدم ذلــك؟”

“في الواقــع، منــذ حــرب لبنــان الثانيــة وحتــى اليــوم )ربمــا 

ــي  ــل الرئي ــط العم ــإن نم ــي‹(، ف ــور الواق ــة ›الس ــتثناء عملي باس

ــق  ــدف إلى تحقي ــي لا ته ــات الت ــو العملي ــلي ه ــش الإسرائي للجي

حســم. عمليــة محــدودة في أهدافهــا وفي جدولهــا الزمنــي والمــوارد 

المســخرة لهــا وتحديــد الإنجــازات التــي يتطلبها المســتوى الســياسي. 

والمفهــوم العمليــاتي في هــذه العمليــات جديــر بالبحــث والمناقشــة 

التــي تمكــن مــن تطويــر نهــج عمليــاتي واســراتيجي يختلــف عــن 

ــق  ــق منط ــدف إلى تحقي ــي ته ــروب الت ــات والح ــم العملي مفاهي

ــة  ــحاب‹ وعملي ــود الس ــة ›عم ــوف في عملي ــج المأل ــم... النه الحس

ــة  ــة افتتاحي ــة ناري ــن ضرب ــارة ع ــوب‹ ]كان[ عب ــاص المصب ›الرص

ــة  ــاق أضرار بالغ ــام، إلح ــة أي ــين إلى ثلاث ــدة يوم ــتمر لم ــة تس قوي

بمعظــم الأهــداف الموضوعــة في ›بنــك الأهــداف‹، عــى أمــل تحقيق 

ــاء  ــق إنه ــردع. وإذا لم يتحق ــع ال ــة م ــة بتهدئ ــع للحمل ــاء سري إنه

الحملــة، يتــم تنفيــذ الخطــوة التاليــة – المنــاورة. في عمليــة ›عمــود 

الســحاب‹، لم يتــم تنفيــذ المنــاورة، لكــن القــوات المنــاورة تجمعــت 

ــث  ــي. حي ــرك الهجوم ــت نفســها للتح ــق التحشــد ونظم في مناط
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ــد عــرات الآلاف مــن الأشــخاص وتدريبهــم في مناطــق  ــم تجني ت

التحشــد اســتعدادًا للمنــاورة، لكــن يبــدو أنــه حتــى بالنســبة 

ــد...” ــذ التهدي ــة لتنفي ــه لا توجــد ني ــا أن للخصــم كان واضحً

ــول  ــوم المقب ــي المفه ــو تبن ــة ه ــف للمعضل ــوني حوري ــل م ح

في الاســراتيجية العســكرية الــذي يطلــق عليــه اســم »هيمنــة 

بربــة  البــدء  “عــدم   :)escalation dominance( التصعيــد” 

افتتاحيــة قويــة تســتنزف وتضعــف بنــك الأهــداف، بــل التعامــل 

تحديــدًا مــع مســألتي الحفــاظ عــى التهديــد خــلال العمليــة 

والرعيــة الدوليــة كعنــاصر تحــدد وتخلــق حــدود حريــة المنــاورة 

ومرونــة العمــل في الحملــة. أي بــدء الحملــة بقــوة ناريــة منخفضــة 

ــي  ــذروة‹، والت ــة ال ــو ›نقط ــدة نح ــتويات الش ــادة مس ــبيًا وزي نس

ــة. وبهــذه الطريقــة،  ــا إلى الأمــام لأطــول فــرة ممكن يجــب دفعه

يمكــن الحفــاظ عــى التهديــد الفعــال للتصعيــد الخاضــع للســيطرة 

طــوال جميــع مراحــل الحملــة، وهــو تهديــد يوضــح للخصــم عــدم 

ــة تتوافــق  ــق تهدئ ــؤدي إلى تحقي ــد ي ــال وق ــة القت جــدوى مواصل

ــردع  ــات المحــدودة للمســتوى الســياسي: اســتعادة ال ــع التعريف م

ــة مــن الزمــن”. وإعــادة الاســتقرار لفــرة طويل

ــس الأركان في  ــي نرهــا رئي ــة الاســراتيجية الت ــدو أن الوثيق يب

ــوع مــن التســوية.  ــا الجــدل بن ــد حســمت ظاهري عــام ٢٠15م ق
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ــاب نــره  ــير)1( وجــابي ســيبوني)٢( في كت ــن مئ ــودا ب ــب يه ــد كت وق

معهــد دراســات الأمــن القومــي مــا يــلي: »تخلــق الوثيقــة معادلــة 

ــيران.  ــاورة والن ــين المن ــة الصحيحــة ب ــق بالعلاق ــما يتعل ــة في محدث

الجيــش  ›اســراتيجية  في  الــوارد  القــوة  اســتخدام  مفهــوم  إن 

الإسرائيــلي‹... مبنــي عــى توجيــه ضربــة متكاملــة فوريــة ومتزامنــة 

ــن أساســيين: مــن خــلال عنري

واحتــلال  العــدو  تهــدف إلى ضرب  فوريــة  منــاورة   – الأول 

الأراضي والحــد مــن إطــلاق النــار مــن الأراضي المحتلــة والاســتيلاء 

ــدرة  ــا وتدميرهــا والإضرار بق ــة العســكرية فيه ــة التحتي عــى البني

ــل  ــاني – تفعي ــاء. والعنــر الأســاسي الث حكومــة العــدو عــى البق

قــوة ناريــة اســراتيجية منهجيــة واســعة النطــاق قائمــة عــى حريــة 

ــذا  ــف ه ــودة... ويختل ــة الج ــتخبارات عالي ــوي والاس ــل الج العم

ــه  ــى أساس ــم ع ــذي ت ــوم ال ــن المفه ــا ع ــا جوهريً ــوم اختلافً المفه

ــات،  ــك المواجه ــي تل ــيرة. فف ــات الأخ ــوة في المواجه ــتخدام الق اس

ــد‹ باللغــة  ــدة )›درجــات تصعي ــم اســتخدام القــوة بشــدة متزاي ت

ــة  ــاصر العملي ــاورة هــي آخــر عن ــت المن العســكرية(، في حــين كان

ــد عــام 1939م(: هــو عــالم نفــس وأســتاذ جامعــي  ــر יהודה בן מאיר )ول ــن مئ )1( يهــودا ب

ومحامــي وناشــط اجتماعــي وســياسي إسرائيــي، وعضــو ســابق في الكنيســت. يعمــل حاليًــا كزميــل 

باحــث في معهــد دراســات الأمــن القومــي.

)٢( جــابي ســيبوني גבי סיבוני )ولــد عــام 1957م(: هــو عقيــد احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي. 

تــرأس البرامــج البحثيــة في معهــد دراســات الأمــن القومــي في المجــالات العســكرية والاســتراتيجية 

والأمــن الســيبراني، وهــو حاليًــا زميــل باحــث أول في معهــد القــدس للاســتراتيجية والأمــن. كــما أنــه 

أســتاذ في جامعــة فرانسيســكو دي فيتوريــا بمدريــد.
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ــدرات العســكرية”. ــم اســتخدامها مــن ضمــن ســلة الق ــي يت الت

وأضــاف شــموئيل إيفــن)1( وكــوبي ميخائيــل)٢( في نفــس الكتيــب 

أن: »الاســراتيجية الجديــدة تختلــف اختلافـًـا جوهرياً عن ســابقتها، 

خاصــة وأن البيئــة الأمنيــة قــد تغــيرت: فالحــروب الجديــدة تختلف 

في خصائصهــا عــن الحــروب الســابقة، وتتوقــف عنــد نقطــة زمنيــة 

معينــة وعــى خــط معــين، بعــد أن يكــون العــدو قــد تكبــد أضرارا 

ــع  ــردع لا يمن ــة. فال ــة التالي ــى الجول ــم – حت ــدون حس ــة وب كافي

الإرهــاب وجــولات القتــال العنيفــة، والتحذيــر ليــس معيــاراً كــما 

ــأن الحســم هــو  ــد ب ــم تحدي ــاط، ولا يت ــة الاحتي في الســابق لتعبئ

ــذي  ــر، ال ــح الن ــد أصب ــم فق ــكان الحس ــا م ــة. أم ــدف الحمل ه

يجــب تحديــده مســبقًا مــع المســتوى الســياسي”.

لكــن هــذا الحــل الوســط يتجاهــل مفارقــة القــوة. حيــث يبــدو 

ــك  ــن المشــاركين في المناقشــة – ســواء أولئ ــل م ــير قلي ــددًا غ أن ع

)1( شــموئيل إيفــن שמואל אבן: كان باحثــا في معهــد أبحــاث الأمــن القومــي، ويعتــبر اقتصاديــا 

لامعــا ومختصــا في مجــالات الأمــن القومــي في منطقــة الــرق الأوســط، وقــد أصــدر سلســلة مــن 

المؤلفــات التــي تعنــى أساســا باقتصاديــات الــرق الأوســط والموازنــات الماليــة التــي تنفــق لصالــح 

المجــالات الأمنيــة، إلى جانــب اهتمامــه بالنفــط العالمــي والاســتخبارات والإرهــاب. عمــل مستشــارا 

للشــؤون الاســتراتيجية والاقتصاديــة للــوزارات الحكوميــة والــركات الخاصــة العاملــة في إسرائيــل. 

حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه مــن معهــد التخنيــون وجامعــة حيفــا، وأنهــى خدمتــه العســكرية في 

صفــوف الجيــش برتبــة عميــد متقاعــد، بعــد أن أمــى ســنين طويلــة في ســلاح المخابــرات.

)٢( كــوبي )يعقــوب( ميخائيــل קובי )יעקב( מיכאל )ولــد عــام 1960م(: هــو باحــث أول في 

معهــد دراســات الأمــن القومــي، متخصــص في دراســات الســلام والحــرب، والاســتراتيجية، والأمــن 

ــع،  ــش والمجتم ــين الجي ــكري، وب ــتوى العس ــياسي والمس ــتوى الس ــين المس ــات ب ــي، والعلاق القوم

ــي الفلســطيني. ــصراع الإسرائي وحفــظ الســلام، وال
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الذيــن يدعمــون المنــاورة البريــة أو أولئــك الذيــن يفضلــون إطــلاق 

النــار عــن بعــد – يتجاهلــون المعضلــة الأساســية للــراع الإسرائيــلي 

الفلســطيني: كونــه صراعًــا موجهًــا إعلاميًــا.

عــبّر إدوارد لوتــواك)1( عــن المجموعــة الأولى، وكعادتــه فعل ذلك 

ــه يجــب التخــلي عــن اســتخدام  بشــكل قاطــع. حيــث جــادل بأن

ســلاح الجــو واســتخدام المشــاة فقــط، وعندئــذ لــن يكــون هنــاك 

»وضــع داود مقابــل جالــوت. لا عمليــات قصــف، ولا قــوة جويــة 

ضــد المدنيــين عــى الأرض، كــما لــن يســتطيع حــزب اللــه أن ينــر 

ــي  ــالأداة ه ــيروت. ف ــى في ب ــال القت ــور الأطف ــلام ص ــائل الإع لوس

أداة تعطــي الرعيــة«. وعــن طريــق اســتخدام المشــاة »يتــم 

تقليــل فقــدان الرعيــة إلى الحــد الأدنى، لأن العــالم يــرى أشــخاصًا 

يدافعــون عــن أنفســهم ضــد الصواريــخ باســتخدام البنــادق وليــس 

أشــخاصًا يقصفــون مدنــا وتجمعــات ســكنية كاملــة”.

ــة إلى  ــاورة البري ــؤدي المن ــن أن ت ــق م ــواك بالقل ــعر لوت ألا يش

زيــادة كبــيرة في عــدد الإصابــات بــين مقاتــلي الجيــش الإسرائيــلي؟ 

ــة  ــميها ›الرعي ــات، سأس ــة الإصاب ــاك قضي ــع، هن ــب: »بالطب يجي

الداخليــة‹«، لكنــه يرفــض بــازدراء هــذا الاعتبــار. ويضيــف: »عندما 

ــة  ــف رب ــس موق ــت في نف ــت لس ــراتيجية، فأن ــع الاس ــل م تتعام

المنــزل. إذا كنــت تخطــط لتشــكيل عقليــة ربــة منــزل فيــما يتعلــق 

)1( إدوارد نيكــولاي لوتــواك Edward N. Luttwak )ولــد عــام 1942م(: هــو باحــث اســتراتيجي 

ــرافي  ــم الاقتصــاد الجغ ــه في الاســتراتيجية الكــبرى وعل ــروف بأعمال ــف مع ــي ومؤل عســكري أمري

ــه كتــاب »الانقــلاب: دليــل علمــي«. ــة. أشــهر مؤلفات والتاريــخ العســكري والعلاقــات الدولي
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بالإصابــات، فلــن تتمكــن حتــى مــن دخــول ›منــزل الاســراتيجية‹، 

ومــن الأفضــل أن تبقــى خارجــا”.

إن لوتــواك مخطــئ بالطبــع عندمــا يقلــل مــن أهميــة الرعيــة 

ــين، الحــرب ضــد حــماس  ــة. ففــي نظــر معظــم الإسرائيلي الداخلي

لهــا مــا يبررهــا لأنهــا منظمــة إرهابيــة، ولكــن عندمــا يرتفــع ثمــن 

الحــرب، ســيزيد ثقــل أولئــك الذيــن لــن يكونــوا مســتعدين لدفــع 

ــا يســمونه »حــرب المســتوطنات« وســيفضلون  ــن الباهــظ لم الثم

ــس  ــع رئي ــان ودف ــوب لبن ــدث في جن ــا ح ــذا م ــا. ه ــلي عنه التخ

ــزام  ــن الح ــحاب م ــرار الانس ــاذ ق ــاراك إلى اتخ ــود ب ــوزراء إيه ال

ــام ٢٠٠٠م. ــي ع الأمن

ــك، لا تكمــن المشــكلة في الخســائر في صفــوف  عــلاوة عــى ذل

ــا في الأضرار  ــن أيضً ــل تكم ــب، ب ــلي فحس ــش الإسرائي ــوات الجي ق

ــاورة  ــأن المن ــن ش ــه م ــث أن ــم. حي ــق بالخص ــي تلح ــة الت الجانبي

ــين عــى  ــا المدني ــن الضحاي ــد م ــؤدي إلى ســقوط المزي ــة أن ت البري

الجانــب الآخــر أكــر مــن القصــف الجــوي الدقيــق وأن تــر 

بالرعيــة التــي يمنحهــا العــالم للعمليــة الإسرائيليــة. وبعبــارة 

أخــرى: قــد تــؤدي المنــاورة البريــة إلى زيــادة كل مــن الإصابــات في 

صفــوف جنــود الجيــش الإسرائيــلي والأضرار الجانبيــة التــي ســتلحق 

ــد  ــين: تتكب ــررة مرت ــل نفســها مت ــث تجــد إسرائي بالخصــم، بحي

ــة. ــة الدولي ــد الرعي ــة وتفق ــائر فادح خس

ربمــا يكــون الادعــاء بــأن وقــت حــروب الحســم لم ينتــه 
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ــوع A أو الحــروب  ــن الن ــة م ــا بالنســبة للحــروب المتكافئ صحيحً

ــوع B )الجــدول في الصفحــة 37( – وهــما  ــة مــن الن غــير المتكافئ

حالتــان يكــون فيهــما مســتوى التعــرض الإعلامــي منخفضًــا. لكــن 

هــذا ليــس صحيحًــا عندمــا يتعلــق الأمــر بحــروب مــن النــوع C و

D، وهــما النوعــان الخاصــان بالحــروب الإعلاميــة. وهــذه الأخــيرة 

ــل. ــذي تخوضــه إسرائي ــوع ال ــة مــن الن هــي حــرب إعلامي

ســتجري جــولات القتــال القادمــة – ســواء في لبنــان أو في غــزة 

– في منطقــة مشــبعة بوســائل الإعــلام. حيــث ســتؤدي صــور 

المدنيــين القتــى والأهــداف المدنيــة المدمــرة إلى الإضرار بالرعيــة 

الدوليــة لإسرائيــل. فالعــالم ربمــا يتقبــل بــلا مبــالاة الصــور المروعــة 

للإبــادة الجماعيــة في ســوريا أو اليمــن، ولكــن، كــما تظهــر التجربــة 

ــا إذا  ــة م ــه للغاي ــكوك في ــن المش ــاضي، م ــد الم ــبة في العق المكتس

كان ســيكون غــير مبــال بنفــس القــدر في مواجهــة الصــور المماثلــة 

القادمــة مــن لبنــان أو غــزة. وكلــما زادت القــوة التــي تســتخدمها 

إسرائيــل، فإنهــا ســتخر أكــر في حــرب الصــور. وقــد يــؤدي هــذا 

ــة، وهــذا، عــى الأرجــح،  ــا إلى خســارة المعركــة القانوني الأمــر أيضً

ســيؤدي أيضًــا إلى قيــام المؤسســات الدوليــة بفــرض اتفــاق لوقــف 

إطــلاق النــار عــى إسرائيــل ضــد إرادتهــا.

ــيتم  ــي س ــوة الت ــدار الق ــو مق ــا ه ــؤال م ــون الس ــا لا يك وربم

اســتخدامها ولكــن كيــف ســيتم اســتخدامها؟ ويعــبر وزيــر الدفــاع 

الســابق موشــيه يعلــون عــن أولئــك الذيــن يعتقــدون أن الابتكارات 
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ــالي  ــل ضرر الســمعة وبالت ــادرة عــى تقلي ــة ســتكون ق التكنولوجي

ستســاعد في التعامــل مــع مفارقــة القــوة. حيــث يقــول: »الأســلحة 

الدقيقــة تجعــل الأمــر أســهل بالنســبة لنــا، لأننــا إذا أردنــا ألا نلحــق 

ــميه  ــا نس ــب م ــين أو نتجن ــوا متورط ــن ليس ــك الذي ــرر بأولئ ال

›الأضرار الجانبيــة‹، فإنهــا تتيــح لنــا أن نكــون أكــر دقــة وألا نطلــق 

ــد  ــي يمكــن أن تلحــق الــرر بالمزي ــة الت ــار بالأســلحة التقليدي الن

مــن غــير المتورطــين”. 

حــل آخــر للمعضلــة يقدمه عوفر شــيلح، الــذي يــوصي بالانتقال 

ــا المنــاورة  إلى أســلوب تنفيــذ الغــارات. حيــث يقــول: »لقــد فقدن

كأداة عمليــة بســبب قضيــة الخســائر ولأننــا لا نعــرف مــا العمــل 

مــع حقيقــة أن معنــى احتــلال الأرض والاحتفــاظ بهــا بمــرور الوقت 

قــد تغــير. في نظــري، هنــاك حــل واضــح للغايــة لهــذا الأمــر: لقــد 

نشــأ الجيــش الإسرائيــلي عــى مفهــوم الإغــارة. فيمكــن أن تكــون 

ــطة  ــا بواس ــن أيضً ــود، ولك ــن الجن ــة م ــطة مجموع ــارة بواس الغ

ــدان  ــيرة في المي ــة كب ــرك برع ــة تتح ــة مدرع ــدرع أو فرق ــواء م ل

ــت”. ــر الوق ــى عن ــيطرة ع ــاك س ــون هن ــالي يك ــادر، وبالت وتغ

ــأي  ــة القــوة؟ وب ــد مفارق لكــن لمــاذا ســتؤدي الإغــارة إلى تحيي

ــة  ــا الصحفي ــع تغطيته ــة وتمن ــة ســتقلل مــن الأضرار الجانبي طريق

مقارنــة بربــة جويــة أو منــاورة بريــة مــن النــوع القديــم؟ وهــل 

ــاق أضرار  ــن إلح ــي م ــش الأمري ــة الجي ــلحة الدقيق ــت الأس منع

جســيمة بالمدنيــين في ســوريا والعــراق خــلال الأشــهر الثلاثــة الأولى 
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مــن عــام ٢٠17م؟

خــلال الجــولات الثلاثــة مــن المواجهــة واســعة النطــاق في قطــاع 

ــدي  ــم للتح ــاد رد مه ــن إيج ــلي م ــش الإسرائي ــن الجي ــزة، تمك غ

الهجومــي الــذي تشــكله حــماس: فقــد حسّــن القــدرة عــى الدفــاع 

ــا الحــل  ــة المســار، وعــى الأرجــح وجــد أيضً ضــد الأســلحة منحني

للتهديــد مــن تحــت الأرض. حيــث مــن المفــرض أن يكتمــل 

ــة  ــق المعرك ــما تحق ــام ٢٠19م. ك ــل ع ــل في أوائ ــذا الح ــذ ه تنفي

ــة  ــرر بعملي ــق ال ــي تلح ــيراً: فه ــا كب ــا نجاحً ــروب أيضً ــين الح ب

تــزود الخصــوم بالأســلحة، وتبطــئ وتــيرة تنظيمهــم، وتقطــع رأس 

ــدلاع العنــف  ــل ان ــا مــن تأجي ــد تتمكــن أيضً ــا، وق قيادتهــم العلي

ــالي لبضــع ســنوات. ــير الت الكب

وعــى الرغــم مــن كل ذلــك، لا تقــدم العقيــدة الدفاعيــة إجابــة 

شــاملة. فــماذا ســيحدث في المســتقبل، عندمــا تــأتي الجولــة التاليــة 

مــن الحــرب مــرة أخــرى؟ مــا ســتكون نتائجهــا؟ ألــن تكــون تكــرارًا 

ــا حــدث في الجــولات الخمســة الســابقة؟ ألا ينبغــي الاســتفادة  لم

ــدلاً  ــة: فب ــة مختلف ــولات بطريق ــين الج ــة ب ــرة الانتقالي ــن الف م

ــع  ــل بشــكل أعمــق م ــة، يجــب التعام ــة التالي ــل الجول ــن تأجي م

جــذور الــراع مــع الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الــذي يؤثــر عــى 

ــل مــع العــالم الإســلامي بشــكل عــام ومــع العــالم  ــات إسرائي علاق

العــربي بشــكل خــاص؟ وإذا لم يكــن مــن الممكــن إنهــاؤه، ألا يمكــن 

عــى الأقــل خفــض ارتفــاع اللهــب وتخفيفــه؟ أليــس مــن الأفضــل 
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ــتنقع؟  ــف المس ــدء في تجفي ــوض والب ــة البع ــن محارب ــف ع التوق

ــير  ــمال غ ــوم هــذا الاحت ــل الي ــادة السياســية في إسرائي ــبر القي تعت

واقعــي بــل وســاذجا أيضًــا، وهــو مرفــوض تمامًــا.

ــان: مدرســة  تقــف في مواجهــة هــذا المفهــوم مدرســتان فكريت

ــو זבנג וגמרנו"))( والمدرســة  ــغ فيجامرن ــة واحــدة / زبين »برب

الفكريــة الخاصــة ب »إدارة الــراع«. حيــث يــوصي أتبــاع المدرســة 

الفكريــة الأولى، المحبطــون مــن حقيقــة أن التهديــد المســتمر 

لمنظــمات المقاومــة لم تتــم إزالتــه بعــد، باســتخدام القــوة المكثفــة 

للقضــاء عليهــم تمامًــا. وهــذا هــو موقــف وزيــر الدفــاع أفيغــدور 

ليبرمــان)٢( الــذي صرح في خريــف عــام ٢٠1٦م أن الجولــة القادمــة 

مــن العنــف يجــب أن تكــون الجولــة الأخــيرة لحكومــة حــماس.

لا يشــير هــذا التصــور إلى فهــم عميــق بشــكل خــاص لجوهــر 

الــراع بــين إسرائيــل وحــماس. فاســتخدام القــوة المكثفــة بأســلوب 

»في ضربــة واحــدة« لــن يكــون قــادراً عــى القضــاء عــى حــماس 

في غــزة، لأن حــماس لهــا جــذور عميقــة في المجتمــع الفلســطيني. 

ــبرح،  ــرب الم ــماس لل ــكرية لح ــة العس ــت الآل ــو تعرض ــى ل وحت

فســيتم اســتيعابها بــين الســكان المدنيــين، وستســتمر بنيتهــا التحتية 

ــرة  ــع ولم ــل سري ــى فع ــدل ع ــر ي ــدة(: تعب ــة واح ــو זבנג וגמרנו )بضرب ــغ فيجامرن )1( زبين

ــدة. ــة واح ــذه بضرب ــم تنفي ــدة، يت واح

ــم  ــي وزعي ــام 195٨م(: هــو ســياسي إسرائي ــد ع ــان אביגדור ליברמן )ول ــدور ليبرم )٢( فيغ

يمينــي متطــرف، يشــغل منصــب وزيــر الماليــة ورئيــس حــزب »إسرائيــل بيتنــا«. ســبق لــه شــغل 

المناصــب التاليــة: نائــب رئيــس الــوزراء، ووزيــر الدفــاع، ووزيــر الخارجيــة، ووزيــر الطاقــة والبنيــة 

التحتيــة، ووزيــر المواصــلات، ورئيــس لجنــة الخارجيــة والأمــن، ومديــر عــام مكتــب رئيــس الــوزراء
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ــبر)1(، وهــو  ــم عن ــب أفراي ــة في الوجــود. وبشــكل محــق كت المدني

بعيــد كل البعــد عــن أن يكــون حمامــة أمنيــة: »مخطــئ مــن يظــن 

أنــه يمكــن إخــراج حركــة حــماس مــن غــزة بربــة واحــدة وتدمــير 

ــد... إن إنهــاء حكــم حــماس ليــس  ــا مــرة واحــدة وإلى الأب قدراته

هدفــا عســكريا يســهل تحقيقــه... لا توجــد طريقــة لتدمــير حــماس 

ــية‹  ــة سياس ــادة هندس ــه ›إع ــكري ترافق ــلال عس ــلال احت ــن خ م

للمجتمــع الفلســطيني. ولا توجد طريقة لاســتيراد قيــادة منتخبة...”

ــأن اســتخدام القــوة المفرطــة لا يمكــن أن يحقــق  إن الادعــاء ب

النتائــج المرجــوة في الحــرب ضــد التخريــب كان صحيحًــا حتــى قبل 

أن يدخــل العنــر الإعلامــي في الصــورة. في الواقــع، كان هــذا هــو 

ــوا  ــن حارب ــون الذي ــه القــادة الأمريكي ــذي توصــل إلي الاســتنتاج ال

خــلال الســنوات الأخــيرة في أفغانســتان أو العــراق. وهــو يعكــس 

المعرفــة المراكمــة لــدى معظــم الخــبراء الذيــن حاولــوا فهم أســباب 

فشــل الجيــوش الغربيــة في قمــع الحــركات الثوريــة.

حتــى الجيــش الإسرائيــلي ينــر منــذ ســنوات بــين قادتــه 

المعرفــة بهــذه الــروح التــي كتبهــا الباحثــون في مجــال الانتفاضــات 

في حقبــة مــا بعــد الاســتعمار بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. كــما أن 

مــن بــين هــؤلاء العلــماء أيضًــا الضابــط اليهــودي الفرنــي ديفيــد 

)1( أفرايــم عنــبر אפרים ענבר )ولــد عــام 1947م(: هــو أســتاذ فخــري في قســم العلــوم 

ــد كان  ــن )JISS(. وق ــدس للاســتراتيجية والأم ــد الق ــس معه ــلان، ورئي ــار إي ــة ب ــية بجامع السياس

ــتراتيجية. ــات الاس ــادات للدراس ــن والس ــز بيغ ــس لمرك ــر المؤس المدي
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جالــولا)1( )1919 – 19٦7م(، الــذي أثــرت كتبــه بشــكل كبــير عــى 

مؤلفــي العقيــدة القتاليــة الأمريكيــة في مجــال مكافحــة التمــرد – 

وهــي عقيــدة تــم تلخيصهــا في كتيــب »عمليــات مكافحــة التمــرد« 

الــذي نــره الجيــش الإسرائيــلي في عــام ٢٠٠٦م.

قاعــدة  عــام 19٦3م، وضــع جالــولا  مــن  مبكــر  في وقــت 

ــددة  ــوة متع ــرأس الق ــذي ت ــوس)٢(، ال ــد براي ــرال ديفي ــام الج )ق

الجنســيات في العــراق بــين عامــي ٢٠٠7 – ٢٠٠8م، بتكرارهــا عــدة 

مــرات بعاطفــة كبــيرة، كــما لــو كان أول مــن صاغهــا(، تقــول: »إن 

انتصــار الحــرب عــى التمــرد ليــس تدمــير قــوى التمــرد وتنظيمــه 

ــا  ــإن م ــياسي، ف ــه الس ــه أو تنظيم ــير قوات ــم تدم ــياسي. وإذا ت الس

ــا،  ــه إذا تــم تدمــير كليهــما معً ــاء الآخــر. كــما أن تبقــى ســيعيد بن

فســيتم إعــادة بنــاء كليهــما مــن قبــل متمرديــن جــدد يصلــون مــن 

خــارج المنطقــة. وهــذا بالضبــط مــا حــدث في العديــد مــن عمليات 

ــة”. التطهــير التــي نفذتهــا فرنســا خــلال الحــرب الهندوصيني

عــزا جالــولا صعوبــة القضــاء عــى التمــرد بالوســائل العســكرية 

إلى حقيقــة أن الأمــر يتعلــق بحــرب ذات طبيعــة سياســية. حيــث 

يقــول: »في الحــرب الثوريــة، يكــون الهــدف هــو الســكان أنفســهم، 

)1( ديفيــد جالــولا David Galula )1919 – 1967م(: أو داود قلالــة، كان ضابطًــا عســكريًا وباحثــا 

فرنســيا، وكان لــه أثــر كبــر عــى تطويــر نظريــة مكافحــة التمــرد وتنفيذهــا.

)٢( ديفيــد بترايــوس David Petraeus )ولــد عــام 1952م(: هــو ضابــط أمريــي، شــغل منصــب 

رئيــس وكالــة المخابــرات المركزيــة CIA مــن 6 ســبتمبر/أيلول عــام 2011م وحتــى 9 نوفمبر/تريــن 

ــوة المتعــددة  ــد الق ــة وقائ ــة الأمريكي ــادة المركزي ــد القي ــك كان قائ ــل ذل ــاني عــام 2012م. وقب الث

الجنســيات في العــراق وقائــد قــوات الناتــو والقــوات الأمريكيــة في أفغانســتان.
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وتكــون العمليــات ذات طبيعــة سياســية في جوهرهــا. ولذلك، تبقى 

ــدة طــوال مســار الحــرب.  ــة الرائ ــة السياســية هــي العملي العملي

وتصبــح السياســة أداة فعالــة للعمليــات. فالعلاقــة بــين العمليــات 

ــه  ــة إلى درجــة أن ــات العســكرية معقــدة للغاي السياســية والعملي

يســتحيل الفصــل بينهــما بدقــة. ولذلــك يجــب أن تأخــذ كل خطــوة 

ــح”. ــا السياســية، والعكــس صحي ــار نتائجه عســكرية بعــين الاعتب

مــا كان صحيحًا بالنســبة للحــروب الماضية أصبح صحيحًا بشــكل 

مضاعــف في عــر الحــرب الموجهــة إعلاميًــا، العــر الــذي يشــمل 

فيــه نطــاق الحــرب أيضًــا الحــرب الإعلاميــة والحــرب القانونيــة – 

ــولا في  ــتنتاجات جال ــما أن اس ــوة. ك ــة الق ــد مفارق ــذي ول ــر ال الأم

ــاب  ــوس في أعق ــتنتاجات براي ــة واس ــرب الهندوصيني ــاب الح أعق

حــرب العــراق صحيحــة أيضًــا فيــما يتعلــق بالحــروب الإسرائيليــة. 

ــد برايــوس  في أبريل/نيســان عــام ٢٠1٦م، كتــب الجــرال ديفي

ــات المتحــدة في العــراق: »مــن أجــل  عــن أســباب إنجــازات الولاي

ــور  ــر تص ــاج إلى تطوي ــة، تحت ــي ناجح ــن قوم ــة أم ــاء سياس إنش

شــامل، وإيجــاد أفــكار كبــيرة... إن قفزتنــا إلى الأمــام التــي كانــت 

ــي  ــل في تبن ــة، ب ــادة تشــكيل المعرك ــة لم تكــن في زي ناجحــة للغاي

الأفــكار الأصليــة التــي وجهــت الاســراتيجية. ففــي نهايــة المطــاف، 

ــك  ــد ذل ــم سرد بع ــلاد«. ث ــف في الب ــن العن ــت م ــي قلل ــي الت ه

ــالي:  ــا عــى النحــو الت ــي صــاغ أوله ــكار الخمســة الكــبرى، الت الأف

»كان مجــال عملنــا الرئيــي هــو المجــال البــري، وقــد أدركنــا أن 
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مهمتنــا الرئيســية يجــب أن تكــون تحقيــق الأمــن للســكان. وبــدون 

ــق أي هــدف آخــر”. ــك، لم يكــن بالإمــكان تحقي ذل

ــة  ــدة« – أو بالصيغ ــة واح ــة »برب ــار مدرس ــة أنص في مواجه

الأكــر حداثــة »دعــوا الجيــش الإسرائيــلي ينتــر« – يزعــم أنصــار 

ــوم،  ــل الي ــة في إسرائي ــدة المهيمن ــي العقي ــرى، وه ــدة الأخ العقي

أنــه لا توجــد حاليًــا إمكانيــة لحــل الــراع. ولذلــك، كل مــا يجــب 

القيــام بــه هــو إدارتــه، ومــن وقــت لآخــر مــن الــروري »تشــذيب 

العشــب«. ويدعــي مؤيــدو هــذا النهــج لإدارة الــراع أن الحديــث 

يــدور عــن حــرب لا نهايــة لهــا. حيــث اســتخدم يعلــون مصطلــح 

ــراع في  ــر ال ــرف الآخ ــينهي الط ــم، س ــي رأيه ــل«. فف ــل كام »جي

الحديــدي«. حيــث  »الجــدار  منطــق  بســبب  المطــاف  نهايــة 

ــأس  ــما الي ــد أصابه ــة هــي أن مــر والأردن ق ــون أن الحقيق يقول

ــا  ــالي وقعت ــا العســكرية وبالت ــل بســبب قوته ــن إخضــاع إسرائي م

ــة  ــة العربي ــات ســلام. وفي المســتقبل، ســتفعل المملك ــا اتفاقي معه

الســعودية ودول أخــرى الــيء نفســه أيضًــا بســبب المصالــح 

تعــاون  بالفعــل  وهنــاك  إيــران،  المشــرك،  والعــدو  المشــركة 

ــع  ــا م ــطينيون أيضً ــيتصالح الفلس ــة، س ــم في النهاي ــم. ث سري معه

ــة. ــل القوي ــدده إسرائي ــما تح ــتقبلهم ك مس

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه مــن الخطــأ الافــراض بــأن 

نظريــة »الجــدار الحديــدي«، التــي أثبتــت نفســها في العلاقــات مــع 

ــادئ  ــة. ب ــا عــى منظــمات المقاوم ــة، ســتنطبق أيضً ــدول العربي ال
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ــن  ــي لم تك ــة، والت ــة – النضالي ــم الديني ــبب خلفيته ــدء، بس ذي ب

ــن مــر أو الأردن أو  ــة لأي م ــوش الصناعي ــلاً رئيســياً في الجي عام

ــا  ــث هن ــدور الحدي ــك – وي ــى ذل ــلاوة ع ــراق. وع ــوريا أو الع س

عــن قضيــة تتعلــق بحــماس أكــر مــن ارتباطهــا بحــزب اللــه – فــإن 

ــان. الوجــه الأول هــو  ــان اثن ــلي الفلســطيني وجه للــراع الإسرائي

ــة  ــة يهودي ــول وجــود دول أن الفلســطينيين ليســوا مســتعدين لقب

ــا  ــا حربً في المنطقــة. أمــا الوجــه الآخــر فهــو أنهــم يخوضــون أيضً

مــن أجــل التحريــر الوطنــي. حيــث يســمح وجهــا يانــوس)1( هــذان 

لحــماس ومنظــمات المقاومــة الأخــرى بكســب قلــوب العــالم مــن 

خــلال الادعــاء بــأن حربهــم هــي فقــط ضــد الاحتــلال. ومــن ناحية 

أخــرى، فإنهــما يســمحان لإسرائيــل بالادعــاء بــأن هــذه في الواقــع 

حــرب ضــد وجودهــا.

في الــراع بــين هاتــين الروايتــين، تميل وســائل الإعــلام إلى تفضيل 

الروايــة الفلســطينية تحديــدًا بســبب ضعف الفلســطينيين، بســبب 

صــور داود الفلســطيني مقابــل جالــوت الإسرائيــلي. فالمجتمــع 

الــدولي يقبــل حــق دولــة إسرائيل في الوجــود – عى عكــس الانطباع 

الــذي يحــاول المتحدثــون باســم الحكومــة الإسرائيليــة خلقــه حاليًــا 

ــن  ــطينيين ع ــة الفلس ــاحقة رواي ــة س ــى بأغلبي ــا تبن ــه أيضً – لكن

ــالات والطــرق  ــات والمداخــل والانتق ــه البواب ــة: Ianus(: هــو إل ــوس )باللاتيني ــوس أو جان )1( يان

ــتقبل  ــر للمس ــه ينظ ــين، وج ــه وجه ــه ل ــذا الإل ــة، ه ــا الروماني ــارج في الميثولوجي ــرات والمخ والمم

ووجــه ينظــر للــماضي، وهــو الإلــه التقليــدي لشــهر ينايــر ويعتــبر أصــل اســمه، ويعتــبر حســب 

ــر وحاســم النزاعــات والحــروب والســلام. ــه مث ــا أن الميثولوجي



٢18

ترجمة وتحقيق: أبو بكر خلاف

الاحتــلال. والأهــم مــن ذلــك أن الفلســطينيين أنفســهم مقتنعــون 

ــل  ــن أج ــنوات م ــذه الس ــارب كل ه ــعبا ح ــة. إن ش ــذه الرواي به

ــل  ــك مث ــبيل ذل ــع في س ــتعداد لأن يدف ــى اس ــتقلال وكان ع الاس

هــذا الثمــن الباهــظ، لــن يوقــف نضالــه. 

يســتند كلا النهجــين – الأول، أنــه يمكــن هزيمــة منظــمات 

المقاومــة الفلســطينية عســكرياً بربــة حاســمة، والآخــر، أنــه يمكن 

ــة  ــاف إلى فرضي ــة المط ــد – في نهاي ــة الأم ــة طويل ــا في حمل قمعه

عميقــة للغايــة تتعلــق بالوضــع الأمنــي الســياسي لإسرائيــل. فهــما 

ــوة هــي الأداة الرئيســية، إن لم تكــن  ــوم أن الق يســتندان إلى مفه

الأداة الوحيــدة، للتعامــل مــع الــراع، ويتجاهــلان مفارقــة القــوة.

ــا أصــوات أخــرى، في  ــمع أيضً ــدأت تسُ في الســنوات الأخــيرة، ب

الوقــت الراهــن مــن قبــل عــدد محــدود وحتــى الآن مــن دون أي 

تأثــير عــى السياســة. ففــي وقــت مبكــر مــن عــام 1998م، كتــب 

شــمعون نافيــه)1(، الــذي شــغل ســابقًا منصــب رئيــس مركــز بحــوث 

ــا:  ــح اســمه حاليً ــلي )أصب ــش الإسرائي ــة التشــغيلية في الجي النظري

ــات(: »في  ــددة الاختصاص ــكرية متع ــات العس ــز دادو للدراس مرك

المــاضي، كان الجيــش الإسرائيــلي يميــل إلى تبنــي سياســة اســتخدام 

القــوة المفرطــة حرصــا عــى أمــن مواطني إسرائيــل. وبعبــارة أخرى، 

كلــما ســنحت فرصــة لــرب هــدف محتمــل، كان يتــم التخطيــط 

)1( شــمعون نافيــه שמעון נווה )ولــد عــام 194٨م(: هــو ضابــط احتيــاط في الجيــش الإسرائيــي 

ــع  ــات التاب ــددة الاختصاص ــكرية متع ــات العس ــز دادو للدراس ــرأس مرك ــأ وت ــد. أنش ــة عمي برتب

للجيــش الإسرائيــي، ويعتــبر مفكــرًا رائــدًا ومثــراً للجــدل في مجــال الفــن التشــغيي للحــرب.
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ــارات  ــمام لاعتب ــن الاهت ــير م ــلاء الكث ــة دون إي ــة ميكانيكي لرب

مثــل الرعيــة السياســية أو الحساســية الدبلوماســية. وعــلاوة عــى 

ــه  ــا توج ــة كان له ــكرية الإسرائيلي ــادة العس ــراً لأن القي ــك، نظ ذل

تكتيــي، ولأنــه كان لهــا بشــكل تقليــدي تأثــير كبــير عــى القيــادة 

ــلال  ــن خ ــياسي م ــاب الس ــاط العق ــت أنم ــد أصبح ــية، فق السياس

الأعــمال الانتقاميــة الدعامــة الأساســية للاســراتيجية الإسرائيليــة”.

كان هــذا أيضًــا هــو الاســتنتاج الــذي خلــص إليه البحــث اللاحق 

لســامي كوهــين)1( والــذي اســتعرض تاريــخ حــروب إسرائيــل ضــد 

المقاومــة الفلســطينية لأجيــال. فحســب زعمه، إن تفضيل اســتخدام 

القــوة المفرطــة هــو مــا يفــر ســبب نجــاح إسرائيــل في قمــع كل 

انــدلاع في حربهــا الطويلــة ضــد الإرهــاب الفلســطيني. لكــن هــذا 

أيضًــا هــو ســبب عــدم قدرتهــا عــى إنهــاء الــراع. بل عــى العكس 

مــن ذلــك، تســببت هــذه الاســراتيجية بالفعــل في اســتمراره.

لا يشــارك الأكاديميــون وحدهــم في هــذا النقــد؛ بــل هــو موجود 

ــه  ــت صياغت ــد تم ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــش، ع ــل الجي ــا داخ أيضً

بلغــة أكــر دقــة. وهكــذا، عــى ســبيل المثــال، كتــب المقــدم أريئيــل 

فايــر، الأخصــائي النفــي الســابق للقيــادة الجنوبيــة وفرقــة الضفــة 

الغربيــة: »إن جوهــر الهويــة المهنيــة للقــادة هــو في الأســاس 

قتــالي... وحجــر الزاويــة المركــزي للهويــة العســكرية القتاليــة هــو 

ــات  ــد الدراس ــاضر في معه ــث ومح ــو باح ــام 1943م(: ه ــد ع ــين סמי כהן )ول ــامي كوه )1( س

.CERI ــاث ــد أبح ــارك في معه ــث مش ــس، وباح ــية بباري السياس
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الافــراض أن حــل المشــاكل الأمنيــة هــو مواجهــة عنيفــة: اســتخدام 

قــوة كبــيرة ضــد العــدو حتــى يجُــبر عــى إخضــاع إرادتــه لإرادتنــا. 

وهــذا هــو الســبب في أن العســكريين الــذي يشــاركون في التخطيــط 

للحملــة يركــزون جهودهــم عــى التخطيــط لتحركاتهــا القتاليــة... 

]ومــع ذلــك[ فــإن طبيعــة المواجهــات عى مــدى العقديــن الماضيين 

تتحــدى بشــكل كبــير الهويــة المهنيــة الرئيســية للجيــش الإسرائيــلي 

– وهــي هويــة قتاليــة – وتخلــق عــدم توافــق بــين هــذه الهويــة 

ــث أن  ــع. حي ــادة والقــوات في الواق ــا الق ــي يقــوم به والأفعــال الت

ــا التناقــض( بــين  عــدم التوافــق هــذا هــو نتيجــة التبايــن )وأحيانً

منطــق العمــل المطلــوب في المواجهــات الهجينــة وذلــك المطلــوب 

في العمــل العســكري القتــالي”.

بحســب المقــدم فايــر، فــإن الحــروب الجديــدة تشــمل ســاحات 

جديــدة، بمــا في ذلــك الوعــي والإعــلام والقانون والســايبر والسياســة 

والدبلوماســية، حيــث يقــول: »إن الســمة الرئيســية لســاحات 

العمــل هــذه هــي أنهــا يتــم العمــل فيهــا بإجــراءات ذات منطــق 

تنظيــم مختلــف، يتعــارض مــع المنطــق الحــربي لاســتخدام القــوة 

]الــذي ميــز الحــروب التقليديــة[. وهكــذا، عــى ســبيل المثــال، فــإن 

إجــراءات مثــل الحــوار وضبــط النفــس وتقديــم الحجــج والحصــول 

عــى الرعيــة وغيرهــا مــن الأنشــطة المماثلــة، التــي تميــز العمل في 

ســاحات الــراع الجديــدة، تســتند إلى منطــق غــير حــربي. وبعبــارة 

أخــرى: إن كل هــذه ممارســات لا تميــز العمــل في ميــدان القتــال، 
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الــذي يتــم فيــه التعبــير عــن الهويــة القتاليــة بوضــوح”.

عــى الرغــم مــن طــرح توصيــات بتبنــي منطــق مختلــف 

وممارســات غــير قتاليــة في الســنوات الأخــيرة مــن خــارج المؤسســة 

الأمنيــة وحتــى داخلهــا، إلا أنهــا لا تحظــى باهتــمام عــى المســتوى 

الســياسي، الــذي يتأثــر أكــر بالاعتبــارات الأيديولوجيــة والضغــوط 

السياســية. وقــد كان هــذا هــو الحــال، عــى ســبيل المثــال، في عــام 

٢٠15م عندمــا أظهــر عــدم حماســه لتوصيــات قيــادة الجيــش 

بتقديــم تنــازلات لســكان الأراضي الفلســطينية المحتلــة )أراضي ٦7( 

ــك  ــم اندلعــت بعــد ذل ــف. ث ــدلاع العن ــع تجــدد ان مــن أجــل من

ــم  ــى الرغ ــة )»انتفاضــة الســكاكين«(. وع ــداءات فردي موجــة اعت

ــرار  ــدوا ق ــت انتق ــاء الكنيس ــوزراء وأعض ــن ال ــد م ــن أن العدي م

الســلطات الأمنيــة بممارســة ضبــط النفــس وعــدم فــرض عقوبــات 

ــدلاع موجــة  واســعة النطــاق عــى الســكان الفلســطينيين بعــد ان

الإرهــاب، فقــد تبــين أن طريقــة ضبــط النفــس عــى وجــه التحديــد 

ــا. ــف مــن حدته ســاهمت في التخفي

ــاح في  ــق النج ــل تحقي ــن أج ــرح؟ م ــل المق ــو البدي ــا ه إذن م

ــادئ مكافحــة  ــق مب ــد بالفعــل مــن تطبي ــدة، لا ب الحــروب الجدي

ــادئ مكافحــة  ــق مب الإرهــاب، ولكــن بشــكل أســاسي يجــب تطبي

فصــل  فكــرة  رأســها  وعــى   ،)counter�insurgency( التمــرد 

الأســماك عــن البحــر، التــي صاغهــا مــاو تــي تونــغ)1( جيــدًا. وعــى 

ــة الصــين  )1( مــاو تــي تونــغ )1٨93 – 1976م(: هــو ثــوري شــيوعي صينــي ومؤســس جمهوري
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حــد تعبــير جالــولا: »إن المشــكلة الرئيســية في الحــرب الثوريــة هــي 

كيفيــة كســب دعــم الســكان. والتقنيــة هــي الاعتــماد عــى الأقليــة 

ــة  ــد الأقلي ــا وتحيي ــدة إلى صفه ــة المحاي ــوة الأغلبي ــة لدع المتعاطف

المعاديــة أو القضــاء عليهــا... يتمثــل تحقيــق النــر في تدمــير قــوى 

ــن  ــم ع ــم الدائ ــة إلى عزله ــياسي إضاف ــم الس ــن وتنظيمه المتمردي

الســكان، عزلــة لا تفُــرض عــى الســكان، بــل تتحقــق مــن خلالهــم 

وبالتعــاون معهــم”.

وبمفاهيــم اليــوم: إن الســبيل للتغلــب عــى تنظيــمات المقاومــة 

هــو كســب المعركــة مــن أجــل وعــي المجتمــع المــدني الــذي تــأتي 

منــه وتحصــل منــه عــى شرعيتهــا وتســتمد قوتهــا. بــل إن الجيــش 

ــتقرار  ــق الاس ــات تحقي ــاول عملي ــق تتن ــد وثائ ــد أع ــلي ق الإسرائي

وهــي مكتوبــة بهــذه الــروح. غــير أن هــذا المبــدأ لا يطبــق عمليــا، 

وفي الحــالات التــي تــوصي فيهــا الأجهــزة الأمنيــة باتخــاذ خطــوات 

الأراضي  في  الاقتصــادي  النشــاط  تشــجيع  مثــل  الــروح،  بهــذه 

الفلســطينية المحتلــة )أراضي ٦7(، فإنهــا تصطــدم بتجاهــل ورفــض 

المســتوى الســياسي. وهــذا مــا حــدث في عــام ٢٠17م، عندمــا ســعى 

ــق  ــدل وواف ــة عــى ســلوكهم المعت ــأة ســكان قلقيلي ــش لمكاف الجي

عــى خطــط بنــاء واســعة النطــاق للمدينــة، لكــن وزراء الحكومــة 

الشــعبية، والتــي حكمهــا مــن خــلال قيادتــه للحــزب الشــيوعي منــذ تأسيســه عــام 1949م وحتــى 

ــية  ــه الماركس ــاو بأيديولوجيت ــتهر م ــاو. اش ــس م ــم الرئي ــاً باس ــرف أيض ــام 1976م. يُع ــه ع وفات

ــكار  ــه وسياســاته، إذ شــكلت كل هــذه الأف ــة واســتراتيجياته العســكرية الخاصــة ونظريات اللينيني

مجتمعــة مــا بــات يعــرف بالماويــة
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رفضــوا المبــادرة. 

ــون  ــة ويدرك ــة واقع ــه حقيق ــى أن ــذا ع ــرون ه ــن ي ــاك م هن

الحاجــة إلى اســتخدام مــا أســماه جوزيــف نــاي)1( في البدايــة 

ملائمــة  بنســب  أي  الذكيــة«،  »القــوة  ثــم  الناعمــة«  »القــوة 

وباســتخدام أســاليب غــير عســكرية بشــكل أســاسي. غــير أن 

ــة.  ــاحة العام ــن الس ــث م ــج المنبع ــا الضجي ــد ابتلعه ــم ق أصواته

وهــذا صحيــح أولاً وقبــل كل شيء عــى المســتوى الســياسي، لكنــه 

لا يمتــد إلى المســتوى العســكري أيضًــا. »لا يــزال الجيــش الإسرائيــلي 

ملتزمــاً بالمفاهيــم العملياتيــة القديمــة. وعــى الرغــم مــن إدراكــه 

للتغيــيرات الأساســية التــي حدثــت في البيئــة الاســراتيجية، إلا أنه لم 

يتخــذ بعــد الخطــوات اللازمــة لإكــمال الانتقــال مــن العــالم القديــم 

ــات  ــوم العملي ــتيعاب مفه ــد اس ــم بع ــد... لم يت ــالم الجدي إلى الع

متعــددة التخصصــات في ›اســراتيجية الجيــش الإسرائيــلي‹... والتــي 

ــة‹  ــود ›الناعم ــن الجه ــور أخــرى، مزيجــا م ــين أم ــن ب تتضمــن، م

ــكرية”. ــوة العس ــتخدام الق ــع اس ــب م ــا إلى جن جنبً

يقــرح العميــد )احتيــاط( أودي ديــكل)٢(، مديــر معهد دراســات 

ــتاذ  ــي وأس ــام 1937م(: ســياسي أمري ــد ع ــن Joseph Nye )ول ــاي، الاب ــل ن ــف صموئي )1( جوزي

ــة في جامعــة هارفــارد. أســس  ــد ســابق لمدرســة جــون كينيــدي الحكومي ــوم السياســية وعمي العل

بالاشــتراك مــع روبــرت كوهــين، مركــز الدراســات الليبراليــة الجديــدة في العلاقــات الدوليــة. وتــولى 

ــل  ــة ب ــة في حكوم ــة الدولي ــؤون الأمني ــاع للش ــر الدف ــاعد وزي ــا مس ــمية منه ــب رس ــدة مناص ع

ــي. ــس الاســتخبارات الوطن ــس مجل ــون ورئي كلينت

)٢( إيهــود )أودي( ديــكل אהוד )אודי( דקל )ولــد عــام 1957م(: هــو ضابــط احتيــاط في 

الجيــش الإسرائيــي، حيــث تــسرح مــن الجيــش برتبــة عميــد، بعــد أن شــغل منصــب رئيــس فــرع 



٢٢٤

ترجمة وتحقيق: أبو بكر خلاف

الأمــن القومــي، اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات، تكــون فيــه 

العنــاصر المدنيــة قويــة ومتنوعــة. حيــث يجــب أن تشــمل الجهــود 

ــاشر  ــول المب ــرى، الوص ــور أخ ــين أم ــن ب ــات، م ــددة التخصص متع

ــة،  ــية العام ــلال الدبلوماس ــن خ ــم م ــكانية للخص ــة الس إلى البيئ

وبمســاعدة وســائل الإعــلام الجديــدة وتوفــير المســاعدة الإنســانية 

حتــى مســتوى المجتمعــات المحليــة، واســتخدام التدابــير الناعمــة 

مثــل حــرب المعلومــات والرافعــات الاقتصاديــة والتدابــير القانونيــة 

وأدوات التخريــب الســياسي واتفاقيــات الميــاه والطاقــة والمســاعدة 

الأمنيــة والتكنولوجيــة ومبــادرات الســوق الخاصــة والمدنيــة. كــما 

يجــب أن تشــمل أيضًــا التعــاون مــع الأطــراف التــي تتداخــل 

مصالحهــا مــع مصالــح إسرائيــل، والحــرب الســيبرانية لتحييــد 

قــدرات الأعــداء وخلــق النفــوذ، وبنــاء نظــام قانــوني ودعــائي يهدف 

ــة. ــة إسرائيــل عــى الســاحة الدولي إلى الحــد مــن عزل

كــما أعــرب البروفيســور إســحاق بــن يرائيــل)1()٢3( عــن 

موقــف مماثــل، حيــث قــال: »عندمــا يكــون الــراع وجوديـًـا، فــإن 

ــال  ــو الح ــذا ه ــس ه ــا. ولي ــا تقريبً ــى له ــب لا معن ــة التناس قيم

التخطيط الاستراتيجي في هيئة التخطيط. وعمل مديرا لمعهد دراسات الأمن القومي.

)1( إســحاق بــن يسرائيــل יצחק בן ישראל )ولــد عــام 1949م(: هــو مؤلــف وســياسي 

ــد انتخــب عضــوا في  ــاً في كاديمــا. وق ــي. نشــط حزبي ــش الإسرائي ــاط في الجي ــواء احتي ــي ول إسرائي

ــران 2007م – 24 فبراير/شــباط 2009م(  ــة  )13 يونيو/حزي ــه النيابي الكنيســت  وانضــم خــلال فترت

للكتلــة البرلمانيــة كاديمــا. وهــو أســتاذ فخــري في جامعــة تــل أبيــب، ورئيــس ورشــة يوفــال نئــمان 

للعلــوم والتكنولوجيــا والأمــن، ورئيــس مركــز الســايبر في جامعــة تــل أبيــب. كــما شــغل منصــب 

ــي 2005 – 2022م. ــين عام ــا ب ــوم والتكنولوجي ــة في وزارة العل ــاء الإسرائيلي ــة الفض ــس وكال رئي
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عندمــا نكــون الكبــار والأقويــاء، والعــدو هــو الصغــير والضعيــف. 

حيــث دعــا المفهــوم الأمنــي في الفــرة الثانيــة ]مــن تأســيس الدولــة 

ــتخدام  ــاضي[ إلى اس ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــف التس ــى منتص وحت

ــدأ  ــا حــرب. وهــذا المب ــما فرضــت علين ــوة كل ــصى درجــات الق أق

ــل قطــرة في البحــر  ــل، مث ــح في الوضــع الحــالي... فإسرائي غــير صال

ــير، بحاجــة إلى دعــم العــالم الحــر لهــا”. العــربي الكب

“لقــد دعمنــا هــذا العــالم بشــكل تلقــائي تقريبًــا عندمــا حاربنــا 

ــا اليــوم،  ــا، وتجــد أجــزاء منــه صعوبــة في دعمن مــن أجــل وجودن

عندمــا تكــون الحــرب ضــد تهديــد لا ينُظــر إليــه عــى أنــه خطــر 

وجــودي. حيــث أن التناســب والرعيــة الدوليــة مرابطــان: فكلــما 

تمســكنا بالتناســب، ســيكون مــن الأســهل بالنســبة لنــا كســب دعــم 

العــالم الأوســع... لا يكفــي التحضــير والاســتعداد والقتــال في ســاحة 

ــداد وإدارة نظــام  ــروري إع ــن ال ــت نفســه، م ــة. وفي الوق المعرك

ســياسي وقانــوني واقتصــادي وإعلامــي”.

تنبــع صعوبــة تطويــر عقيــدة ضــد التخريــب، كــما يعــرف قــراء 

جالــولا جيــدًا، مــن حقيقــة أن هــذه الحــرب ذات طبيعــة سياســية 

في المقــام الأول. وأهــم إجــراء ســياسي يمكــن أن تقــوم بــه إسرائيــل 

هــو أن تظُهــر للفلســطينيين أن هنــاك مســارًا سياســياً مغريـًـا، يفتــح 

ــتحق  ــه يس ــل وأن ــه أم ــد في ــتقبل يوج ــى مس ــذة ع ــم ناف أمامه

التخــلي مــن أجلــه عــن طريــق الانتفاضــة. غــير أن المســتوى 

ــتعد  ــير مس ــالي غ ــرن الح ــن الق ــاني م ــد الث ــلال العق ــياسي خ الس
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لتقديــم هــذا المســار، لأنــه يتعــارض مــع طريقــه الأيديولوجــي. أمــا 

انتقــاد عــدم وجــود سياســة إيجابيــة تجــاه الفلســطينيين فإنــه يــأتي 

مــن المعارضــة السياســية والأيديولوجيــة، البرلمانيــة وغــير البرلمانيــة 

عــى حــد ســواء، كــما أنــه يــأتي أيضًــا مــن الجيــش والأجهــزة الأمنية 

الأخــرى ويســتند إلى نهــج مهنــي. ومــع ذلــك، تشــك الحكومــة عــن 

ــالي  ــم السياســية وبالت ــه يتغــذى عــى المفاهي طريــق الخطــأ في أن

ترفضــه تمامًــا. والنتيجــة: إذا لم تكــن هنــاك فرصــة »لتجفيــف 

ــوض في  ــل البع ــتمرار في قت ــو الاس ــى ه ــا تبق ــكل م ــتنقع«، ف المس

كل مــرة يتكاثــر فيهــا كثــيراً. كــما يمكــن أيضًــا اســتخدام اســتعارة 

أخــرى يســتخدمها الجيــش في كثــير مــن الأحيــان: يجــب الاســتمرار 

في تشــذيب العشــب كلــما زاد طولــه أكــر مــن الــلازم.

ــلي الفلســطيني لا  ــراع الإسرائي ــة ال ــا أن حال ــو افرضن ــى ل حت

ــن ســلوك  ــط ع ــا ناتجــة فق ــاً، ولكنه ــل إطلاق ــد عــى إسرائي تعتم

الجانــب الفلســطيني؛ وحتــى لــو افرضنــا أن الوضــع الراهــن يمكــن 

أن يســتمر لفــرة طويلــة، فإنــه مــن خــلال السياســة التــي تتبناهــا 

إسرائيــل حاليًــا، لــن تتمكــن مــن فصــل الأســماك عــن البحــر. حيث 

ــن تــؤدي هــذه السياســة إلى الانتصــار في الحــرب عــى القلــوب  ل

والعقــول، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، ســتؤدي إلى تجنيــد أجيــال 

ــما  ــة. ك ــة والانتفاض ــرة المقاوم ــطينيين في دائ ــن الفلس ــدة م جدي

ــة  ــا في التغلــب عــى الرواي ــن تنجــح أيضً ــة ل ــة الإسرائيلي أن الرواي

ــلام  ــائل الإع ــتكون وس ــي، وس ــام العالم ــرأي الع ــطينية في ال الفلس
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الدوليــة، التــي ســتغطي الجــولات المقبلــة التــي ســتأتي حتــماً، ناقدة 

مــرة أخــرى. وســوف تســتمر مفارقة القــوة في إملاء طبيعــة الراع.
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 mediatized( ــا ــة إعلاميً ــروب الموجه ــة الح ــدأت حقب ــذ أن ب من

wars( في عــام ٢٠٠٦م، عــى عكــس الحــروب التــي توســطت فيهــا 

وســائل الإعــلام )mediated wars(، شــهدت إسرائيــل – أكــر مــن 

أي دولــة أخــرى في العــالم – سلســلة مــن هــذه الحــروب: أولاً ضــد 

ــا ضــد حــماس في قطــاع غــزة. وعــى  ــان ولاحقً ــه في لبن حــزب الل

ــة،  ــدول العربي ــوش ال ــد جي ــة ض ــروب الصناعي ــن الح ــض م النقي

والتــي انتهــت بانتصــار الجيــش الإسرائيــلي، كانــت نتائــج الحــروب 

غــير المتكافئــة مختلفــة. حيــث كان كل طــرف ينظــر إلى الحــروب 

ــن  ــدولي لم يك ــع ال ــى في المجتم ــف، وحت ــكل مختل ــا بش ونتائجه

هنــاك إجــماع حــول هــذه القضايــا.

ــا: ففــي  كانــت هنــاك مرحلتــان في تطــور الحــرب الموجهــة إعلاميً

ــور  ــع ظه ــأ م ــذي نش ــري ال ــول الب ــى التح ــة الأولى، تج المرحل

ــت  ــور الإنرن ــع تط ــة م ــة الثاني ــاءت المرحل ــما ج ــون. في التلفزي

ــلام  ــائل لإع ــارع لوس ــور المتس ــة والتط ــات الرقمن ــن عملي وتحس

الجديــدة، وخاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي. وقــد خلقت هذه 

ــة(،  ــة )الريزوماتي ــلام الجذري ــة وســائل الإع ــيرات التكنولوجي التغي

ــث  ــة. حي ــلام الجماهيري ــائل الإع ــن وس ــا ع ــف تمامً ــي تختل والت
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ــر إلى  ــة، ويفتق ــة تفاعلي ــد بطبيع ــبي الجدي ــام الش ــع النظ يتمت

ــوي  ــه لا يحت ــي بشــكل هرمــي، كــما أن ــة، وهــو غــير مبن المناطقي

ــه مــن أي  ــل يكــون التدفــق في ــزة إرســال واســتقبال، ب عــى أجه

ــس  ــا في نف ــون كل منه ــث تك ــدة، حي ــدة )node( إلى أي عق عق

عــى   prosumer  – للمعلومــات  ومســتهلكة  منتجــة  الوقــت 

ــن  ــكاد يكــون م ــذا، ي ــكل شــبي كه ــر)1(. وفي هي ــير توفل حــد تعب

ــل  ــن قب ــس م ــد لي ــه، بالتأكي ــيطرة علي ــة والس ــتحيل المراقب المس

دولــة ديمقراطيــة، عــى عكــس البلــدان ذات الطبيعــة الاســتبدادية.

ــة  ــة، ازدادت مشــاركة المجتمعــات المدني في الحــروب غــير المتكافئ

بشــكل كبــير، وبالتــالي ازداد وزن الإعــلام أيضًــا. حيــث بــدأت 

ــف إلى  ــك أضي ــة، ولذل ــات والرعي ــول الرواي ــدور ح ــروب ت الح

ــي  ــدان – الإعلام ــدان جدي ــرب بع ــدي للح ــركي التقلي ــد الح البع

والقانــوني. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الــراع مــن أجــل الوعــي أكــر 

ــل. ــن ذي قب ــدًا م تعقي

ــاط  ــلام – أنم ــق الإع ــي أن منط ــا تعن ــة إعلاميً ــرب الموجه إن الح

ــغيل  ــرق التش ــي، وط ــاس المنطق ــل، والأس ــادئ العم ــاج، ومب الإنت

)مــودوس أوبيرانــدي( – يتغلغــل في المياديــن الاجتماعيــة الأخــرى 

me�  ( ــة الأعلمــة ــى عملي ــا. هــذا هــو معن ــا تغــير طابعه ويجعله

)1( آلفــين توفلــر Alvin Toffler )192٨ – 2016م(: كاتــب ومفكــر أمريــي وعــالم في مجــال 

المســتقبليات تــم ترجمــة كتبــه إلى عــدة لغــات عالميــة. قــام بتدريــس رؤســاء دول مثــل ميخائيــل 

غورباتشــوف رئيــس الاتحــاد الســوفييتي الأخــر والرئيــس الهنــدي أبــو بكــر زيــن العابديــن عبــد 

ــا الســابق مهاتــر محمــد. ــكلام ورئيــس وزراء ماليزي ال
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ــة  ــاضي في السياس ــرن الم ــر الق ــدأت في أواخ ــي ب diatization( الت

والثقافــة ووصلــت إلى عــالم الحــرب في بدايــة القــرن الحــادي 

والعريــن. ويتطلــب هــذا التطــور مــن أولئــك المنخرطــين في فــن 

الحــرب أن يفهمــوا هــذا المنطــق بشــكل أفضــل. فبدون هــذا الفهم 

ــق إنجــازات عســكرية. ــوا مــن تحقي ــن يتمكن ل

ــر وســائل الإعــلام عــى  ــا تؤث ــي مــن خلاله إن الأداة الرئيســية الت

مســتهلكيها هــي الصــورة. فبمســاعدتها، لم تكتــف بتقديــم التقارير 

فحســب ولكنهــا أيضًــا تعطــي الأشــياء معنــى رمزيـًـا وتحــدد 

النظــام الرمــزي. كــما تبنــت وســائل الإعــلام أيضًــا منصــب القــاضي: 

فهــي تحــدد أيــا مــن أطــراف النــزاع عــى حــق ومــن هــو المذنــب. 

وهــي تفعــل ذلــك وفقًــا لمنطقهــا الخــاص: حيــث تميــل الكامــيرا إلى 

التعاطــف مــع الطــرف الــذي يعــاني وتوجــه أصابــع الاتهــام إلى مــن 

تســبب في المعانــاة. ولذلــك، وفقًــا لهــذا المنطــق، فــإن البائــس هــو 

صاحــب الحــق. ولا يتــم الحصــول عــى هــذا الاســتنتاج مــن خــلال 

ــة نفســية تتطــور  ــا نتيجــة لعملي ــة، وإنم ــة، تحليلي ــة منطقي عملي

وتتجــذر في الثقافــة القائمــة عــى الصــور.

تختلــف سياســة الرحمــة عــن سياســة العدالــة. فهــي لا تحقــق في 

أصــول وأســباب الــراع الــذي تســبب في المعانــاة. حيــث تحظــى 

الصــور الفوتوغرافيــة ومقاطــع الفيديــو التــي تظُهــر الضحايــا 

والأضرار والدمــار والألم بتقييــمات عاليــة عــى شاشــات التلفزيــون 

وعــى جميــع شاشــات الوســائط المرئيــة الأخــرى التــي يشــاهدها 



٢3٢

ترجمة وتحقيق: أبو بكر خلاف

ــد في المتوســط عــن ثمــاني ســاعات ونصــف في  الجمهــور لمــدة تزي

ــوت  ــور الم ــون وراء ص ــن يقف ــك الذي ــتخدم أولئ ــما يس ــوم. ك الي

والمعانــاة والدمــار أيضًــا اســراتيجيات بريــة لتكثيــف ردود الفعل 

ــدر الإمــكان. ــة للمشــاهدين ق العاطفي

بســبب ميــل وســائل الإعــلام الإلكرونيــة هــذه إلى دعــم الضعيــف، 

ــح  ــذي ينج ــراع ال ــرف في ال ــإن الط ــة، ف ــتضعف، والضحي والمس

ــو  ــه ه ــن خصم ــر م ــور أك ــذه الص ــل ه ــه مث ــق لنفس في أن يخل

الــذي يكســب دعــم الإعــلام ويفــوز بمعركــة الرعيــة. وهكذا تنشــأ 

ــا مفارقــة القــوة: ففــي حــين يســتطيع  في الحــرب الموجهــة إعلاميً

القــوي بالفعــل أن يــرب الضعيــف ويمنــع انتصــاره، إلا أنــه 

ــح  ــن ينج ــما، ل ــوى بينه ــزان الق ــاوت في مي ــن التف ــم م ــى الرغ ع

– بســبب منطــق الإعــلام – في هزيمتــه. وكلــما زاد الطــرف القــوي 

ــما ألحــق الــرر بنفســه أكــر. مــن اســتخدام القــوة – كل

وبقــدر مــا قــد تبــدو الأمــور ســاخرة، فــإن لقيــادات طــرفي الــراع 

مصلحــة في إثــارة الشــعور بأنهــم ضحايــا في أعــين الكامــيرا. وهــذا 

ــردة،  ــة، المتم ــير الحكومي ــمات غ ــادة التنظي ــام ق ــباب قي أحــد أس

بدمــج مقاتليهــم بــين المواطنــين. فهــم يفعلــون ذلــك ليــس فقــط 

لحمايتهــم مــن الأذى، ولكــن أيضًــا بشــكل متعمــد لدفــع الخصــم 

ــث أن  ــين. حي ــكان المدني ــاق الأذى بالس ــوي، لإلح ــي، الق الحكوم

الأضرار الجانبيــة التــي تلحــق بالســكان، ولا ســيما الضعفــاء منهــم 

– النســاء وكبــار الســن والأطفــال – تعــزز صــورة البــؤس. وكــما تــم 
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التأكيــد عليــه بالفعــل، فإنــه بالنســبة لوســائل الإعــلام، البائــس هــو 

أيضًــا يشــكل تلقــائي صاحــب الحــق.

مــن المفهــوم أن قيــادة المتمرديــن يجــب أن تكــون حساســة لعــدد 

الضحايــا بــين مواطنيهــا. حيــث أن المعــدل المرتفــع جــدًا للضحايــا 

ــاض  ــؤدي إلى انخف ــن أن ي ــار الواســع النطــاق يمك ــين والدم المدني

الدعــم الشــعبي لهــا، ولكــن مــن المتوقــع أن يــؤدي المعــدل 

ــواء.  ــد س ــى ح ــدولي ع ــلي وال ــم المح ــادة الدع ــول« إلى زي »المعق

ولهــذا الســبب، فشــلت إسرائيــل في كل مــرة قامــت فيهــا بــرب 

الجبهــة الداخليــة للخصــم عــى أمــل أن يــؤدي ذلــك إلى إضعــاف 

النظــام والقيــادة. وهــذا مــا جــرى بــدءاً مــن قصــف عمــق الأراضي 

المريــة في حــرب الاســتنزاف، مــروراً باســتخدام أســلوب الضغــط 

ــيروت  ــة ب ــع حكوم ــان لدف ــوب لبن ــين في جن ــكان المدني ــى الس ع

إلى كبــح جــماح حــزب اللــه )»مبــدأ النفــوذ« الــذي صاغــه إيهــود 

ــى  ــه ع ــث أن ــزة. حي ــماس في غ ــد ح ــال ض ــاء بالقت ــاراك( وانته ب

ــرر  ــن ال ــد حــاول الحــد م ــلي ق ــش الإسرائي ــن أن الجي ــم م الرغ

الــذي يلحــق بغــير المتورطــين وعــدم التســبب إلا بمعــدل »معقــول« 

ــع هــذه الحــالات لم  ــه في جمي ــم، إلا أن ــات في صفوفه ــن الإصاب م

يضعــف دعــم الســكان المحليــين لقيادتهــم، في حــين خرجــت 

ــرأي العــام العالمــي. ــة الســمعة في ال ــل ملوث إسرائي

ــة؟ إن  ــب دور الضحي ــة لع ــا سياس ــل أيضً ــى إسرائي ــن ألم تتبن لك

ــف العــربي والفلســطيني، وأن  ــة للعن ــل ضحي ــأن إسرائي ــاء ب الادع
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سياســتها الأمنيــة ليســت أكر مــن رد دفاعــي عى الوضــع المفروض 

عليهــا، كان دائمـًـا في صميــم الدعايــة الإسرائيليــة وكان بمثابــة 

أســاس لرعنــة وتبريــر اســتخدام القــوة العســكرية. كــما رافقــت 

ــا الــراع مــع حــماس في غــزة. ــة أيضً أطروحــة لعــب دور الضحي

أليــس مــن الممكــن تفســير سياســة الحكومــة، التــي لم تبــذل جهــدا 

سريعًــا وكبــيراً لحمايــة المســتوطنات المحيطــة بغــزة، رغــم تعرضهــا 

عــى مــدى ســنوات عديــدة لهجــمات بالصواريــخ والقذائــف، 

بنفــس منطــق لعــب دور الضحيــة؟ لقــد كان عــدد الضحايــا قليــلًا 

ــراف  ــون في الأط ــن يعيش ــين الذي ــن المدني ــؤلاء م ــبياً، وكان ه نس

وليــس في وســط البــلاد، وقــد جعلــت الهجــمات التــي تســتهدفهم 

ــة  ــد الطبيع ــي ض ــام العالم ــرأي الع ــم ال ــارة دع ــن إث ــن الممك م

ــة  ــذا أصبحــت مدين ــة حــماس. وهك ــة” الوحشــية لحرك “الإرهابي

ســديروت، القريبــة مــن حــدود القطــاع، معلــمًا بــارزا عــى طريــق 

الضيــوف رفيعــي المســتوى القادمــين مــن الخــارج، الطريــق الــذي 
يبــدأ بزيــارة »يــاد فاشــيم«))(

بعــد فــرة طويلــة مــن انــدلاع الحــروب الموجهــة إعلاميًــا، لم يفهــم 

ــه هــذه  ــذي عــبرت عن ــير ال ــلي بعــد عمــق التغي ــش الإسرائي الجي

ــاد فاشــيم יד ושם: هــي مؤسســة إسرائيليــة رســمية أقيمــت عــام 1953م بموجــب قــرار  )1( ي

الكنيســت الإسرائيــي كمركــز أبحــاث في أحــداث الهولوكوســت )المحرقــة اليهوديــة، أي إبــادة اليهود 

ــاد فاشــيم«  ــز مؤسســة »ي ــع مرك ــر ضحاياهــا. ويق ــد ذك ــة( ولتخلي ــة الثاني خــلال الحــرب العالمي

عــى جبــل هرتســل في الجــزء الغــربي مــن مدينــة القــدس، وهــو عبــارة عــن مجمــع يحتــوي عــى 

متاحــف ومعــارض ومعاهــد تعليــم وأبحــاث ونصــب تذكاريــة.
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الحــرب الجديــدة. وقــد تعلــم ذلــك مــن خــلال التجربــة والخطــأ 

ــد مــن الحــروب.  ــوع الجدي ــا الأدوات المناســبة للن وأتقــن تدريجيً

حيــث أن مراجعــة كل مــن الحــروب الخمســة والنزاعــين البحريــين 

ــم  ــي ت ــير، والت ــد الأخ ــلال العق ــل خ ــا إسرائي ــاركت فيه ــي ش الت

تحليلهــا بتفصيــل كبــير في هــذا العمــل، قــد أظهــرت المســار الملتوي 

الــذي ســلكه الجيــش الإسرائيــلي. ولكــن عــى الرغــم مــن تطويــر 

ــش  ــزال هــذا الجي ــا، لا ي ــة إعلاميً ــدة الحــرب الموجه ــل عقي وصق

يجــد صعوبــة في تحقيــق النــر بســبب مفارقــة القوة. ومــن ناحية 

ــن الســهل عــى منظــمات  ــل م ــة تجع ــإن هــذه المفارق أخــرى، ف

المقاومــة تســويق روايتهــا بنجــاح أكــبر – داخــل المنظــمات نفســها 

وفي المجتمــع الــذي تعمــل فيــه وللجمهــور الــدولي.

ــوة  ــدرة اســتخدام الق ــدم ق ــا ســبب ع ــوة أيضً ــة الق تفــر مفارق

المفرطــة عــى حــل المشــكلة التــي يتعــرض لها الطــرف الــذي يواجه 

مقاتــلي المقاومــة. والتفســير هــو أن اســتخدام القــوة المفرطــة 

في حــروب مكافحــة التمــرد أكــر ضررًا مــن نفعــه. وبالأحــرى، 

ــراد  ــن الأف ــد م ــرف العدي ــما اع ــوة، ك ــو الق ــس ه ــط النف إن ضب

ــد  ــير، بع ــيكو( تام ــيه )تش ــم – موش ــة، وأحده ــكريين علاني العس

الخــبرة العملياتيــة التــي اكتســبها في لبنــان – فعــل ذلــك بطريقــة 

ــة. مقنعــة للغاي

ــا فقــط بســبب حالــة القــوات  لا تنتهــي الحــروب الموجهــة إعلاميً

ــة  ــات المتعلق ــبب العملي ــاسي بس ــكل أس ــن بش ــى الأرض، ولك ع
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بالبيئــة الاجتماعيــة المدنيــة. حيــث تشــمل هــذه العمليــات: 

ــية  ــن الحساس ــاسي م ــكل أس ــع بش ــذي ينب ــام )ال ــاج الع الاحتج

للضحايــا ومــدى الــرر الــذي يلحــق بالجبهــة المدنيــة(، ومفهــوم 

الإنجــاز، والجوانــب الإنســانية الأخلاقيــة، والرعيــة الدوليــة )والتي 

ــا  ــدة(. وم ــم المتح ــل الأم ــة مث ــمات الدولي ــف المنظ ــمل موق تش

يشــكل الموقــف تجــاه كل هــذه القضايــا – ســواء محليــا أو خارجيــا 

ــم  ــما يت ــة ك ــاحة المعرك ــن س ــق م ــي تتدف ــات الت ــو المعلوم – ه

ــا عــبر وســائل الإعــلام. نقله

إذا فــرض الخصــم حربـًـا، ولم يكــن هنــاك مفــر منهــا، فيجــب 

تذكــر وجــود مفارقــة القــوة. حيــث يجــب أن تؤخــذ قيــود الحــرب 

الموجهــة إعلاميًــا في الاعتبــار بالفعــل في مرحلــة التخطيــط للحــرب، 

وينبغــي تفضيــل الحــرب التــي يصعــب تصويرهــا. وبهــذه الطريقة، 

ــري  ــي والتصوي ــوني والإعلام ــرر القان ــن ال ــن الحــد نســبيًا م يمك

ــما  ــوى. ك ــرف الأق ــق بالط ــع أن يلح ــي المتوق ــي والرع والأخلاق

يجــب اســتخدام مجموعــة واســعة مــن الوســائل غــير الفتاكــة وغير 

ــر والحــرب  ــة وحــرب الكمبيوت ــل الحــرب الإلكروني المدمــرة – مث

الســيبرانية والخــداع والحــرب النفســية – التــي لا تــرك صــورًا 

ــازل مدمــرة وأطفــال قتــى. لمن

ــح الطيــف الإلكــروني، أو باســمه الأبســط الوســط اللاســلي،  أصب

مســاحة قتاليــة جديــدة بالإضافــة إلى ســاحات القتــال التقليديــة. 

ــح ›هجــوم  ــد أفراهــام هكوهــين: »إن مصطل ــب العقي ــث يكت حي
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الطيــف‹ يعنــي اســتخدام الطاقــة الكهرومغناطيســية أو الأســلحة 

أو  القتاليــة  الوســائط  أو  التحتيــة  البنيــة  لــرب  الإلكرونيــة 

ــة،  ــد، وعرقل ــل، وتحيي ــل تعطي ــن أج ــك، م ــا إلى ذل ــدات وم المع

وخــداع وحتــى تدمــير قــدرات وأســلحة العــدو أو أي كيــان 

ــه »أداة هجــوم  ــة أن ــرده يكمــن في حقيق ــف: إن تف آخــر«، ويضي

ــير أو إحــداث  ــع عــدم تدم ــة م ــق إنجــازات عملياتي ــة تحق حديث

أضرار ماديــة مبــاشرة أو عرضيــة... إنهــا أداة هجــوم فعالــة حديثــة 

ــة”. ــة والدولي ــة العام ــة القانوني ــدًا للبيئ ــبة ج ومناس

يمكــن بالتــالي تحســين عــدم التــوازن في حــرب الروايــات والمعركــة 

مــن أجــل الوعــي إذا حاربنــا مــن أجــل الصــور بقــدر مــا نحــارب 

ــب ألا  ــة. ويج ــاحة الجغرافي ــة في الس ــداف المادي ــل الأه ــن أج م

ــا في  ــيًا وثانويً ــلاً هامش ــدة عام ــرب الجدي ــذه الح ــود ه ــون قي تك

التخطيــط للحــرب. فتجاهــل البعــد الإعلامــي وحتــى مجــرد 

ــة. ــن فشــل الحمل ــه يضم ــتهانة ب الاس

غــير أن مفارقــة القــوة في الحــرب الموجهــة إعلاميًــا، والتــي لا يمكــن 

إلغاؤهــا، تتطلــب الاعــراف بأنــه مــن الأفضــل أولا وقبــل كل شيء 

منــع الحــرب. ويمكــن تحقيــق خفــض إرادة الطــرف الآخــر ودوافعه 

ــن  ــن الممك ــر. وم ــياسي مغ ــق س ــه أف ــع أمام ــا وض ــال إذا م للقت

ــام الشــعب الفلســطيني.  ــق أم ــذا الأف ــل ه ــع مث ــروري وض وال

ــار  ــل هــذا الخي ــم مث ــة لتقدي ــار الجانبي ــث ســيكون أحــد الآث حي

ــد  ــات، وق ــة عــى الرواي ــاط في المعرك ــق الانتصــار بالنق هــو تحقي
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ــى  ــالم – ع ــل في الع ــاه إسرائي ــداء تج ــل الع ــا إلى تقلي ــؤدي أيضً ي

الأقــل مــن قبــل الكيانــات التــي تتعاطــف معهــا بشــكل أســاسي، 

ولكنهــا قلقــة حقــا بشــأن مصــير الفلســطينيين.

تم بحمد الله وهو الموفق والمستعان  



٢39

تراجم الشخصيات الواردة بالكتاب 

1� مارفــين كالــب Marvin Kalb )ولــد عــام 193٠م(: هــو أكاديمــي 

وصحفــي أمريــي، ومؤســس مركــز شورنشــتاين للإعــلام والسياســة 

الصحافــة  أســتاذ  مــورو«  آر  »إدوارد  مــع  العامــة،  والسياســة 

والسياســة العامــة. وهــو حاليًــا زميــل كليــة جيمــس كلارك ويلينــج 

ــة  ــو في الهيئ ــه عض ــما أن ــورج واشــنطن، ك ــجامعة ج ــة لـ التابع

ــي. ــع الأطل ــروع المجتم ــارية لم الاستش

ــوب  ــر جن ــة لتحري ــة الوطني ــغ Viet Cong )الجبه ــت كون ٢� في

ــي  ــين عام ــطت ب ــة نش ــلحة فيتنامي ــة مس ــة مقاوم ــام(: حرك فيتن

197٦م.  –  195٤

3� هجــوم تيــت Tet Offensive: هجــوم شــنه الثــوار الفيتناميــون 

»الفيــت كونــج« بتخطيــط مــن الجــرال جيــاب وقيادتــه فيــما بــين 

ــتمد  ــام 19٦8م، واس ــباط ع ــاني و٢5 فبراير/ش ــون الث ٢9 يناير/كان

اســمه مــن الاحتفــالات الفيتناميــة ببدايــة الســنة القمريــة حســب 

ــن 9٠  ــر م ــون أك ــه المهاجم ــح في ــد اكتس ــلي. وق ــت المح التوقي

موقعــا ومركــز قيــادة للقــوات الأمريكيــة وكبدوهــا خســائر كبــيرة 

في المعــدات والأفــراد، كــما تكبــدوا خســائر أكــر ولكــن الأمــر دفــع 

القيــادة الأمريكيــة إلى إعــادة النظــر في اســراتيجيتها حــول الحــرب 
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ــن  ــين م ــا الأصلي ــرب لأصحابه ــرك الح ــرب )أي ت ــت« الح و »فتنم

الفيتناميــين(، الأمــر الــذي كان لــه الأثــر البالــغ في نتيجــة الحــرب 

عنــد نهايتهــا.

٤� بيــير بورديــو Pierre Bourdieu )193٠ – ٢٠٠٢م(: عــالم اجتماع 

فرنــي، أحــد الفاعلــين الأساســيين بالحيــاة الثقافيــة والفكريــة 

بفرنســا، وأحــد أبــرز المراجــع العالميــة في علــم الاجتــماع المعــاصر، 

بــل إن فكــره أحــدث تأثــيراً بالغــا في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

منــذ منتصــف الســتينيات مــن القــرن العريــن.

5� بنيامــين نتنياهــو בנימין נתניהו )ولــد عــام 19٤9م(: ســياسي 

ــين  ــل ب ــع لإسرائي ــوزراء التاس ــس ال ــب رئي ــغل منص ــلي ش إسرائي

عامــي 199٦ – 1999م.  بــين  عامــي ٢٠٠9 – ٢٠٢1م، وســابقًا 

نتنياهــو أيضًــا رئيــس حــزب الليكــود � الحركــة الوطنيــة الليبراليــة. 

يعُتــبر صاحــب أطــول مــدة كرئيــس حكومــة إسرائيــل في التاريــخ.

٦� شــمعون بيريــز שמעון פרס )19٢3 – ٢٠1٦م(: كان سياســيًا 

ــري  ــب فخ ــو منص ــة )وه ــس الدول ــب رئي ــغل منص ــا، ش إسرائيلي

ــولّى رئاســة وزراء  في إسرائيــل( بــين عامــي ٢٠٠7 – ٢٠1٤م، كــما ت

إسرائيــل مرتــين، الفــرة الأولى بــين عامــي 198٤ – 198٦م، والثانيــة 

لســبعة أشــهر بــين عامــي 1995 – 199٦م بعد اغتيال إســحق رابين.

٢٠٢1م(:   –  193٠(  Carlos Saúl Menem منعــم كارلــوس   �7

هــو محــامٍ وســياسي أرجنتينــي مــن أصــل ســوري، شــغل منصــب 

الرئيــس الرابــع والأربعــين لأرجنتــين بــين عامــي 1989 – 1999م.
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8� ســيلفيو برلســكوني Silvio Berlusconi )ولــد عــام 193٦م(: 

هــو ســياسي ورجــل أعــمال إيطــالي كان رئيــس وزراء إيطاليــا لثــلاث 

مــرات، ويلُقــب بـــاسم »الفــارس« بســبب التكريــم الــذي حصــل 

عليــه في عــام 1977م مــن الرئيــس جيوفــاني ليــوني كفــارس للعمــل 

ــام بإنشــاء  ــه في عــام ٢٠1٤م. في عــام 1975م، ق ــذي تخــى عن وال

ــة  ــأ شرك ــام 1993م أنش ــت Fininvest«، وفي ع ــة »فينينفيس شرك

.»Mediaset ــاج الوســائط المتعــددة »ميدياســت إنت

9� دونالــد ترامــب Donald Trump )ولــد عــام 19٤٦م(: هــو 

ســياسي أمريــي شــغل منصــب الرئيــس الخامــس والأربعــون 

للولايــات المتحــدة بــين عامــي 1917 – ٢٠٢1م. قبــل دخولــه 

ة تلفزيونيــة. السياســة، كان رجــل أعــمال وشــخصيّ

1٠� رافي مــان רפי מן )ولــد عــام 195٢م(: هــو أديــب إسرائيــلي 

ــث في  ــل، وباح ــة أرئي ــلام بجامع ــة الإع ــارك في مدرس ــتاذ مش وأس

الإعــلام والصحافــة، ومــؤرخ. لــه كتــاب ومقــالات في مجــالات 

ــخ. ــلام والتاري الإع

ــد عــام  ــو( بــوش George W. Bush )ول 11� جــورج والكــر )دبلي

19٤٦م(: أو جــورج بــوش الابــن، هــو ســياسي ورجــل أعــمال أمريي 

ــث  ــس الثال ــب الرئي ــغل منص ــوري، ش ــزب الجمه ــي إلى الح ينتم

والأربعــين للولايــات المتحــدة في الفــرة بــين عامــي ٢٠٠1 – ٢٠٠9م.

1٢� نحــمان شــاي נחמן שי )ولــد عــام 19٤٦م(: إعلامــي وســياسي 

ــو  ــو عض ــتات. وه ــلام والش ــر الإع ــب وزي ــغل منص ــلي، يش إسرائي
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ــب:  ــك مناص ــل ذل ــغل قب ــما ش ــرات، ك ــلاث م ــابق ث ــت س كنيس

الجيــش  الجيــش الإسرائيــلي، والمتحــدث باســم  مديــر إذاعــة 

الإسرائيــلي، ومديــر عــام الهيئــة الثانيــة للإذاعــة والتلفزيــون، 

ــة،  ــاة الثاني ــى القن ــار ع ــة الأخب ــس شرك ــي، ورئي ومستشــار إعلام

ورئيــس هيئــة البــث، ومديــر عــام الاتحــادات اليهوديــة في أمريــكا 

الشــمالية UJC. وهــو حاصــل عــى درجــة الدكتــوراه في الإعــلام وفي 

ــية. ــوم السياس العل

13� هارولــد آدم إينيــس Harold Innis )189٤ – 195٢م(: أســتاذ 

ــف  ــو ومؤل ــة تورونت ــياسي في جامع ــاد الس ــم الاقتص ــدي في عل كن

أعــمال أساســية عــدة في الإعــلام ونظريــة الاتصــال والتاريــخ 

الاقتصــادي الكنــدي. سُــميت الكليــة التابعــة لجامعــة تورنتــو 

»إينيــس« تيمنــاً بــه. عــى الرغــم مــن صعوبــة وكثافــة نــره، إلا أن 

الدارســين يعتبرونــه واحــدا مــن أكــر مفكريــن كنــدا أصالــة. ولقــد 

ســاعد في تطويــر فرضيــة المــواد الغذائيــة والتــي تفــرض أن ثقافــة 

كنــدا وتاريخهــا الســياسي والاقتصــادي قــد تأثــروا بصــورة حاســمة 

ــرو  ــل الف ــن الســلع الرئيســية مث ــة م ــر مجموع ــتثمار وتصدي باس

والســمك والخشــب والقمح والمعــادن المنجمية والوقــود الأحفوري.

 1911( Herbert Marshall McLuhan 1٤� مارشــال ماكلوهــان

ــه  ــت نظريات ــدي أحدث ــب كن ــوف وكات ــتاذ وفيلس – 198٠م(: أس

في وســائل الاتصــال الجماهــيري جــدلاً كبــيراً، فهــو يــرى أن أجهــزة 

الاتصــال الإلكرونيــة – خاصــة التلفــاز – تسُــيطر عــى حيــاة 
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ــاتها. ــا ومؤسس ــى أفكاره ــر ع ــعوب وتؤث الش

 The Gutenberg Galaxy: The Making of« 15� مجرة جوتنبرج

Typographic Man«: هو كتاب صدر عام 19٦٢م للكاتب مارشال 

ــار وســائل الإعــلام، وخاصــة  ــف آث ــل المؤل ــث يحل ماكلوهــان، حي

ــري. ــي الب ــة والوع ــة الأوروبي ــى الثقاف ــة، ع ــة المطبوع الصحاف

1٦� مانويــل كاســتليس أوليفــان Manuel Castells Oliván )ولــد 

عــام 19٤٢م(: عــالم اجتــماع إســباني مرتبــط بشــكل خــاص بالبحــث 

في مجتمــع المعلومــات والتواصــل والعولمــة. في يناير/كانــون الثــاني 

ــة سانشــيز  ــات في حكوم ــراً للجامع ــه وزي ــم تعيين ــام ٢٠٢٠م، ت ع

الثانيــة بإســبانيا.

17� جيمــس ديــر دريــان James Der Derian: هــو مديــر مركــز 

ــه  ــولى منصب ــث ت ــة ســيدني، حي ــدولي في جامع ــن ال دراســات الأم

في يناير/كانــون الثــاني عــام ٢٠13م. تركــز اهتماماتــه البحثيــة 

ــة  ــات والنظري ــا المعلوم ــدولي وتكنولوجي ــن ال والتدريســية في الأم

ــة. ــلام الوثائقي ــة والأف الدولي

18� رينيه ديكارت René Descartes )159٦ – 1٦5٠م(: فيلســوف 

وعــالم ريــاضي وفيزيــائي فرنــي، يلقــب بـ»أبــو الفلســفة الحديثــة«، 

ــده  ــاءت بع ــي ج ــة الت ــفية الغربي ــات الفلس ــن الأطروح ــير م وكث

هــي انعكاســات لأطروحاتــه، والتــي مــا زالــت تــدرس حتــى اليــوم، 

خصوصًــا كتــاب )تأمــلات في الفلســفة الأولى�1٦٤1م( الــذي مــا زال 

يشــكل النــص القيــاسي لمعظــم كليــات الفلســفة. كــما أن لديــكارت 
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تأثــير واضــح في علــم الرياضيــات، فقــد اخــرع نظامًــا رياضياً ســمي 

باســمه وهــو )نظــام الإحداثيــات الديكارتيــة(، الــذي شــكل النــواة 

ــخصيات  ــن الش ــك م ــكان بذل ــة(، ف ــة التحليلي الأولى لـــ )الهندس

الرئيســية في تاريــخ الثــورة العلميــة.

ــام 19٤9م(:  ــد ع ــادوراي Arjun Appadurai )ول ــون أب 19� أرج

عــالم أنروبولوجيــا هنــدي أمريــي معــرف بــه كمنظــر رئيــي في 

دراســات العولمــة. يناقــش في عملــه الأنروبولوجــي أهميــة حداثــة 

ــا  ــابق في الأنروبولوجي ــتاذ س ــو أس ــة. وه ــة والعولم ــدول القومي ال

ــد  ــيكاغو، وعمي ــيا في جامعــة ش ــوب آس ــارات جن ــات وحض ولغ

العلــوم الإنســانية في جامعــة شــيكاغو، ومديــر مركــز المدينــة 

والعولمــة في جامعــة ييــل، وأســتاذ دراســات التعليــم والتنميــة 

ــتاينهاردت. ــورك ش ــة نيوي ــة في جامع البري

هــو  1995م(:   –  19٢5(  Gilles Deleuze دولــوز  جيــل   �٢٠

فيلســوف فرنــي كتــب في الفلســفة والأدب والأفــلام والفنــون 

الجميلــة مــن أوائــل الخمســينيات حتــى وفاتــه، وكان أكــر أعمالــه 

ــد  ــة العق ــام: مكافح ــمالية والانفص ــن الرأس ــن ع ــعبية مجلدَي ش

النفســية عــام 197٢م وألــف هضبــة عــام 198٠م، تشــارك في كتابــة 

ــد  ــبر العدي ــاري. يعت ــس غوت ــي فيليك ــل النف ــع المحل ــما م كليه

ــرار )19٦8م(  ــرق والتك ــة الف ــه الميتافيزيقي ــماء أطروحت ــن العل م

ــام  ــان ولي ــه الفيلســوف أدري ــه العظيمــة. يصنف ــا مــن إبداعات أنه

مــور مــن بــين »أعظــم الفلاســفة« مستشــهدًا بمعايــير برنــارد 
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ــاضي  ــه في الم ــف نفس ــه وص ــم أن ــم. رغ ــر العظي ــز للمفك ويليام

بأنــه »الميتافيزيقــي النقــي«، فــإن عملــه قــد أثــر عــى مجموعــة 

متنوعــة مــن التخصصــات عــبر الفلســفة والفــن، بمــا في ذلــك 

ــة. ــد الحداث ــا بع ــة وم ــد البنيوي ــا بع ــة وم ــة الأدبي النظري

٢1� بيــير فيليكــس غوتــاري Felix Guattari )193٠ – 199٢م(: 

كان طبيبــا وطبيبــا نفســيا وفيلســوف وسياســيا فرنســيا. معــروف 

ــوز، وللكتــب التــي ألفهــا  ــه الفكــري مــع جيــل دول أساســا لتعاون

معــه، مثــل: مكافحــة أوديــب )Anti�Oedipus (972( والهضــاب 

.)A Thousand Plateaus (980( الألــف

ــبرغ Johannes Gutenberg )1398 – 1٤٦8م(:  ــان غوتن ٢٢� يوه

مخــرع ألمــاني، قــام في ســنة 1٤٤7م بتطويــر قوالــب الحــروف 

ــورق  ــا ال ــع فوقه ــم يوض ــض ث ــا البع ــوار بعضه ــع بج ــي توض الت

ثــم يضغــط عليــه فتكــون المطبوعــة. مطــوراً بذلــك علــم الطباعــة 

الــذي اخــرع قبــل ذلــك في كوريــا في ســنة 1٢3٤م، ويعتــبر مخــرع 

ــة. الطباعــة الحديث

٢3� ريتشــارد رورتي Richard Rorty )1931 – ٢٠٠7م(: فيلســوف 

ـلِي  أمريــي. يعُــدّ، إلى جانــب هيــلاري پوتنــام، مــن أبــرز مُمثِـّ

ــة:  ــس المتنوع ــام التدري ــل في أقس ــار طوي ــه مس ــة. كان ل العملاني

الآداب، والفلســفة، والأدب المقــارن. انتمــى في البدايــة إلى تيــار 

ــما بعــد. ــذه في ــم نب ــة، ث الفلســفة التحليلي

٢٤� ميشــال فوكو Michel Foucault )19٢٦ – 198٤م(: فيلســوف 
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ــرن  ــن الق ــير م ــف الأخ ــفة النص ــم فلاس ــن أه ــبر م ــي، يعت فرن

العريــن، تأثــر بالبنيويــين ودرس وحلــل تاريــخ الجنــون في كتابــه 

ــل  ــع مث ــج مواضي ــيي«، وعال ــر الكلاس ــون في الع ــخ الجن »تاري

ــة في الســجون. ابتكــر  ــات والممارســات الاجتماعي الإجــرام والعقوب

ــس أيضــاً مــن »حــب  ــة«. أرّخ للجن ــة المعرف ــح »أركيولوجي مصطل

ــة المعــاصرة  ــه الجدلي ــان« وصــولاً إلى معالجات ــد اليون ــمان عن الغل

ــخ الجنســانية«. كــما في »تاري

٢5� غــي إرنســت ديبــور Guy Debord )19٢8 – 199٤م(: شــاعر 

ــا  ــاب فرنس ــهر كت ــن أش ــهير، كان م ــي ش ــينمائي فرن ــب وس وكات

الماركســيين ومــن المتأثريــن بالخصــوص بفكــر فيوربــاخ، وترجمــت 

ــرز المعارضــين  ــن أب ــه كان م ــما أن ــات. ك ــه إلى عــرات اللغ أعمال

ــر. للحــرب الفرنســية في الجزائ

 1913( Richard Nixon ٢٦� ريتشــارد ميــل هــاوس نيكســون

– 199٤م(: هــو رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســابع 

ــادس  ــي الس ــس الأمري ــب الرئي ــون )19٦9 – 197٤م( ونائ والثلاث

ــام  ــه ع ــن منصب ــي م ــر للتنح ــون )1953 – 19٦1م(. اضط والثلاث

ــى نشــاطات  ــة التســر ع ــه تهم ــن أن توجــه إلي ــا م 197٤م خوفً

ــت تحــت وطــأة  ــه في فضيحــة ووترغي ــة لأعضــاء حزب غــير قانوني

ــه. ــرس بإدانت ــد الكونغ تهدي

 1917( John F. Kennedy ٢7� جــون فيتزجيرالــد »جاك« كينيــدي

ــولّى منصــب الرئيــس الخامــس  – 19٦3م(: هــو ســياسي أمريــي ت
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والثلاثــين للولايــات المتحــدة مــن ٢٠ يناير/كانــون الثــاني عــام 

ــام 19٦3م.  ــاني ع ــن الث ــه في ٢٢ نوفمبر/تري ــى اغتيال 19٦1م حت

ــلِّ  ــز في جُ ــاردة، ورك ــرب الب ــس في ذروة الح ــدي كرئي ــدم كيني خ

ــع الاتحــاد الســوفيتي. ــات م ــرة رئاســته عــى إدارة العلاق ف

٢8� ســوزان ســونتاج Susan Sontag )1933 – ٢٠٠٤م(: ناقــدة 

Against In� »ومخرجــة وروائيــة أمريكيــة، مــن أعمالهــا الروائيــة 

ــام 19٦3م،  ــام 19٦٦م، و«The benefactor« ع terpretation« ع

و«styles of radical will« عــام 19٦9م، ومــن أفلامهــا كمخرجــة 

»Brother carl« عــام 197٤م. وصــل مجمــوع إنتاجهــا الكتــابي إلى 

17 كتابــا، مــا بــين القصــص والمرحيــات وروايتــين ومجموعــة مــن 

الأعــمال النقديــة، والتــي ترجمــت إلى 3٢ لغــة حــول العــالم.

٢9� جــان بودريــار Jean Baudrillard )19٢9 – ٢٠٠7م(: هــو 

ــتهر  ــافي. يشُ ــماع ثق ــالم اجت ــماع وع ــالم اجت ــي وع ــوف فرن فيلس

المعــاصرة  والثقافــة  الاتصــال  بوســائط  المتعلقــة  بتحليلاتــه 

ــل  ــادئ مث ــتنباطه مب ــة إلى اس ــة، بالإضاف ــالات التكنولوجي والاتص

المحــاكاة والواقــع المفــرط. كتــب بودريــار عــن مواضيــع متنوعــة، 

والتاريــخ  والاقتصــاد  الجندريــة  والأدوار  الاســتهلاكية  كالنزعــة 

والثقافــة  الغربيــة  الخارجيــة  والسياســة  والفــن  الاجتماعــي 

الشــعبية. مــن أكــر أعمالــه شــهرة نجــد الإغــراء )1987م( وأمريــكا 

ــط  ــا ترُب ــا م ــل )1991م(. غالبً ــج لم تحص ــرب الخلي )198٦م( وح

ــة. ــد البنيوي ــا بع ــدًا م ــة وتحدي ــد الحداث ــا بع ــه بفلســفة م أعمال
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3٠� مايــك مولــن Mike Mullen )ولــد عــام 19٤٦م(: ضابــط 

أمريــي، كان رئيــس هيئــة الأركان المشــركة الأمريكيــة الســابع 

ــة. ــة الأمريكي ــادة البحري ــن للقي ــس الثامــن والعري عــر، والرئي

31� علــم الحــبر أو العلــم المحــبّر דג� הדיו: هــو علــم إسرائيــلي 

ــى أم  ــتيلاء ع ــارة إلى الاس ــرب ٤8 للإش ــع في ح ــد، رفُ ــوع بالي مصن

الــرشراش حيــث بنيــت لاحقــا مدينــة إيــلات.

ــط  ــد عــام 19٤5م(: ضاب ــان יוסי בן חנן )ول ــن حن ــوسي ب 3٢� ي

إسرائيــلي، لــواء احتيــاط في الجيــش الإسرائيــلي، حاصــل عــى وســام 

الشــجاعة. قــى معظــم خدمتــه العســكرية في ســلاح المدرعــات.

 19٢8( שרון  )אריק(  אריא�  شــارون  )إريــك(  أرئيــل   �33

– ٢٠1٤م(: كان رئيــس وزراء إسرائيــل، والحكومــة الإسرائيليــة 

ــداب  ــام الانت ــطين أي ــلال بفلس ــار م ــة كف ــد في قري ــون. ول الثلاث

ــن  ــداه م ــه الأصــلي شــايرمان وكان وال البريطــاني. كان اســم عائلت

اليهــود الأشــكناز الذيــن هاجــروا مــن شرقــي أوروبــا. يعــدّ شــارون 

مــن السياســيين والعســكريين المخرمــين عــى الســاحة الإسرائيليــة. 

ــة. ــة الإسرائيلي ــر للحكوم ــادي ع ــوزراء الح ــس ال ورئي

3٤� مناحــم بيغــن מנחם בגין )1913 – 199٢م(: كان ســياسي 

إسرائيــلي ومؤســس حــزب الليكــود وســادس رؤســاء وزراء إسرائيــل. 

وقبــل قيــام دولــة إسرائيــل كان قائــد المنظمــة العســكرية القوميــة 

»إرجــون«، ولــد في روســيا البيضــاء ودرس فيهــا حتــى أنهــى المرحلة 

الثانويــة ومــن ثمــة ســافر إلى بولنــدا في عــام 1938م حيــث التحــق 
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بجامعــة »وارســو« لدراســة القانــون. وتعــرف بيغــن عــى العمــل 

ــار« اليهوديــة البولنديــة التــي  الصهيــوني مــن خــلال منظمــة »بيت

ترأســها في عــام 1939م. حصــل عــى جائــزة نوبــل للســلام مناصفــة 

مــع الرئيــس المــري الراحــل أنــور الســادات.

ــان Ronald Reagan )1911 – ٢٠٠٤م(: ســياسي  ــد ريغ 35� رونال

وممثــل أمريــي راحــل شــغل منصــب الرئيــس الأربعــين للولايــات 

المتحــدة في الفــرة مــن 1981م إلى 1989م. وقبل رئاســته كان حاكم 

ــي 19٦7 – 1975م،  ــين عام ــين ب ــث والثلاث ــا الثال ــة كاليفورني ولاي

بعــد مســيرة كممثــل في هوليــوود ورئيــس نقابــة ممثــلي الشاشــة.

ــد عــام 19٤7م(: هــو ســياسي  ــدور דן מרידור )ول 3٦� دان مري

إسرائيــلي ووزيــر. وقــد أصبــح عضــواً في حــزب الليكــود منــذ أواخــر 

التســعينات وهــو مــن مؤســي حــزب المركــز. ثــم عــاد إلى الليكــود 

في أوائــل العــام ٢٠٠٠م، وعــاد إلى الكنيســت بعــد انتخابــات عــام 

٢٠٠9م. خــدم ميريــدور ســابقاً في الحكومــة نائبــاً لرئيــس الــوزراء 

ــة.  ــة الإسرائيلي ــة في الحكوم ــة الذري ــتخبارات والطاق ــر الاس ووزي

في عــام ٢٠1٤م، خلــف ميريــدور آفي بريمــور كرئيــس للمجلــس 

ــة  ــؤون الدولي ــد للش ــو معه ــة، وه ــات الخارجي ــلي للعلاق الإسرائي

يعمــل تحــت رعايــة المؤتمــر اليهــودي العالمــي.

37� دافيــد بــن غوريــون דוד בן�גוריון )188٦ – 1973م(: كان 

أول رئيــس وزراء ووزيــر دفــاع لإسرائيــل.

38� بيــل كلينتــون Bill Clinton )ولــد عــام 19٤٦م(: هــو ســياسي 
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أمريــي والرئيــس الثــاني والأربعــون للولايــات المتحــدة خــلال الفرة 

ــاء في  ــر الرؤس ــث أصغ ــد ثال ــي 1993 – ٢٠٠1م، ويع ــين عام ــا ب م

تاريــخ البــلاد بعــد ثيــودور روزفلــت وجــون كينيــدي.

39� أفراهــام شــالوم بــن دور אברהם ש�ום בן�דור )19٢8 – 

٢٠1٤م(: رئيــس جهــاز الأمــن العــام )الشــاباك( في الفــرة مــا بــين 

عامــي 198٠ – 198٦م.

٤٠� الســير لورانــس فرديمــان Sir Lawrence Freedman )ولــد 

ــم  ــري في قس ــتاذ فخ ــاني. أس ــي بريط ــتاذ جامع ــام 19٤8م(: أس ع

الحــرب بكليــة الملــك في لنــدن. وقــد وصف بأنــه »عميد الدراســات 

ــة«. الاســراتيجية البريطاني

٤1� جــون أبي زيــد John Abizaid )ولــد عــام 1951م(: هــو 

جــرال متقاعــد في جيــش الولايــات المتحــدة، وقائــد ســابق للقيــادة 

ــات المتحــدة في  ــابقًا كســفير للولاي ــل س ــة، وعم ــة الأمريكي المركزي

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

٤٢� جــورج ويليــام كيــي جونيــور George W. Casey Jr. )ولــد 

عــام 19٤8م(: هــو جــرال متقاعــد مــن جيــش الولايــات المتحــدة 

شــغل منصــب الرئيــس الســادس والثلاثــون لأركان الجيــش الأمريي 

من 1٠ أبريل/نيســان عام ٢٠٠7م إلى 11 أبريل/نيســان عام ٢٠11م.

٤3� أفيــف كوخــافي אביב כוכבי )ولــد عــام 19٦٤م(: هــو رئيــس 

هيئــة أركان الجيــش الإسرائيــلي اعتبــارًا مــن 15 يناير/كانــون الثــاني 

ــادة الشــمالية  ــا للقي عــام ٢٠19م. وحتــى وقــت قريــب كان رئيسً
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للجيــش الإسرائيــلي، وعمــل رئيسًــا لشــعبة الاســتخبارات العســكرية 

الإسرائيليــة »أمــان«.

ــالم  ــام 19٤٠م(: ع ــد ع ــي Luc Boltanski )ول ــوك بولتانس ٤٤� ل

ــوم  ــا في العل ــي، وأســتاذ في مدرســة الدراســات العلي ــماع فرن اجت

الاجتماعيــة بباريــس، ومؤســس مجموعــة علــم الاجتــماع الســياسي 

والأخلاقــي، يعــرف بالشــخصية الرائــدة في المدرســة »البراغماتيــة« 

الجديــدة لعلــم الاجتــماع الفرنــي.

٤5� ســاعر رافيــه סער רווה )ولــد عــام 19٦5م(: مقــدم احتيــاط 

ــد ومستشــار  ــدة كقائ ــلي، خــدم لســنوات عدي في الجيــش الإسرائي

تنظيمــي في قســم العلــوم الســلوكية بالجيــش الإسرائيــلي وفي 

ــة أخــرى. ــات أمني هيئ

קופרוואסר  )יוסי(  יוסף  كوبرفــاسر  )يــوسي(  يوســف   �٤٦

)ولــد عــام 1953م(: شــغل منصــب رئيــس قســم البحــوث في هيئــة 

ــام وزارة  ــر ع ــب مدي ــد، ومنص ــة عمي ــان«، برتب ــتخبارات »أم الاس

ــراتيجية. ــؤون الاس الش

٤7� موشيه )بوغي( يعلون משה )בוגי( יע�ון )ولد عام 195٠م(: 

ســياسي إسرائيــلي، وزيــر الدفــاع الأســبق في الحكومــة الإسرائيليــة، 

وعضــو في المجلــس الــوزاري المصغــر للشــؤون السياســية والأمنيــة، 

ــة »حــزب الليكــود«. شــغل في الســابق  ــن كتل وعضــو كنيســت م

ــراتيجية،  ــؤون الاس ــرا للش ــة، ووزي ــس الحكوم ــب رئي ــب نائ منص

ــلي. ــش الإسرائي ــة ال 17 للجي ــة الأركان العام ــس هيئ ــك رئي وكذل
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٤8� غيــورا آيلانــد גיורה איי�נד )ولــد عــام 195٢م(: هــو ضابط 

ــس  ــواء كرئي ــة ل ــلي برتب ــش الإسرائي ــلي، خــدم في الجي أمــن إسرائي

لهيئــة العمليــات ورئيــس لهيئــة التخطيــط. شــغل منصــب رئيــس 

مجلــس الأمــن القومــي في الفــرة بــين عامــي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٦م. 

وعمــل لاحقــا كباحــث في معهــد دراســات الأمــن القومــي.

الجيــش  في  احتيــاط  عقيــد  שבתאי:  שי  شــبتاي  شــاي   �٤9

ــير  ــداس«. خب ــة »كونفي ــراتيجي في شرك ــار اس ــلي ومستش الإسرائي

ومحــاضر ولديــه خــبرة عمليــة لأكــر مــن عريــن ســنة في قضايــا 

والتخطيــط  الأمنيــة لإسرائيــل  والاســراتيجية  الأوســط  الــرق 

الاســراتيجي والجيــش.

5٠� عميحــاي )عامــي( أيالــون עמיחי )עמי( אי�ון )ولــد عــام 

19٤5م(: هــو ســياسي إسرائيــلي وعضــو ســابق في الكنيســت عــن 

حــزب العمــل وكان ســابقا رئيــس الشــين بيــت )جهــاز الاســتخبارات 

الإسرائيليــة( والقائــد العــام للقــوات المســلحة مــن القــوات البحرية 

ــات زعامــة حــزب  ــاراك في انتخاب ــود ب ــاني لإيه ــز الث وجــاء في المرك

ــة  ــلا حقيب ــرا ب ــين وزي ــام ٢٠٠7م وع ــران ع ــل في يونيو/حزي العم

في ســبتمبر/أيلول عــام ٢٠٠7م وهــو واحــد مــن المســتفيدين مــن 

أعــى وســام في إسرائيــل وســام الشــجاعة.

51� مــوران يارحــي מורן ירחי )ولــدت عــام 198٠م(: هــي 

رئيســة تخصــص الوعــي والتأثــير الرقمــي في كليــة الاتصــالات، 

ــة  ــيرة في كلي ــة، ومحــاضرة كب ــج الدبلوماســية العام ورئيســة برنام
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الاتصــالات، وزميلــة أولى في معهــد أبــا إيبــان للدبلوماســية الدوليــة، 

ــمان. ــة رايخ ــاب بجامع ــة الإره ــد مكافح ــة أولى في معه وباحث

ــد عــام 1955م(: هــو  5٢� غيرشــون هاكوهــين גרשון הכהן )ول

لــواء احتيــاط في الجيــش الإسرائيــلي، كان آخــر منصــب شــغله هــو 

قائــد فيلــق الأركان )٤٤٦(.

ــد عــام 19٦٠م(: ضابــط  53� غــادي أيزنكــوت גדי איזנקו� )ول

إسرائيــلي مــن أصــول مغربيــة، شــغل منصــب رئيــس الأركان ال ٢1 

بــين عامــي ٢٠15 – ٢٠19م. وكان قــد شــغل قبــل ذلــك مناصــب 

قائــد لــواء جــولاني، والســكرتير العســكري لرئيــس الــوزراء إيهــود 

ــد  ــا(، وقائ ــان حاليً ــش« )الباش ــف هائي ــة »نتي ــد فرق ــاراك، وقائ ب

ــادة  ــد القي ــة العمليــات، وقائ ــة، ورئيــس هيئ فرقــة الضفــة الغربي

ــس الأركان. ــب رئي الشــمالية، ونائ

وإيهــود  ٢٠٠٦م(   –  198٠( רדב  א�דד  ريغــف  إلــداد   �5٤

גו�דווסר )1975 – ٢٠٠٦م(: كانــا جنديــا  אהוד  غولدفــاسر 

ــام  ــخ 1٢ يوليو/تمــوز ع ــلا بتاري ــلي قت ــش الإسرائي ــاط في الجي احتي

٢٠٠٦م، في هجــوم نفــذه حــزب اللــه اللبنــاني، عندمــا كانــا مجندين 

ــل  ــة الجلي ــة في منطق ــة الإسرائيلي ــت الحــدود اللبناني ــوة راقب في ق

ــين للحــدود.  ــت وشــتولا المجاورت ــرب مســتوطنتي زرعي الأعــى، ق

ــاسر  ــي غولدف ــة جثت ــه المهاجم ــزب الل ــوة ح ــت ق ــث خطف حي

ــما،  ــن مرعه ــلان ع ــه الإع ــزب الل ــة ح ــت منظم ــف ورفض وريغ

ــما إلى  ــدت جثتاه ــم أعي ــا، ث ــنتين تقريبً ــدة س ــيرين لم ــبرا أس فاعت
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ــوز  ــا في 1٦ يوليو/تم ــم تنفيذه ــادل أسرى ت ــة تب ــل في صفق إسرائي

ــام ٢٠٠8م. ع

ــة  ــس هيئ ــام 19٤8م(: رئي ــد ع ــس דן ח�וצ )ول 55� دان حالوت

الأركان العامــة الـــ 18 للجيــش الإسرائيــلي وعمــل في هــذا المنصــب 

مــن يونيو/حزيــران عــام ٢٠٠5م حتــى فبراير/شــباط عــام ٢٠٠7م، 

وكان في الســابق قائــد القــوات الجويــة الإسرائيليــة ونائــب رئيــس 

للجيــش  عمــراً  الأكــبر  الأركان  رئيــس  حالوتــس  وكان  الأركان. 

ــرب  ــى ح ــاط وع ــك الارتب ــة ف ــى خط ــد أشرف ع ــلي. وق الإسرائي

ــه  ــدأ خدمت ــل ابت ــس أركان في إسرائي ــة. وكان أول رئي ــان الثاني لبن

ــو. ــار في ســلاح الج العســكرية كطي

5٦� حجــاي مردخــاي חגי מרדכי )ولــد عــام 19٦5م(: هــو 

ــلي، كان آخــر منصــب يشــغله  ــاط في الجيــش الإسرائي ــد احتي عمي

هــو رئيــس أركان ذراع الــبر. وقبــل ذلــك، شــغل منصــب قائــد فرقــة 

ــة. الضفــة الغربي

57� ميخــا بــيري מיכה פרי )19٢3 – 1998م(: كان مــن مقاتــلي 

ــادة  ــن ق ــماح(، وم ــة للبل ــة التابع ــوة البحري ــام )الق ــا وبالي الهاغان

ــتقلال  ــرب الاس ــلال ح ــب خ ــواء النق ــل ول ــواء هارئي ــماح في ل البل

)حــرب فلســطين ٤8(. عمــل كمهنــدس بنــاء وكمصــور. وبــيري هــو 

المصــور الــذي التقــط صــورة رفــع علــم الحــبر.

ــية  ــام 19٦5م(: سياس ــدت ع ــف מירי רגב )ول ــيري ريغي 58� م

إسرائيليــة وعضــو في الكنيســت عــن حــزب الليكــود وكانــت وزيــرة 
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الثقافة والرياضة، كما شــغلت ســابقًا منصب المتحدثة باســم الجيش 

الإسرائيــلي خــلال فــرة فــك الارتبــاط وفــرة حــرب لبنــان الثانيــة.

ــياسي  ــام 195٤م(: س ــد ع ــكنازي גבי אשכנזי )ول ــابي أش 59� ج

ــت  ــو كنيس ــة وعض ــر الخارجي ــابقًا وزي ــلي، كان س ــط إسرائي وضاب

ورئيــس لجنــة الخارجيــة والأمــن في الكنيســت، كــما شــغل منصــب 

رئيــس الأركان التاســع عــر للجيــش الإسرائيــلي.

ــي  ــام 1959م(: هــو صحف ــد ع ٦٠� آفي بيناياهــو אבי בניהו )ول

ورجــل إعــلام إسرائيــلي، كان ســابقًا المتحــدث باســم الجيــش 

الإسرائيــلي برتبــة عميــد، ومدير إذاعة الجيش الإسرائيلي، ومستشــارا 

ــين وشــمعون  ــوزراء إســحق راب ــا لشــؤون الأمــن لرئيــي ال إعلاميً

ــاي. ــحاق مردخ ــة إس ــر الخارجي ــا لوزي ــارا إعلاميً ــز، ومستش بيري

ــام  ــدت ع ــوري ד�יה גבריא�י נורי )ول ــلي ن ــا غافري ٦1� دالي

19٦3م(: هــي محامية إسرائيلية، وباحثة في خطاب الحرب والســلام 

والثقافــة الإسرائيليــة، وباحثــة في معهــد ترومــان لتعزيــز الســلام في 

ــة، وأســتاذة مشــاركة في كليــة هداســا الأكاديميــة. الجامعــة العبري

ــام 1933م(: هــو  ــد ع ــيري ש�מה אבינרי )ول ٦٢� شــلومو أفين

ــوم السياســية ومــؤرخ للفلســفة السياســية،  باحــث في مجــال العل

وخاصــة الاشــراكية والصهيونية، وأســتاذ فخري في العلوم السياســية 

في الجامعــة العبريــة بالقــدس، وحائــز عــى جائــزة إسرائيــل لأبحاث 

العلــوم السياســية عــام 199٦م، وعضــو في الأكاديميــة الوطنيــة 

الإسرائيليــة للعلــوم، والمديــر العــام الســابق لــوزارة الخارجيــة.
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٦3� ريتشــارد غولدســتون Richard J. Goldstone )ولــد عــام 

1938(: قــاضي جنــوب إفريقــي، والمدعــي العــام في محكمــة العــدل 

ــصي  ــدة لتق ــم المتح ــة الأم ــرأس بعث ــرب. ت ــم الح ــة لجرائ الدولي

ــزة. ــزاع غ ــق في ن الحقائ

٦٤� أليعــازر )تشــيني( مــاروم א�יעזר )צ'ייני( מרום )ولد عام 

1955م(: هــو لــواء احتيــاط في الجيــش الإسرائيــلي، كان في منصبــه 

الأخــير قائــدا لســلاح البحــر الإسرائيــلي بــين عامــي ٢٠٠7 – ٢٠11م.

)ولــد عــام 19٤٢م(: ســياسي  ברק  אהוד  بــاراك  إيهــود   �٦5

ــين  ــاع ب ــر الدف ــل ووزي ــس وزراء لإسرائي ــاشر رئي ــلي، كان ع إسرائي

ــين  ــاع ب ــرى وزارة الدف ــرة أخ ــولى م ــم ت ــي 1999 – ٢٠٠1م ث عام

عامــي ٢٠٠7 – ٢٠13م. وقــد رأس بــاراك حــزب العمــل الإسرائيــلي 

ــام ٢٠13م. ــى ع ــام ٢٠٠9م وحت ــن ع م

٦٦� تســفي لانــير צבי �ניר )ولــد عــام 193٦م(: مــؤرخ إسرائيــلي، 

نظريــة  ومطــور  »فراكســيس«  شركــة  ورئيــس  مؤســس  هــو 

»المفاجــأة الأساســية« وانعكاســاتها عــى اســراتيجيات التفكــير 

والإدارة المتكاملــة، ومؤلــف كتــاب »زمــن العقــل«.

٦7� أفيتــال ليبوفيتــش אבי�� �יבוביץ' )ولــدت عــام 1971م(: 

هــي المديــرة العامــة للجنــة اليهوديــة الأمريكيــة في إسرائيــل، 

ــلي. ــش الإسرائي ــاط في وحــدة المتحــدث باســم الجي ــدم احتي ومق

ــام  ــد ع ــير משה )צ'יקו( תמיר )ول ــيكو( تام ــيه )تش ٦8� موش

19٦٤م(: هــو ضابــط احتيــاط في الجيــش الإسرائيــلي برتبــة عميــد، 
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شــغل منصــب قائــد لــواء جــولاني وقائــد فرقــة غــزة.

ــام  ــد ع ــاي יואב )פו�י( מרדכי )ول ــولي( مردخ ــوآف )ب ٦9� ي

19٦٤م(: هــو لــواء احتيــاط في الجيــش الإسرائيــلي، شــغل مناصــب 

منســق أعــمال الحكومــة في المناطــق، ورئيــس الإدارة المدنيــة، 

والمتحــدث باســم الجيــش الإسرائيــلي بــين عامــي ٢٠11 – ٢٠13م.

ــد  ــي محم ــمه الحقيق ــات )19٢9 – ٢٠٠٤م(: واس ــاسر عرف 7٠� ي

عبــد الــرؤوف عرفــات القــدوة الحســيني. يكُنــى بــأبي عــمار 

ويلُقــب بالختيــار. هــو ســياسي وعســكري فلســطيني لاجــئ وأحــد 

مؤســي حركــة فتــح وجناحهــا المســلح )العاصفــة(، ومنظمــة 

التحريــر الفلســطينية، وأول رئيــس للســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

هــو  19٤1م(:  عــام  )ولــد   Dick Cheney تشــيني  ديــك   �71

ســياسي ورجــل أعــمال أمريــي كان نائــب رئيــس الولايــات المتحــدة 

ــين عامــي ٢٠٠1 – ٢٠٠9م ضمــن  الســادس والأربعــين في الفــرة ب

ــوش. ــو ب فــرتي حكــم الرئيــس جــورج دبلي

7٢� عــوزي بنزيمــان עוזי בנזימן )ولــد عــام 19٤1م(: هو صحفي 

إسرائيــلي، مؤســس ورئيــس تحريــر مجلــة »العــين الســابعة«، وقــد 

ــو  ــي 19٦5 – ٢٠٠8م، وه ــين عام ــس« ب ــة »هآرت ــل في صحيف عم

ــوكولوف  ــزة س ــى جائ ــز ع ــة، وحائ ــس إدارة الصحيف ــو مجل عض

للصحافــة المكتوبــة عــام ٢٠٠٦م.

73� رام روثبــيرغ רם רו�ברג )ولــد عــام 19٦٤م(: هــو لــواء 

ــي  ــب الت ــين المناص ــن ب ــلي، كان م ــش الإسرائي ــاط( في الجي )احتي
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شــغلها: قائــد ســلاح البحــر، وقائــد وحــدة دوفدفــان، وقائــد 

ــة،  ــة الإسرائيلي ــتخبارات البحري ــعبة الاس ــس ش ــيطيت 13، ورئي ش

ــة. ــا البحري ــدة حيف ــد قاع وقائ

7٤� بنيامــين )بينــي( غانتــس בנימין )בני( גנץ )ولــد عــام 

ــلي،  ــوزراء الإسرائي ــس ال ــب رئي ــاع ونائ ــر الدف ــو وزي 1959م(: ه

مؤســس ورئيــس حــزب »حصانــة إسرائيــل« وعضــو كنيســت ضمــن 

كتلــة »أزرق – أبيــض«. شــغل ســابقًا منصــب رئيــس الــوزراء 

البديــل، ورئيــس الكنيســت. كــما كان رئيــس الأركان العريــن 

ــلي. ــش الإسرائي للجي

75� حانــوخ مرمــري חנוך מרמרי )ولــد عــام 19٤8م(: هــو 

صحفــي ومحــرر إسرائيــلي، كان محــررا لصحيفــة »هاعــير« المحليــة 

ومحــررا لصحيفــة »هآرتــس«، ومحــرر ســابق لمجلــة »العــين 

ــي. ــد الإعلام ــة بالنق ــابعة« المختص الس

7٦� يديديــا )»ديدي«( يعــاري ידידיה )»דידי«( יערי )ولد عام 

19٤7م(: هــو ضابــط إسرائيــلي ســابق، شــغل منصــب قائــد ســلاح 

البحــر بــين عامــي ٢٠٠٠ – ٢٠٠٤م، ثــم شــغل بعــد ذلــك منصــب 

الرئيــس التنفيــذي لركــة »رفائيــل« بــين عامــي ٢٠٠٤ – ٢٠1٦م.

77� مؤسســة غالــوب )Gallup, Inc.(: هــي شركــة تحليــلات 

ــا.  ــراً له ــة مق ــن واشــنطن العاصم ــة تتخــذُ م واستشــارات أمريكي

ــوب عــام 1935م، وأصبحــت الركــة  ــسَ المؤسســة جــورج غال أسَّ

معروفــة باســتطلاعاتِ الــرأي العــام التــي تجُريهــا في جميــع أنحــاء 
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العــالم. حولــت »غالــوب« ابتــداءً مــن الثمانينيــات أعمالهــا للركيــز 

ــة للمؤسســات عــى  ــلات والاستشــارات الإداري ــير التحلي عــى توف

ــة  ــلات والاستشــارات الإداري ــة إلى التحلي مســتوى العــالم. وبالإضاف

واســتطلاعات الــرأي، تقــدم الركــة أيضًــا الاستشــارات التعليميــة 

وكتــب الأعمال والإدارة التــي تنرها وحدة غالوب برسِ التابعة لها.

عــام 19٦٠م(: صحفــي  )ولــد  ש�ח  עפר  شــيلح  78� عوفــر 

وســياسي ومعلــق ريــاضي إسرائيــلي. شــغل في الســابق منصــب عضو 

في الكنيســت عــن حــزب »هنــاك مســتقبل«، ورئيــس حــزب تنوفــا.

79� تامــير يدعــي תמיר ידעי )ولــد عــام 19٦9م(: هــو ضابــط في 

الجيــش الإسرائيــلي برتبــة لــواء، يشــغل حاليًــا منصــب قائــد القوات 

ــادة  ــد القي ــه شــغل مناصــب قائ ــة. وقــد ســبق ل ــة الإسرائيلي البري

ــة  ــة الضف ــد فرق ــة وقائ ــة الداخلي ــادة الجبه ــد قي ــطى وقائ الوس

ــات  ــة العملي ــب في هيئ ــدة والتدري ــم العقي ــس قس ــة ورئي الغربي

وقائــد الفرقــة 8٠ »إيــدوم« وقائــد لــواء جــولاني.

8٠� عــيران أورتــال ערן אור�� )ولــد عــام 1971م(: هــو ضابــط 

ــز  ــد مرك ــد، يشــغل منصــب قائ ــة عمي ــلي برتب ــش الإسرائي في الجي

دادو للدراســات العســكرية متعــددة الاختصاصــات.

عــام  )ولــد  ישי  )א�י(  א�יהו  يشــاي  )إيــلي(  إلياهــو   �81

19٦٢م(: هــو ســياسي إسرائيــلي. زعيــم ســابق لحــزب شــاس 

اليمينــي المتطــرف، كان عضــواً وممثــلا للحــزب في الكنيســت بــين 

ــب  ــن المناص ــد م ــغل العدي ــه ش ــما أن ــي 199٦ – ٢٠15م. ك عام
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الوزاريــة بمــا في ذلــك نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة ووزير 

الصناعــة والتجــارة والعمــل. في ديســمبر/كانون الأول عــام ٢٠1٤م، 

ــادر حــزب شــاس لإنشــاء حــزب يشــاد. غ

8٢� حاييــم رامــون חיים רמון )ولــد عــام 195٠م(: هــو ســياسي 

ــدة  ــت ع ــة الكنيس ــب لعضوي ــراني، انتخ ــل أوك ــن أص ــلي م إسرائي

مــرات عــن حــزب العمــل، وهــو المبــادر لقانــون التأمــين الصحــي 

ــام ٢٠٠5م إلى  ــد ع ــل بع ــي في منتصــف التســعينات. انتق الحكوم

حــزب كديمــا برئاســة أرئيــل شــارون. شــغل منصــب وزيــر القضــاء 

ووزيــر الداخليــة في ٤ مايو/أيــار عــام ٢٠٠٦م وأعلــن اســتقالته مــن 

المنصــب في 18 أغســطس/آب مــن نفــس العــام نتيجــة مزاعــم عــن 

ــب  ــه مذن ــه بأن ــم علي ــن الحك ــم م ــه، وبالرغ ــية ل ــة جنس فضيح

ــه تــم إعــادة تعيينــه في يوليو/تمــوز عــام  بالتحــرش الجنــي إلا أن

٢٠٠7م كنائــب لرئيــس الحكومــة الإسرائيليــة.

83� مــوني حوريــف מוני חורב: هــو عميــد احتيــاط في الجيــش 

ــاتي ومدرســة  ــواء جفع ــن ل ــادة كل م ــولى قي ــلي. ســبق وت الإسرائي

ــة 5٦٠. ــلي والفرق ــاط التابعــة للجيــش الإسرائي الضب

8٤� يهــودا بــن مئــير יהודה בן מאיר )ولــد عــام 1939م(: هــو 

عــالم نفــس وأســتاذ جامعــي ومحامــي وناشــط اجتماعــي وســياسي 

إسرائيــلي، وعضــو ســابق في الكنيســت. يعمــل حاليًــا كزميــل باحث 

في معهــد دراســات الأمــن القومــي.

ــد  ــام 1957م(: هــو عقي ــد ع 85� جــابي ســيبوني גבי סיבוני )ول



٢٦1

الحروب الموجهة إعلاميًا

ــرأس البرامــج البحثيــة في معهــد  ــاط في الجيــش الإسرائيــلي. ت احتي

ــراتيجية  ــكرية والاس ــالات العس ــي في المج ــن القوم ــات الأم دراس

والأمــن الســيبراني، وهــو حاليًــا زميــل باحــث أول في معهــد القــدس 

للاســراتيجية والأمــن. كــما أنــه أســتاذ في جامعــة فرانسيســكو دي 

فيتوريــا بمدريــد.

ــا في معهــد أبحــاث  8٦� شــموئيل إيفــن שמוא� אבן: كان باحث

الأمــن القومــي، ويعتــبر اقتصاديــا لامعــا ومختصــا في مجــالات 

الأمــن القومــي في منطقــة الــرق الأوســط، وقــد أصــدر سلســلة 

ــات الــرق الأوســط  ــى أساســا باقتصادي ــي تعن مــن المؤلفــات الت

والموازنــات الماليــة التــي تنفــق لصالــح المجــالات الأمنيــة، إلى 

جانــب اهتمامــه بالنفــط العالمــي والاســتخبارات والإرهــاب. عمــل 

مستشــارا للشــؤون الاســراتيجية والاقتصاديــة للــوزارات الحكوميــة 

والــركات الخاصــة العاملــة في إسرائيــل. حصــل عــى شــهادة 

الدكتــوراه مــن معهــد التخنيــون وجامعــة حيفــا، وأنهــى خدمتــه 

ــد أن  ــد، بع ــد متقاع ــة عمي ــش برتب ــوف الجي ــكرية في صف العس

ــرات. ــة في ســلاح المخاب ــى ســنين طويل أم

87� كــوبي )يعقــوب( ميخائيــل קובי )יעקב( מיכא� )ولــد عــام 

19٦٠م(: هو باحث أول في معهد دراســات الأمن القومي، متخصص 

في دراســات الســلام والحــرب، والاســراتيجية، والأمــن القومــي، 

ــين  ــكري، وب ــتوى العس ــياسي والمس ــتوى الس ــين المس ــات ب والعلاق

الجيــش والمجتمــع، وحفظ الســلام، والراع الإسرائيلي الفلســطيني.
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88� إدوارد نيكــولاي لوتــواك Edward N. Luttwak )ولــد عــام 

ومؤلــف  أمريــي  عســكري  اســراتيجي  باحــث  هــو  19٤٢م(: 

معــروف بأعمالــه في الاســراتيجية الكــبرى وعلــم الاقتصــاد الجغرافي 

ــاب  ــه كت ــهر مؤلفات ــة. أش ــات الدولي ــكري والعلاق ــخ العس والتاري

ــي«. ــل علم ــلاب: دلي »الانق

89� زبينــغ فيجامرنــو זבנג וגמרנו )بربــة واحــدة(: تعبــير يدل 

عــى فعــل سريــع ولمــرة واحــدة، يتــم تنفيــذه بربــة واحدة.

ــام 1958م(:  ــد ع ــان אביגדור �יברמן )ول ــدور ليبرم 9٠� أفيغ

هــو ســياسي إسرائيــلي وزعيــم يمينــي متطرف، يشــغل منصــب وزير 

الماليــة ورئيــس حــزب »إسرائيــل بيتنــا«. ســبق لــه شــغل المناصــب 

التاليــة: نائــب رئيــس الــوزراء، ووزيــر الدفــاع، ووزيــر الخارجيــة، 

ووزيــر الطاقــة والبنيــة التحتيــة، ووزيــر المواصــلات، ورئيــس لجنــة 

الخارجيــة والأمــن، ومديــر عــام مكتــب رئيــس الــوزراء.

91� أفرايــم عنــبر אפרים ענבר )ولــد عــام 19٤7م(: هــو أســتاذ 

ــس  ــلان، ورئي ــار إي ــة ب ــية بجامع ــوم السياس فخــري في قســم العل

معهــد القــدس للاســراتيجية والأمــن )JISS(. وقــد كان المديــر 

ــراتيجية. ــات الاس ــادات للدراس ــن والس ــز بيغ ــس لمرك المؤس

9٢� ديفيــد جالــولا David Galula )1919 – 19٦7م(: أو داود 

ــير  ــر كب ــه أث ــا فرنســيا، وكان ل ــا عســكرياً وباحث ــة، كان ضابطً قلال

ــا. ــرد وتنفيذه ــة التم ــة مكافح ــر نظري ــى تطوي ع

ــد عــام 195٢م(: هــو  ــوس David Petraeus )ول ــد براي 93� ديفي
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ضابــط أمريــي، شــغل منصــب رئيــس وكالــة المخابــرات المركزيــة 

CIA مــن ٦ ســبتمبر/أيلول عــام ٢٠11م وحتــى 9 نوفمبر/تريــن 

الثــاني عــام ٢٠1٢م. وقبــل ذلــك كان قائــد القيــادة المركزيــة 

ــد  ــراق وقائ ــيات في الع ــددة الجنس ــوة المتع ــد الق ــة وقائ الأمريكي

ــتان. ــة في أفغانس ــوات الأمريكي ــو والق ــوات النات ق

9٤ يانــوس أو جانــوس )باللاتينيــة: Ianus(: هــو إلــه البوابــات 

والمداخــل والانتقــالات والطــرق والممــرات والمخــارج في الميثولوجيــا 

الرومانيــة، هــذا الإلــه لــه وجهــين، وجــه ينظــر للمســتقبل ووجــه 

ــه التقليــدي لشــهر ينايــر ويعتــبر أصــل  ينظــر للــماضي، وهــو الإل

ــات  ــير وحاســم النزاع ــه مث ــا أن ــبر حســب الميثولوجي اســمه، ويعت

والحــروب والســلام.

95� شــمعون نافيــه שמעון נווה )ولــد عــام 19٤8م(: هــو ضابط 

احتيــاط في الجيــش الإسرائيــلي برتبــة عميــد. أنشــأ وتــرأس مركــز 

دادو للدراســات العســكرية متعــددة الاختصاصــات التابــع للجيــش 

ــن  ــيراً للجــدل في مجــال الف ــدًا ومث ــراً رائ ــبر مفك ــلي، ويعت الإسرائي

التشــغيلي للحــرب.

ــث  ــو باح ــام 19٤3م(: ه ــد ع ــين סמי כהן )ول ــامي كوه 9٦� س

ومحــاضر في معهــد الدراســات السياســية بباريــس، وباحث مشــارك 

.CERI في معهــد أبحــاث

97� مــاو تــي تونــغ )1893 – 197٦م(: هــو ثــوري شــيوعي صينــي 

ومؤســس جمهوريــة الصــين الشــعبية، والتــي حكمهــا مــن خــلال 
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قيادتــه للحــزب الشــيوعي منــذ تأسيســه عــام 19٤9م وحتــى 

ــتهر  ــاو. اش ــس م ــم الرئي ــاً باس ــرف أيض ــام 197٦م. يعُ ــه ع وفات

مــاو بأيديولوجيتــه الماركســية اللينينيــة واســراتيجياته العســكرية 

الأفــكار  إذ شــكلت كل هــذه  الخاصــة ونظرياتــه وسياســاته، 

ــة. ــرف بالماوي ــات يع ــا ب ــة م مجتمع

98 جوزيــف صموئيــل نــاي، الابن Joseph Nye )ولــد عام 1937م(: 

ســياسي أمريــي وأســتاذ العلــوم السياســية وعميــد ســابق لمدرســة 

جــون كينيــدي الحكوميــة في جامعــة هارفــارد. أســس بالاشــراك مع 

روبــرت كوهــين، مركــز الدراســات الليبراليــة الجديــدة في العلاقــات 

الدوليــة. وتــولى عــدة مناصــب رســمية منهــا مســاعد وزيــر الدفــاع 

للشــؤون الأمنيــة الدوليــة في حكومــة بــل كلينتــون ورئيــس مجلــس 

ــتخبارات الوطني. الاس

عــام  )ولــد  דק�  )אודי(  אהוד  ديــكل  )أودي(  إيهــود   �99

1957م(: هــو ضابــط احتيــاط في الجيــش الإسرائيــلي، حيــث تــرح 

ــرع  ــس ف ــد أن شــغل منصــب رئي ــد، بع ــة عمي ــش برتب ــن الجي م

التخطيــط الاســراتيجي في هيئــة التخطيــط. وعمــل مديــرا لمعهــد 

ــي. ــن القوم دراســات الأم

عــام  )ولــد  ישרא�  בן  יצחק  يرائيــل  بــن  إســحاق   �1٠٠

في  احتيــاط  ولــواء  إسرائيــلي  وســياسي  مؤلــف  هــو  19٤9م(: 

ــاً في كاديمــا. وقــد انتخــب عضــوا  الجيــش الإسرائيــلي. نشــط حزبي

في الكنيســت  وانضــم خــلال فرتــه النيابيــة  )13 يونيو/حزيــران 



٢٦5

الحروب الموجهة إعلاميًا

٢٠٠7م – ٢٤ فبراير/شــباط ٢٠٠9م( للكتلــة البرلمانيــة كاديمــا. وهــو 

أســتاذ فخــري في جامعــة تــل أبيــب، ورئيــس ورشــة يوفــال نئــمان 

ــة  ــز الســايبر في جامع ــس مرك ــن، ورئي ــا والأم ــوم والتكنولوجي للعل

تــل أبيــب. كــما شــغل منصــب رئيــس وكالــة الفضــاء الإسرائيليــة في 

ــي ٢٠٠5 – ٢٠٢٢م. ــين عام ــا ب ــوم والتكنولوجي وزارة العل

كاتــب  ٢٠1٦م(:   –  19٢8(  Alvin Toffler توفلــر  آلفــين   �1٠1

ــه  ــم ترجمــة كتب ــي وعــالم في مجــال المســتقبليات ت ومفكــر أمري

إلى عــدة لغــات عالميــة. قــام بتدريــس رؤســاء دول مثــل ميخائيــل 

غورباتشــوف رئيــس الاتحــاد الســوفييتي الأخــير والرئيــس الهنــدي 

أبــو بكــر زيــن العابديــن عبــد الــكلام ورئيــس وزراء ماليزيا الســابق 

مهاتــير محمــد.




